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ملاحظات:

يرجى من العلماء والمحققين الأفاضل الراغبين في التعاون مع المجلة مراعاة  
النقاط التالية:

1. ذكر المصادر والهوامش بدقّة.
2. أن تكـون المقالـة مكتوبـة على الآلـة الكاتبة إن أمكـن أو أن تكتب بخـط اليد على وجه 

واحد مـن كلّ ورقة.
3. أن تكـون المـادّة المرسـلة للنـشر في المجلـة غير منشـورة سـابقاً وغير مرسـلة للنشر إلى 

مجلـة أخرى.
4. تقـوم المجلـة بدراسـة وتقييـم البحـوث والدراسـات المقدمـة إليهـا، ولهـا الحـقّ في 

صياغتهـا وتعديلهـا بـا تـراه مناسـباً مـع مراعـاة المضمـون والمعنـى.
5. يعتمد ترتيب البحوث والمقالات في المجلة على أسس  فنيّة.

6. تعتذر المجلة عن إعادة المقالات إلى أصحابها سواء أنشرت أم لم تنشر.
7. المقالات والبحوث التي تنشر على صفحات المجلة تمثّل وجهات نظر كتّابها و آرائهم.

8. ترسل جميع البحوث والمقالات على عنوان المجلة.
9.ترحّب إدارة التحرير في مجلة »ميقات الحج« بملاحظات القـّراء الكرام ومقترحاتهم.



کيفية السعى بين الصفا و المروة
الشيخ محمد القايني

ملخّص البحث:

بحثنـا في هـذه الوجيـزة عـن کيفيـة السـعي بعـد البناء علـی وجوب اسـتيعاب 
مـا بـين الصفـا والمـروة بالسـعي والمـي، وحكينـا عـن المعـروف تدقيقـاً في الأداء، 
حكمنـا بعـدم وجوبـه جزمـاً، بـل ولا مطلوبيـة الاحتياط بمثلـه قطعاً، ثـم تعرضنا 
لحكـم فـرض الشـك في صدق مفهـوم السـعي المسـتوعب وأنّ الحكم فيـه البرائة لا 

الاحتيـاط والاشـتغال بعـد ردّ بعـض ما يتصـور في المسـألة مـن التفصيل.

* * *

الـذي يظهـر من بعـض الكلات ومن جملتهـا كلام صاحب الجواهر،1 في حدّ السـعي 
بـن الصفـا و المـروة هـو التدقيـق في الاسـتيعاب حتـی أنهم صّرحـوا بلـزوم لصق عقب 
القـدم عنـد البـدء بالصفـا والأصابـع بالمـروة، بـل قـد يظهـر مـن بعضهـم لـزوم لصـق 
العقبـن بالصفـا بـل لـزوم العـود إلی نقطـة البـدء؛ فيلصق أصابـع رجلـه بموضع لصق 

عقـب القدم عنـد البـدء قـال في الجواهر.

1. جواهر الكلام، الشيخ الجواهري 19: 419 .
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قـد عرفـت سـابقاً عـدم وجوب الصعـود علی الصفـا فيكفـي حينئذٍ أن يجعـل عقبيه 
ملاصقـاً لـه، لوجـوب اسـتيعاب المسـافة التي بينـه و بن المـروة؛ نعم قد يحتمـل الإكتفاء 
بأحـد القدمـن ولكن الأحـوط جمعها. ثـم إذا عاد ألصـق أصابعه بموضـع العقب حتی 
يحصـل الاسـتيعاب المزبـور الـذي عليـه المـدار في الظاهـر وإلّا فلادليـل علـی وجـوب 
السـعي منحنيـاً خصـوص قـدم الإبتدائـي بـل لعـل إطـلاق الأدلة يقـي بخلافـه، فإنه 

ليـس فيهـا إلّا السـعي بينهـا الـذي يتحقـق بذلـك، و بالانتهاء إلی مـا يحـاذي الابتداء.

بـل مقتضی الإطـلاق المزبور نصـاً وفتویً عدم وجوب كون السـعي بالخط المسـتقيم 
ضرورة صدق السـعي بينهـا به وبغيره.

بـل نصـوص السـعي راكبـاً في الرجال و النسـاء كالصريحـة بخلافه، و لكـن مع ذلك 
لايسـعی بـترك الفرد المتيقـن الذي عليـه العمل. بل فيـا حضرني من بعض الكتب نسـبة 
الكيفيـة المزبـورة أولاً إليهـم:، بـل فيه أنه قيل الظاهـر اتفاق الأصحاب عليـه و إن كنا 

لم نتحقـق شـيئاً من ذلك.

نعـم في الريـاض: لـولا اتفـاق الأصحـاب في الظاهـر علـی وجـوب الصـاق العقب 
بالصفـا والأصابـع بالمـروة لـكان القـول بعدم لزوم هـذه الدقـة والإكتفاء بأقـل من ذلك 
بـا يصـدق معـه السـعي بـن الصفـا و المـروة عرفـاً وعـادةً لايخلـو من قـوة؛ كـا اختاره 

بعـض المعاصريـن لمـا ذكـره مـن أنّ المفهـوم مـن الأخبـار أنّ الأمـر أوسـع مـن ذلك بل 
السـعي علـی الإبل الـذي دلّت عليه الأخبار وأن النبي9 كان يسـعی علـی ناقته لايتفق 
فيـه هـذا التضييـق... بـل يكفي فيه الأمـر العـرفي و لكن الأحـوط ما ذكـروه فقد عرفت 
أنّ مقتضـی اطـلاق الأدلـة السـعي بينهـا و يمكـن فهـم الاسـتيعاب منها... لكـن كونه 
علـی الوجـه المزبـور محـلّ نظـر بـل منـع، وليـس في كلامهم ظهـور في ذلـك و إنـا ذكره 

بعـض متأخـر المتأخرين بـل لعلّ إطـلاق الفتـاوی بخلافه.

أقـول: والمتحصّـل مـن كلامـه أنّ المشـهور أو المدّعـی عليـه الإجمـاع أمـور: أحدها: 
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إلصـاق عقـب القدم بـل العقبن بالصفـا في البـدء. ثانيها: إلصـاق أصابع الرِجـل بالمروة 
عنـد الوصـول إليهـا. ثالثها: إلصـاق أصابع الرجـل بالصفا عنـد العود. رابعهـا: إلصاق 
أصابـع الرِجـل عنـد الرجـوع إلـی الصفا بنفـس موضـع إلصاق العقـب عند البـدء منه. 

خامسـها: كون السـعي في خط مسـتقيم

ثـم استشـكل هـو في ذلك كلّه بحسـب النصّ بـل الفتـوی وأنّ المعيار هو السـعي بن 
الجبلـن عرفاً ومـع ذلك احتاط في المسـألة.

الـذي يخطـر بالبـال والله العـالم أنّ الحكـم بلزوم لصـق عقب القـدم إلی الصفـا و نحو 
ذلـك مـن التدقيق والوسوسـة نشـأ مـن بعض كلـات السـابقن كالعلامة حيـث ذكروا في 
مقـام الـردّ علـی الحكـم بلـزوم الصعـود علـی الصفـا والمـروة قياسـاً علی وجوب غسـل 
جـزء زائـد علـی الواجب في الوضـوء من بـاب المقدمة بالفرق بـن المقامن وذلـك بإمكان 
اسـتيعاب السـعي الواجـب بدون ضم جـزء زائد و هـو الصعود علی الصفـا والمروة حيث 
يمكـن تحقيق الإسـتيعاب بلصق عقب القـدم بالصفا و الأصابع بالمـروة فكان الحكم بذلك 
تحقيقـاً للإسـتيعاب و عـدم توقف احـراز الواجب في مثلـه علی إدخال زائـد علی الواجب 
ولا أظـن وجـود إجماع تعبـدي في المقـام ولا تلقی ذلك مـن الأئمة:، بـل لاينبغي توهم 
وجـود رواية بمضمـون ذلك غير واصـل إلينا، كيـف وإنّ حجّ النبـي9 والأئمة: كان 
بمـرأی مـن النـاس بتفاصيـل أجزائـه و لم يعهد من أحـد منهم أمثـال هذه الوسـاوس و لا 
نبّـه علـی ذاك في شيء مـن النصوص و لـو كان الواجب هـو مثل ذلـك و المعصوم بمرصد 

النـاس و رؤاهـم لنقل ذلـك إلينا بل تكـرر ذكـره في النصوص.

و لعمـري أنّ أمثـال هذه التدقيقات في السـعي وكـذا في الطواف مما يقطـع بعدم كونها 
مطلوبـة في الشريعـة بـل هي ناشـئة مـن الوسـواس وتخيّل الصناعـة واقتضائـه الإحتياط 
بمثـل ذلـك في كلـات المتأخريـن ولا أظن في كلات القدمـاء ما يوهم مثل ذلك كا أشـار 
إليـه في الجواهـر لخلوّ النصـوص من الفريقن عن أمثـال ذلك، بل التقيد بهـذه التدقيقات 
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مـن الصـوارف عن حضور القلب والشـواغل عـن التوجه والتقـرب و العبادة.

ولعمـري إنـه كان ينبغـي لمـن يراعي أمثـال هـذه التدقيقـات أن يلصق أنفـه أو وجهه 
أو مؤخّـر رأسـه بالمقصـد والمبدإ أعاذنـا الله من الشـذوذ و الإعوجاج في الفهـم و العمل.

بـل يخطر بالبال بعد فرض وجوب الاسـتيعاب في السـعي بن الجبلن أنّ الاسـتيعاب 
الحقيقـي ممـا يحصل بغـير ما ذكر مـن التدقيقات، حيـث إنّ الواجب في السـعي هـو البدء 
مـن الصفـا و الختـم بالمـروة و يحصـل ذلـك كلّـه بالحضـور عنـد الجبلـن بلاحاجـة إلی 

إلصاق عقـب القـدم أو أصابعه.

ألا تـری أنّ مـن جـاء إلی بـاب دار يصـدق مجيئه إلی باب الـدار وإن لم يلصـق بالباب 
إصبعـاً أو عقبـاً؛ وليـس السـعي بن الجبلن سـوی السـير بينها علی وجـه يحضر عندهما 

لا أن يلتصـق بها بمؤخر البـدن أو مقاديمة.

وقـد صرح في بعـض النصـوص في السـعي بالعنديـة، أفتظـن أنّ من جاء مـن عند زيد 
إلـی عمـرو أنه ألصـق عقبه بزيـد أو أصابع رجلـه بعمرو فضلاً عا أشـار إليـه في الجواهر 

بإلصـاق الرجلن.

والـذي حملنـي علی تعقيـب البحث هذا، هـو ما نقل لنـا و نحن بمدينة الرسـول9 
في حجّنـا لسـنة 1443 هــ.ق. أنّ إدارة الحـرم بمكـة جعلت علی فاصل مـن جبل الصفا 

حواجـز تمنـع الناس مـن اللصوق إلی جبـل الصفا.

و المحكـي عـن بعض الفقهاء حلّ المشـكلة عن طريـق دعوی كون جبل الصفا سـابقاً 
أوسـع ممـا عليه الآن، وأنه حـذف بعضه؛ وقد بيناّ أنـه لا حاجة إلی مثل هـذه التوجيهات 
حتـی أنه لـو فرض جبل الصفـا قدياً بحـدّه الموجود هذا اليـوم، كان الحضـور عنده بغير 

اتصال وإلصـاق كافياً في صدق السـعي منه وإليه.

ثـمّ إنه لو شـك في صدق السـعي المسـتوعب علی السـعي علـی الوجه الـذي ذكرناه 
فهـذه شـبهة مفهومية ولامجـال في مثلها للاسـتصحاب ولا لقاعدة الإشـتغال، بل المرجع 
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هـو أصـل البرائـة لأنّ المسـألة مـن دوَران الأمـر بـن الأقـل والأكثـر الإرتباطيـن حيث 
نشـك في جزئيـة الزائـد علی القـدر المتيقن.

وقـد فصّلنـا الـكلام في أمثـال المقام من السـعي والطـواف ونحوهمـا فيا حققناه سـابقاً 
في مسـائل الحج المسـتحدثة بمناسـبة حكـم الطواف في الطابـق العلوي والوقوف فيا نشـك 
دخولـه في عنـوان عرفات ومشـعر ونحو ذلك مما يشـك في صدق العناوين بشـبهة مفهومية.

غـير أنـه ربـا يفصـل في الشـبهات المفهوميـة للحكـم بالبرائة بن المـوارد بدعـوی أنّ 
مـورد الشـك قـد يكـون تعيـن الوظيفـه والموقـف فيـه بيـد الشـارع حيـث إنّ التكليف 
وحـدوده مـن شـؤون الشـارع، فحيـث لايتحقق من الشـارع موقـف خـاص كان المورد 
مجـری البرائـة كالشـك في صـدق الصـلاة علـی الفاقـد لجـزء أو شرط بناءً  علـی الوضع 

للصحيـح، فـإنّ تعيـن حـدود الصـلاة مـن شـؤون الشـارع و ليس بيـد غيره.

وقـد يكـون المشـكوك مما نسـبته إلی الشـارع من حيـث كونه مشرعـاً وإلـی غيره من 
العـرف سـيان، كتعيـن حـدود منـی وعرفـات والمشـعر بـل وصـدق الطـواف في بعض 
المواقـع؛ ومـن جملة ذلـك صدق عنـوان الصفا والسـعي منه وإليـه وما شـاكل ذلك، فإن 
صـدق المفاهيـم ليس من شـؤون الشـارع، وإنا هو تابـع للوضع وأمره بيـد العرف جعلًا 
وتشـخيصاً ودخـل الشـارع فيه لايختلف عـن دخل العرف، فإذا شـك في صـدق عناوين 
مـن هـذا القبيـل كان المـورد مجـری للإحتيـاط للشـك في الخـروج عـن عهـدة التكليـف 
المعلـوم، والـذي لايكـون تحديد الموقف فيـه من صلاحيات الشـارع با هو شـارع، ولئن 

تدخـل فيـه فباعتبـار كونه مـن أهل العـرف لا مـن حيث كونـه مشّرعاً.

و يـردّه أنـا لانـری فرقـاً فارقـاً بـن هـذه المـوارد، فإنـه في القسـم الثـاني أمـر الحكـم 
والتشــريع بيد الشارع كالقسم الأول، حيث إنّ الحكم يشــرّع لواقع المفاهيم لا لعناوينها 

وإنـا العناويـن وسـائط في ترتّـب الحكم علـی المعنونات.

فكـا أنّ الصـلاة التـي هي متعلق الحكـم هي واقع الصـلاة لاعنوانها، ومع الشـك في 
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تقـوّم العنـوان بجـزء أو شرط يحكم بالبرائة، ولايكـون من الشـك في المحصّل؛ كذلك في 
فرض الشـك في صدق عرفات أو مشـعر علی نقطة للشـك في سـعة المفهـوم وضيقه فإذا 
شـك في كـون جبـل عرفات مـن جملة الموقـف وكـذا بعض الأمكنـة المشـكوك في صدق 
مشـعر عليهـا وكذا حيث يشـك في كون سـفح جبال منـی، أو بعض المواقـع المنحوتة، أو 
أعـالي جبـال منـی، لإحتـال كون منی هـي الـوادي ولا يـدري صدقها علی أعـالي جبال 
منـی ونحـو ذلـك ففي كل ذلـك أمر الحكـم بيد الشـارع من حيـث العنـوان و من حيث 

الشـك فيه.

مثـلًا إذا شـك في صـدق الإكـرام والإحـترام علـی نـزع العامـة للقـادم، كان ثبـوت 
التكليـف بالنسـبة إلـی الزائـد عن ذلك مشـكوكاً لامحالـة، فــجری فيه البرائـة؛ ولايقال 
إنّ وجـوب الإحـترام معلوم والخروج عن عهدته بالمشـكوك مشـكوك، فيجب الإحتياط 
لأنه من الشـك في سـقوط التكليف بعد العلـم بثبوته؛ والسّر في ذلـك أنّ متعلق التكليف 
إذا كان معلومـاً وكان الشـك في محصّلـه، لافيـا ينطبـق عليـه، فالمـورد مجـری للإحتيـاط 
عنـد الشـك، كـا لـو شـك في تحقق الطبـخ بحـرارة أو بزيـادة عنهـا، فـإنّ الإيقـاد وإيجاد 
الحـرارة ليـس هو متعلـق التكليـف، وإن كان إمتثـال التكليف منوطـاً به، بخـلاف ما إذا 
كان المشـكوك ممـا يحتمـل انطباق متعلـق التكليف عليـه، فإنّ ثبـوت التكليـف في الأزيد 

تضييـق زائد يرفـع بالبرائة.

وظنـي أنّ المسـألة لا إبهـام فيها وإنا تعرّضنـا لها ببعض التفصيل دفعاً للشـبهة الطارئة 
علـی بعض الأذهـان و الله العاصم والهادي إلی السـداد.

هذا ما تيسر لي ضبطه بجوار سـيدي ومولاي رسـول الله9 ومجاورتي لآله الطاهرين 
سـادتي وأئمتـي المدفونـن بالبقيـع أثناء زيـارتي لبيت الله الحـرام للحج إن شـاءالله تعالی، 
حامـداً مصليـاً عـلى محمـد وآلـه الأطيبـن سـنة 1443هــ  .ق. وذلك بطلـب من بعض 

الإخوان أيـده الله تعالى.



 )...وَ أرنِاَ مَناَسِكَناَ...(

)1(
محسن الأسدي.1

لعلّنـا في هـذه المقالـة، نوفّـق في دراسـة آيـات قرآنيّة، ذُکـرت فيها مفردة النسـك 
ومشـتقاته، وبيان مدى علاقتهـا بالحجِّ والعمرة أحكامـاً ومفاهيم وآدابـاً وتأريخاً..، 
بـل تطلـق في الأعـم الأغلـب على مـا يتضمنه الحـجُّ من شـعائر وعبـادات ومواقع، 
إن لم نقـل قـد اختصّـت بها... وهـو ما نريـد الوقوف عنـده في هذه المقالـة بأکثر من 

حلقـة إن شـاء الله تعالى.

* * *

والآيات التي توفّرت فيها مفردة النسك والمنسك .. 

رنِاَ 
َ
َّكَ وَأ سْـلمَِةً ل ةً مُّ مَّ

ُ
في سـورة البقـرة: )رَبَّنَا وَٱجْعَلنَْا مُسْـلمَِيِْ لكََ وَمِـن ذُرّيَِّتنَِآ أ

نتَ ٱلتَّـوَّابُ ٱلرَّحِيمُ( 2: 128 .
َ
مَنَاسِـكَنَا وَتـُبْ عَلَينَْآ إنَِّكَ أ

تُـمْ فَمَا ٱسْـتَيسََْ مِـنَ ٱلهَْـدْيِ وَلَا تَلْقُِواْ  ِ فَـإنِْ أحْصِْ ـواْ ٱلَْـجَّ وَٱلعُْمْـرَةَ للَّ )وأتمُِّ
سِـهِ 

ْ
أ ذًى مِّن رَّ

َ
وْ بهِِ أ

َ
ريِضـاً أ ٰ يَبلُْـغَ ٱلهَْدْيُ مَلَِّهُ فَمَـن كَنَ مِنكُم مَّ رُؤُوسَـكُمْ حَـىَّ

1. محقق و باحثٌ ديني .
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مِنتُمْ فَمَن تَمَتَّـعَ بٱِلعُْمْـرَةِ إلَِ ٱلَْجِّ فَمَا 
َ
وْ نسُُـكٍ فَـإذَِآ أ

َ
وْ صَدَقَةٍ أ

َ
فَفِدْيـَةٌ مِّـن صِيَـامٍ أ

امٍ فِ ٱلَْـجِّ وسََـبعَْةٍ إذَِا رجََعْتُمْ  يّـَ
َ
َّمْ يَِـدْ فَصِيَـامُ ثلَاثةَِ أ ٱسْـتَيسََْ مِـنَ ٱلهَْـدْيِ فَمَـن ل

 َ هْلُهُ حَاضِِي ٱلمَْسْـجِدِ ٱلَْـرَامِ وَٱتَّقُواْ ٱللَّ
َ
َّمْ يكَُـنْ أ ةٌ كَمِلَةٌ ذلٰـِكَ لمَِن ل تلِـْكَ عَـرََ

َ شَـدِيدُ ٱلعِْقَابِ( 2: 196.  نَّ ٱللَّ
َ
وَٱعْلَمُـواْ أ

شَـدَّ ذكِْراً فَمِنَ 
َ
وْ أ

َ
َ كَذِكْركُِـمْ آبآَءَكُمْ أ نَاسِـكَكُمْ فَٱذكُْـرُواْ ٱللَّ )فَـإذَِا قَضَيتُْـمْ مَّ

نْيَا وَمَـا لَُ فِ ٱلآخِـرَةِ مِنْ خَـلَاقٍ( 2: 200 .  اسِ مَـن يَقُـولُ رَبَّنَآ آتنَِـا فِ ٱلدُّ ٱلنّـَ
ِ ربَِّ ٱلعَْالمَِيَ(. في سورة الأنعام: 162)قُلْ إنَِّ صَلَاتِ وَنسُُكِ وَمَيَْايَ وَمَمَاتِ لِلَّ

ٰ مَـا رَزقََهُمْ  ِ عََ َذْكُرُواْ ٱسْـمَ ٱللَّ ةٍ جَعَلنَْا مَنسَـاً لِّ مَّ
ُ
ِ أ

: 34 )وَلـِلُّ في سـورة الحـجِّ
ِ ٱلمُْخْبتِيَِ(. سْـلمُِواْ وَبـَرِّ

َ
ٰــهٌ وَاحِدٌ فَلَهُ أ ٰــهُكُمْ إلَِ نْعَامِ فَإلَِ

َ
مِّن بهَِيمَةِ ٱلأ

مْـرِ وَٱدْعُ إلَِٰ رَبّكَِ 
َ
ـةٍ جَعَلنَْـا مَنسَـاً هُمْ ناَسِـكُوهُ فَـلَا يُنَازعُِنَّـكَ فِ ٱلأ مَّ

ُ
ِ أ

)لـِلُّ
سْـتَقيِمٍ(،: 67 . كَ لَعَلَٰ هُـدًى مُّ إنِّـَ

ولم يكـن هنـاك في التنزيـل العزيـز إلّا هـذه الآيات ذكـرت هذه المفـردات: مَناَسِـكَناَ، 
نُسُـكٍ، مناَسِـكَكُمْ، ونُسُكِي، مَنسَـكاً، مَنسَـكاً، نَاسِكُوهُ.

والتـي جـاءت سـبع مـرّات في سـتَّة مواضع مـن آيـات قرآنيّـة مباركة، لعـلّ أغلبها 
إن لم يكـن جميعهـا تشـير إلى الحـجّ والعمـرة أعـالاً كالإحـرام والطـواف والسـعي... 
ومواضـع أو مواقـف؛ عرفـة؛ والمشـعر ومنـى... وفي رأي أنَّ هـذه المواضـع أو المعـالم 
وتلـك الأعـال، والتي تكفّلت الكتب والرسـائل الفقهيّة تفصيـل أحكامها الشرعية... 
سمّيت مناسك؛ إمّا لأنها الــموضع الــمعتاد الذي يعتاده الرجل ويألفه لــخير أو شّر، 
أو لأنهـا الأماكـن التـي يُـتردّد إليهـا في الحـجّ والعمـرة، أو لأنهـا جمـع »مَنسْـك«، وهو 
الــموضع الذي ينسـك لله فــيه، ويتقرّب إلــيه فــيه بــا يرضيه من عمل صالــح إمّا 
بذبـح ذبــيحة لـه، وإمّا بصـلاة أو طواف أو سـعي، وغـير ذلك من الأعال الصالــحة 
ولذلك قـيــل ـ والكلام للطبري ـ لـمشاعر الــحجّ: مناسكه؛ لأنها أمارات وعلامات 
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يعتادهـا النـاس، ويتردّدون إلــيها. أو أنَّ النسـك هـو العبادة وأنَّ الناسـك هـو العابد، 
وقـد اختـصّ بأعال الحـجّ، أو أنه شـاع بأعال الحـجّ، أو هي كـا يقول قتـادة: الطواف 
بالبيـت، والسـعي بن الصفا والمـروة، والإفاضة عـن عرفات والإفاضة مـن جمع ورمي 

الجار حتـى أكمـل الله الدين.

ووصـف الشـيخ الطـوسي قـول قتـادة هـذا بعـد أن ذكـره أيضـاً مـع أقـوال في تبيانه 
بقولـه: فهـذا القـول أقـوى؛ لأنّـه العـرف في معنى المناسـك.

ولعـلَّ هنـاك غير هذا نجـده في أقوالهم. فهذا الشـيخ الطـبري في تفسـيره لقوله تعالى: 
ةٍ جَعَلنَْا مَنسَـاً ... (. سـورة الحـجّ: 34، 67 .  مَّ

ُ
ِ أ

)وَللُِّ

بعد أن يذكر:.. أنَّ أصل الــمنسك فــي كلام العرب الــموضع الـمعتاد الذي يعتاده 
الرجـل ويألفـه لــخير أو شّر، يقـال: إنَّ لفلان منسـكاً يعتـاده: يـراد مكاناً يغشـاه ويألفه 

لـخير أو شّر.

يقول: وإنــا سمّيت مناسك الــحجّ بذلك، لتردّد الناس إلــى الأماكن التــي تعمل 
فــيها أعال الـحجّ والعُمرة.

أو ... ولذلـك قـيــل لــمشاعر الــحجّ: مناسـكه؛ لأنها أمـارات وعلامـات يعتادها 
النـاس، ويـتردّدون إلــيها. هـذا مـا خلص إليـه الطبري.

يَتِ الَمناسِـكُ«، ولكن بعد أن ذكر: الَمنسَْـكُ والَمنسِْـكُ فِي  اءُ: »وَ بهِ سُـمِّ وكـذا قالهـا الْفَرَّ
ـذِي تَعْتَادُهُ. وَيُقَالُ: إنَّ لفُِلانٍ مَنسِْـكاً يَعْتَـادُهُ فِي خَيْر ٍ كَانَ  كَلام ِ الْعَـرَب؛ الْموْضِـعُ الْمعْتَادُ الَّ

غَيْرهِ،... أو 

مضيفاً قول الشاعر ذي الرمة:

بنخلة والسـاعين حول المناسـك ...وربَّ القلاص الخوص تدمى أنوفها

ـن وَكَسْرهَـا، وَهُوَ المتَعَبَّـد وَيَقَعُ عَلَى  فيـا ابْـنُ الأثَير بعد أن يذكر:.. ومَنسِْـك، بفَتْح السِّ
هَا مَناسـك. يَتْ أمور الْحَجِّ كُلُّ مَـان وَالْمكَان، يقولهـا واضحةً صريحةً: ثُمَّ سُـمِّ الْمصْـدَر وَالزَّ
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وعن قتادة؛ المناسك: معالم الحجّ. أو هي جميع أفعال الحجّ كا عن غيره...

أمـا الراغـب فيذهب إلى اختصاصه بأعال الحجّ؛ حيث يقول: نسـك: النسـك العبادة 
والناسـك العابد، »واختصّ بأعال الحجّ«.

وكذلـك يقـول البيضاوي: والنُّسُـك في الأصـل غاية العبادة، وشـاع في الحـجّ؛ لما فيه 
من الكلفـة والبعد عن العـادة...

والـكلام نفسـه ردده بعـده كلٌّ مـن ابـن عجيبة والفيض الكاشـاني في تفسـيريها وكذا 
الآلوسي.

فيـا القرطبي ذكر الاختـلاف دون ترجيح لرأي، مكتفياً بقوله: وهو في الشــرع اسـم 
للعبـادة يقال: رجل ناسـك إذا كان عابداً.

وهـذا كلامـه: إنَّ أصـل النُّسـك في اللغـة الغسـل يقـال منه: نسـك ثوبه إذا غسـله. 
وهـو في الـشرع اسـم للعبـادة يقـال: رجـل ناسـك إذا كان عابـداً. واختلـف العلاء في 
ـدي... وقيـل: جميع  المـراد بالمناسـك هنـا فقيل: مناسـك الحـجّ ومعالمه قالـه قتادة والسُّ
المتعبَّـدات. وكلّ مـا يُتعبَّد به إلى الله تعالى يقال له: مَنسَْـك ومَنسِْـك. والناسـك: العابد.

قـال النحـاس: يقـال نَسَـك يَنسُْـك، فـكان يجـب أن يقال عـلى هـذا: مَنسُْـك، إلّا أنه 
ليـس في كلام العـرب مَفْعُل.

محمد رشـيد رضا: والمنسـك... معنـاه غاية العبادة، وغلب اسـتعال النسـك في عبادة 
الحجّ خاصّة، والمناسـك في معالمـه أو أعاله.

إذن فالمناسـك وهـي جمع منسـك بفتح السـن وكســرها، ويقع على المصـدر والزمان 
والمـكان، هو: المتعبد؛ وسـميت أمـور الحجّ كلّها مناسـك.

والمنسك: المذبح، وقد نسك ينسك نسكاً إذا ذبح، والنسيكة: الذبيحة.

قال مجاهد وعطاء وابن جُريج عن القرطبي: المناسك المذابح أي مواضع الذبح...

. ومن كلامهم: النسك: الطاعة والعبادة، وكلّ ما تُقرب به إلى الله عزَّ وجلَّ
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والنسـك: مـا أمرت بـه الشريعـة، والورع ما نهـت عنه، والنسـك: العبادة، الناسـك: 
العابـد. والمناسـك: مواقـف النسـك وأعالهـا. واختـصّ بأعال الحـجّ والذبيحـة واحدة 

منهـا ولها أهميـة كبرى.

وحتى جاء في تفسير الآية، البقرة: 124 )وَإِذِ ٱبْتَلَٰ إبِرَْاهيِمَ رَبُّهُ بكَِلمَِاتٍ...(.

أقـوال منهـا: مـا ذهـب إليـه كلٌّ مـن الربيـع وقتـادة؛ أنَّ الكلـات الـواردة في الآيـة 
الكريمة هي: »منسـك الحجّ«. وفي تفسـير الكشـاف؛ قيل: هي مناسـك الحجّ، كالطواف 

والسـعي والرمـي والإحـرام والتعريـف وغيرهنّ.

فيـما قـال جماعة: تلـك الكلات مناسـك الحـجّ خاصة. وقـال بعضهم: بل الكلــات 
التــي ابتلــي بهن عشر خلال... وبعضهنّ فـي مناسك الــحجّ. وفي قول:.. وأربعة فـي 
الــمشاعر: الطواف، والسعي بـن الصفـا والـمروة، ورمي الـجار، والإفـاضة. عن ابن 
عبــاس فــي قوله تعـالى: )وَإِذِ ٱبْتَـلَٰ إبِرَْاهيِـمَ رَبُّهُ بكَِلمَِـاتٍ...(. قال: منهن مناسـك 
الــحجّ. وعنـه: ابتلاه بالمناسـك. وقـال آخـرون في قوله تعالى: )إنـّـي جَاعِلُـكَ للِنَّاسِ 

إمَاماً(. إماماً فــي مناسك الـحجّ.
...(. قال الله  هُـنَّ تَمَّ

َ
وعن مــجاهد فــي قوله: )وَإِذِ ٱبْتَـلَٰ إبِرَْاهيِمَ رَبُّـهُ بكَِلمَِاتٍ فَأ

لإبراهيــم: إنــي مبتلــيك بأمر، فا هو؟ قال: تـجعلنــي للنـاس إماماً. قـال: نعم. قال: 
ومن ذريتــي؟ قال: لا ينال عهدي الظالــمن. قال: تــجعل البــيت مثابـةً للناس. قال: 
نعـم. وأمْنـاً قال: نعم. وتــجعلنا مسلــمن لك، ومن ذرّيتنا أمة مسلــمة لـك قال: نعم. 
وترينا مناسـكنا وتتوب علــينا. قال: نعم. قال: وتــجعل هـذا البلد آمناً قـال: نعم. قال: 

وتـرزق أهلـه من الثمـرات من آمـن منهم قـال: نعم.1

أقـول: وقـد ذكرتهـا آيات قرآنيّـة، ويبدو أنَّ مجاهداً لم يُجهد نفسـه سـوى اقتباسـها من 
التنزيـل العزيز.

1. انظر تفصيلها عند الطبري في تفسيره: الآية: 124.
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وهنـاك ردٌّ لهـذا ولغـيره، كا ذكر صاحب تفسـير المنار قـال: وقال شـيخنا في الدرس: 
جعـل التكليـف بالكلـات؛ لأنهـا تـدل عليها، وتعـرف بهـا عـادةً، ولم يذكـر الكلات ما 
هـي ولا الإتمـام كيـف كان؛ لأنَّ العـرب تفهـم المـراد بهـذا الإبهـام والإجمـال، وأنَّ المقام 
مقـام إثبـات أنَّ الله تعالى عامل إبراهيـم معاملة المبتلي، أي المختبر لـه؛ لتظهر حقيقة حاله، 
ويترتـب عليهـا مـا هو أثـر لها، فظهـر بهذا الابتـلاء والاختبـار فضلـه بإتمامه مـا كلفه الله 

تعـالى إيـاه وإتيانـه به على وجـه الكـال. هذا هـو المبادر.

وبعـد كلامـه هـذا يقـول: ولكـنَّ المفسريـن لم يألـوا في تفسـير الكلـات والخبـط في 
ـا مناسـك الحـجّ،...  تعيينهـا، فقـال بعضهـم: إنهَّ

ومـع هـذه الإشـارة، نذكـر التلخيص التـالي عن المـراد من النسـك أو معانيـه: فما لا 
ريـب فيه عندهـم أنَّ النسـك يتضمن العبـادة والطاعة، بـل حقيقته العبادة، ومنه يسـمى 
العابـد الناسـك، مـع توفّـر نيـة التقـرّب إلى الله تعـالى، والآية 162 مـن سـورة الأنعام في 
هـذا واضحة إذ تقول: وسـيأتي الـكلام عنها. )قُلْ إنَِّ صَلَاتِ وَنسُُـكِ وَمَيَْـايَ وَمَمَاتِ 

ٱلعَْالمَِيَ(. ربَِّ   ِ لِلَّ
ومـع ذلـك، فإنَّ النسـك وجمعه مناسـك، كا تحدثوا، جـاءت بمعانٍ عديـدة، فهي تأتي 
يـن.. العبادة مطلقاً.. المتعبـد.. تعبداتنا.. الذبائح التي يُتقـرّب بها إلى الله تعالى،  بمعنـى: الدِّ
أو الموضـع الـذي تقـدّم فيـه الذبائـح قربـةً إلى الله تعـالى.. شـعائر الحـجّ، ومنهـا: الأماكن 
فَا والَمـرْوَة، وهما من شـعائر الله بنصّ القرآن: سـورة  . كالصَّ التـي تـؤدّى فيها شـعائر الحـجَّ
وِ ٱعْتَمَـرَ فَـلَا 

َ
ِ فَمَـنْ حَـجَّ ٱلَْيـْتَ أ فَـا وَٱلمَْـرْوَةَ مِـن شَـعَآئرِِ ٱللَّ البقـرة: 158 )إنَِّ ٱلصَّ

َ شَـاكرٌِ عَليِمٌ(.1 عَ خَيْاً فَـإنَِّ ٱللَّ ـوَّفَ بهِِمَـا وَمَن تَطَـوَّ ن يَطَّ
َ
جُنَـاحَ عَلَيـْهِ أ

1. انظـر في هـذا كلّـه الطـبري )ت310 هــ( في جامـع البيـان في تفسـير القـرآن؛ وابـن الأثـير في تـاج 
العـروس للزبيـدي 13: 658؛ لسـان العـرب لابـن منظـور 10: 499؛ ومفردات القـرآن للراغب: 
490-491؛ تفسـير أنـوار التنزيـل وأسرار التأويـل، البيضـاوي )ت 685هــ( الآيـة 128 البقـرة؛ 
تفسـير القـرآن، ابـن عبد السـلام )ت660 هـ(؛ الصـافي في تفسـير كلام الله الوافي للفيض الكاشـاني 
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وهذه الخلاصة تدعو إلى تتبع مفردة النسـك ومشـتقاتها في مصادرها اللغوية والتفسيرية 
والحديثيـة، ومـا ورد عن أهل اللغـة لايبتعد كثيراً عا ذكره أهل التفسـير والحديث.

النسك لغةً وأنواعه: 
د وتَعَبَّد. نَسَكَ فلانٌ ينسُك نسِْكاً ونَسْكاً ونُسْكاً؛ ونَسْكَةً، ومَنسِْكاً ومَنسَْكاً: تَزهَّ

كَ(: انْتَسَك. د وتعبَّد. )تَنسََّ )نَسُكَ( نُسْكاً، ونَساكة: صار ناسِكاً. )انْتَسَكَ(: تزهَّ

اكٌ.. )النَّاسِكَةُ(: المتعبِّدة.. د. )ج( نُسَّ )النَّاسِكُ(: المتعبِّد المتزهِّ

هـد والتعبُّد. يُقال: إنَّ له مَنسِـكاً ومَنسَـكاً ينسُـكه، وفي التنزيل  )الَمنسَْـكُ(: طريقـة الزُّ
العزيز: سـورة الحجّ؛ الآيتـان:34،67 وسـنقف عندهما.

ا مصـدر ميمي. وأخرى  و الَمنسَـكُ والَمنسِْـكُ، »مَنسَْـكاً« مـرّةً تأتي بفتح السـن على أنهَّ
ا اسـم مـكان، فهو على هـذا موضـعٌ تُذْبَح فيـه النَّسـيكة. )ج(  تـأتي بكـسر السـن على أنهَّ

مَناسِك.
و)مَناَسِـك الحجّ(: عباداتُـه. وفي التنزيل العزيز: )فَإذَِا قَضَيتُْمْ مَنَاسِـكَكُمْ فاَذكُْرُوا 

الَل ...(. سـورة البقرة: 200.
ب بها إلى الله. والنسـك بضمتن: اسـم  بيحـةُ يُتَقَرَّ )النُّسْـكُ(: كلُّ حـقٍّ لله تعـالى. و الذَّ

ب بها إلى الله. منـه، وفي التنزيـل: )إنَّ صلات ونسُُـك(. و ذبح ذبيحةً تقـرَّ

)ج( نُسُـكٌ، ونَسـائِك. وفي التنزيل العزيز: )فَفِدْيةٌَ مِنْ صِيَامٍ أوْ صَدَقَةٍ أوْ نسُُـكٍ(. 
البقرة: 196. سورة 

ابـن منظـور: نسـك: النُّسْـكُ والنُّسُـك: الْعِبَـادَةُ وَالطَّاعَـةُ، وَكُلُّ مَـا تُقُرب بـهِ إلى اللهِ 

)ت1090 هــ (؛ تفسـير البحـر المديـد في تفسـير القـرآن المجيد، ابـن عجيبة )ت1224هـ(؛ تفسـير 
روح المعـاني، الآلـوسي )ت1270 هــ(؛ الجامـع لأحـكام القـرآن للقرطبـي؛ الكشـاف للزمخشري: 
الآيـة: 124 البقـرة؛ تفسـير مكّي، مكّي بـن أبي طالب )437 هـ(؛ تفسـير المنار، محمد رشـيد بن علي 

رضـا )ت1354هـ(... 
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ـوْمُ نُسُـكاً؟ فَقَـالَ: كُلُّ حَـقٍّ للهِِ عزَّ وَجَلَّ يسـمى  ى الصَّ تَعَـالَى، وَقِيـلَ لثَِعْلَـب: هَـلْ يُسَـمَّ
. نُسُكاً

...، مُّ عَن اللِّحْيَانيِّ نَسَك لله تَعَالَى يَنسُْكُ نَسْكاً ونسِْكاً ونَسُكَ، الضَّ

، نَساكة أي صَارَ  مِّ ـكَ أي تَعَبَّدَ. ونَسُـك، بالضَّ وَرَجُلٌ ناسِـك: عَابدٌ. وَقَدْ نَسَـك وتَنسََّ
اك. نَاسِـكًا، وَالْجَمْعُ نُسَّ

والَمنسَْـك والَمنسِْـك: الَمذْبَحُ. وَقَدْ نَسَـكَ يَنسُْك نَسْـكاً إذا ذَبَحَ... والنُّسُـكُ والنِّسِيكة: 
بيحَةُ، تَقُـولُ: مَنْ فَعَـلَ كَذَا وَكَـذَا، فَعَلَيْهِ  مُ، والنَّسِـيكة: الذَّ بيحَـةُ، وَقِيـلَ: النُّسُـك: الدَّ الذَّ
بيحَـةِ النَّسِـيكَة، وَالْجَمْـعُ  فَهَـا اللهُ تَعَـالَى، وَاسْـمُ تلِْـكَ الذَّ ـةَ، شَرَّ نُسُـك أي دَمٌ يُهَريقُـه بمَكَّ

نُسُـك ونَسَـائِكُ. والنُّسُـك: مَا أمـرت بهِ الشريعـةُ، والـوَرَع: مَا نَهـَتْ عَنهُْ.

ذِي تُذْبَحُ فيِهِ النَّسِيكة والنَّسائك.  وَقِيلَ: الَمنسَْـكُ النَّسْـك نَفْسُـهُ. والَمنسِْـكُ: الموْضِعُ الَّ
: نَسَـك الرجلُ إلِى طَريقَـةٍ جَميِلَةٍ أي دَاوَمَ عَلَيْهَا. ويَنسُْـكون البيتَ: يأتونه. النَّضْرُ

ـةٍ جَعَلنْا مَنسَْـاً(. ومَنسِْـكاً، قَالَ: والنَّسْـكُ فِي  مَّ
ُ
ِ أ

وَقَـالَ أبـو إسـحاق: قرئَ )لـِلُّ
هَـذَا الموْضِـع يَـدُلُّ عَـلَى مَعْنـَى النَّحْـر؛ كأنه قَـالَ: جَعَلْنـَا لـِكُلِّ أمّـة أن تَتَقربَ بـأن تَذْبَحَ 
بَائِـحَ للهِِ، فَمَـنْ قَـالَ: مَنسِْـك فَمَعْنـَاهُ مَـكَانُ نَسْـك مِثْـلَ مَجلِس مَـكَانُ جُلُـوس، وَمَنْ  الذَّ

قَـالَ: مَنسَْـك فَمَعْنـَاهُ الْمَصْدَرُ نَحْوَ النُّسُـك والنُّسُـوك.

ـذِي تُذْبَحُ فيِهِ النُّسُـك، وقـرئَ بهِاَ قَوْلُـهُ تَعَالَى:  هُ: والَمنسَْـك والَمنسِْـك الْمَوْضِـعُ الَّ غَـيْرُ
)جَعَلنْا مَنسَْـاً هُمْ ناسِـكُوهُ(. 

ذِي تَعْتَـادُهُ. وَيُقَالُ:  اءُ: الَمنسَْـكُ والَمنسِْـكُ فِي كَلام الْعَـرَب؛ الموْضِعُ المعْتَادُ الَّ وَقَـالَ الْفَرَّ
يَتِ الَمناسِـكُ. إنَِّ لفُِلانٍ مَنسِْـكاً يَعْتَادُهُ فِي خَيْر كَانَ أو غَيْرهِ، و بهِ سُـمِّ

رَ ذِكْـرُ الَمناسِـك والنُّسُـك والنَّسِـيكة فِي الْحَدِيث، فالَمناَسـك جَمْعُ  ابْـنُ الأثَـير: قَدْ تَكَـرَّ
مَـان  ـن وَكَسْرهَـا، وَهُـوَ المتَعَبَّـد وَيَقَـعُ عَـلَى المصْـدَر وَالزَّ مَنسَْـك ومَنسِْـك، بفَتْـح السِّ

هَا مَناسـك. يَتْ أمـور الْحـَجِّ كُلُّ وَالْمـكَان، ثُـمَّ سُـمِّ
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الراغب: نسـك: النسـك العبادة والناسـك العابـد، واختصّ بأعال الحجّ، والمناسـك 
مواقـف النسـك وأعالهـا، والنسـيكة مختصّـة بالذبيحـة، قـال: )فَفِدْيـَةٌ مِـنْ صِيَـامٍ أوْ 

صَدَقَةٍ أوْ نسُُـكٍ(. سـورة البقـرة: 196 .
- )فَإذَِا قَضَيتُْمْ مَنَاسِكَكُمْ فاَذكُْرُوا الَل...(. سورة البقرة: 200 . 

- )مَنسَْاً هُمْ ناسِكُوهُ(. 

أي  مَناسِـكَنا...(.  رنِـا 
َ
)وَأ التَّنزْيـل:  فِي  وَ  النَّسْـك.  عـة  شِرْ والَمنسِْـكُ:  والَمنسَْـك 

نَفْسُـهُ.  النَّسْـك  الَمنسَْـكُ  وَقِيـلَ:  مُتَعَبَّداتنِـا... 

 والنُّسُك: مَا أمرت بهِ الشريعةُ، والوَرَع: مَا نَهتَْ عَنهُْ.

ولعلّها كناية ما أجملها للناسك! 

 تلـك التـي نجدهـا في كلام ذكـره بعـض أهـل اللغـة في معـاني هـذه المفردة )نسـك، 
النسـك، المناسـك( والتي لاتخلـو من جمال وجـلال، تصلـح أن تكون كنايـةً عن تخليص 
النفـس مما لحق بهـا من أدران وتصفيتها وتطهيرهـا، وهو قولهم: إنَّ أصْلَ النُّسُـكِ فِي اللُغَةِ 
رَه.  الْغَسْـلُ يُقَـالُ مِنـْهُ نَسَـكَ ثَوْبـهُ إذَا غَسَـلَهُ، و الثَّـوبَ ونحوه نَسْـكاً: غسـله بالمـاء فطهَّ
دَهَا. و البيتَ: أتاه، نَسَـك الرجلُ إلِى طَريقَةٍ جَميِلَـةٍ أي دَاوَمَ عَلَيْهَا،  والأرَضَ: طيَّبَهـا وسـمَّ

وأجملهـا أنهم يَنسُْـكون البيـتَ أي يأْتونه...

رَهُ، فَهُوَ مَنسْوك؛ وَقَدْ اُنْشِدَ فيِهِ بَيْتُ شِعْر: ونَسَك الثَّوْبَ: غَسَلَهُ باِلْماءِ وَطَهَّ

عُراعِـر سِـباخُ  الَمرْعَـى  يَنْبـتُ  أشْـهُرولا  سِـتَّةَ  باِلْمـاءِ  نُسِـكَتْ  وَلَـوْ 

اءُ حَدِيثَةُ المطَر، فَاعِلَةٌ بمَعْنىَ مُفَعْولَةٍ. وأرض ناسِكة: خَضْرَ

ةِ؛ كلُّ سَـبيكة مِنهَْا نَسِـيكَةٌ، وَقِيلَ للِْمُتَعَبِّدِ ناسِكٌ؛  ابْنُ الأعَرابي: النُّسُـك سَـبائك الْفِضَّ
ـبيكة الُمخَلَّصـة مِنَ الخبََثِ. اهَـا للهِِ تَعَالَى مِنْ دَنَس الْآثَام كالسَّ لأنَـه خَلَّص نَفْسَـهُ وَصَفَّ

وكذا قال ثَعْلَبٌ لما سُئِلَ عَن النسُكِ، أو عن النَّاسِكِ مَا هُوَ؟
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ـاة كأنـه خَلَّص نَفْسَـهُ  فَقَـالَ: هُـوَ مأخـوذ مِـنَ النَّسِـيكة، وَهُـوَ سَـبيكة الفِضـة الُمصَفَّ

. اهَـا للهِِ عَـزَّ وَجَـلَّ وَصَفَّ

ةُ. والنَّسِيكة: الْقِطْعَةُ الْغَلِيظَةُ مِنهُْ. هَبُ، والنَّسِيك: الْفِضَّ وفي قول عنه: النَّسِيك: الذَّ

اهَا  وبـا أنَّ النسـك هـو أصل العبـادة، وبـأنَّ المتعبّد ناسِـكٌ؛ لأنَه خَلَّـص نَفْسَـهُ وَصَفَّ

ـبيكة الُمخَلَّصـة مِنَ الخبََثِ. وأنَّ أصل النسـك هو الغسـل  للهِِ تَعَـالَى مِـنْ دَنَـس الْآثَام كالسَّ

ح بـه من قِبَـل أهل اللغة والتفسـير، يمكـن أن يتضح أنَّ  والتطهـير والتطييـب... كـا صُرّ

تسـمية أعال الحج وشـعائره بالمناسـك، له هذه المناقبيـة الرائعة والصفـات الجميلة والتي 

تتضمـن منافـع هـذه الفريضة المباركة سـواء أكانـت روحيـة أو أخلاقية أو ماديـة... وكا 

ذكر النَّضْرُ في لسـان العرب: نَسَـك الرجـلُ إلِى طَريقَـةٍ جَميِلَـةٍ أي دَاوَمَ عَلَيْهَا...

فـا أجملهـا طريقـةً؛ مناسـك الحـجّ وشـعائره، ورؤيـة الحجـاج مُحرمن ملبّـن يبتغون 

ـم وتطهـيراً ومغفـرةً ورضواناً! فضلاً مـن ربهِّ

ولعـلَّ لهـذا والله أعلـم، سـمّيت بالمناسـك، وهـي مفردة جميلـة وصفت بهـا في الأعم 

الأغلـب منظومـة الحـجّ والعمـرة دون غيرهـا مـن العبـادات الأخُـر؛ واجبـة ومسـتحبة 

كثـيرة..! وهي 

ونختـم هذا با نُسـب إلى أبي العـلاء المعري من أنَّ النسـك عنده هو الديـن، وأنَّ الحقّ 

منـه ما كان عـن يسر في صحة واقتـدار، يقول:

عمـراالديـن هجـر الفتى اللـذات عن يسر مـا  منـه  واقتـدار  صحـة  في 

وله أيضاً: 

وثبتـوا  الحيـاة  في  بنسـك  لأقدامكـم في الأرض قبـل انهيارهـاففـوزوا 

ويأمر بالارتياح إلى النسك وأصحابه، فيقول: 

وأصحابـه  ارتـح  النسـك  يرتـحإلى  لم  القـوم  فاتـك  إذا 
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ويـرى أنَّ النسـك والمـرء في شـبابه، أمـا بعـد الأربعـن فالتنسـك ضرورة، يقـول من 
الطويل:

ضَورَةً الأرَبَعـيَن  بَعـدَ  ـكتَ  الصَـوارخُتَنَسَّ تَقـومَ  أن  إلّا  يَبـقَ  وَلَم 

وَإنـما تُثـابَ  أن  تُرَجّـي  يَـرى الناسُ فَضلَ النُسـكِ وَالَمرءُ شـارخُ.1فَكَيـفَ 

مع التفسير:

 لنقـف عنـد الآيـات التـي توفّـرت على مفـردة النسـك والتي جـاءت كا ذكرنا سـبع 
مـرّات في سـتَّ آيات قرآنيّة مباركة، وحسـب الترتيب القرآني للسـور إعراباً ولغـةً وقراءةً 

وبياناً؛.. بـدءًا بالآيتن:

رنِاَ مَنَاسِـكَنَا وَتبُْ 
َ
َّكَ وَأ سْـلمَِةً ل ةً مُّ مَّ

ُ
)رَبَّنَـا وَٱجْعَلنَْا مُسْـلمَِيِْ لكََ وَمِـن ذُرّيَِّتنَِآ أ

نـتَ ٱلتَّـوَّابُ ٱلرَّحِيمُ * رَبَّنَـا وَٱبْعَثْ فيِهِـمْ رسَُـولًا مِّنهُْمْ يَتلُْـواْ عَلَيهِْمْ 
َ
كَ أ عَلَينَْـآ إنِّـَ

نـتَ ٱلعَزيِزُ ٱلَكِيمُ (. سـورة 
َ
آياَتـِكَ وَيُعَلّمُِهُـمُ ٱلكِْتَـابَ وَٱلْكِْمَـةَ وَيُزَكّيِهِـمْ إنَِّكَ أ

البقرة: 128ـ 129.

بـدءًا نقول: يشـكّل الدعاء في المـشروع الإبراهيمـي الركيزة الأعظـم في إظهار جوهر 
العلاقـة بن العبد وربّه، وفي انشـداد الإنسـان لمبدعـه؛ وفي بيان الصلة الوثيقـة بن الخالق 
والمخلـوق؛ وفي انكشـاف قـوة الأول وضعـف الثـاني، غنـاء الأول وفقـر الثـاني، اكتفـاء 
الأول وحاجـة الثـاني و... والدعـاء شـكّل المنهـج القويم الثابـت والنافـع والمثمر لدعوة 
الأنبيـاء وحركتهـم وبالـذات لإبراهيـم7؛ لهدايـة النـاس إلى خالقهـم، وإبعادهـم عن 

1. المعجـم الوسـيط، إبراهيـم مصطفـى وجماعتـه: 919؛ القامـوس الفقهـي لغـةً واصطلاحاً، سـعدي 
أبوالجيـب: 352، نَسَـكَ؛ لسـان العرب لابـن منظـور10: 498-490؛ النهاية لابـن الأثير5: 45؛ 
أنيـس الفقهـاء: 144؛ تـاج العـروس، الزبيدي نَسَـكَ 13: 658؛ مفـردات الراغب: نَسَـكَ؛ معجم 
ألفـاظ الفقـه الجعفـري، الدكتـور أحمد فتـح الله: 425: النسـك؛ ديـوان أبي العلاء المعري: الشـارخ: 

الشـباب؛ رأي في أبي العـلاء؛ الرجـل الـذي وجد نفسـه، أمن الخـولي: 34 .
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سـبل الضـلال وتيـه الانحـراف عـن الـصراط المسـتقيم... كـا أنَّ أدعيـة إبراهيـم تحمل 
أهـداف دعوتـه، والمنهج الذي سـلكه في مشروعه التوحيدي المبـارك، وبالذات في فريضة 
الحـجّ وكذا العمـرة بناءً للبيت وتعريفاً بمناسـك زيارتـه والتي لم تخلو من الاسـتعانة بالله 
تعـالى على تحقيقهـا... لقد كان نبـيُّ الله وخليلـه إبراهيم7 دائـمَ الدعاء والتـضرع لربّه، 
وكان لابنـه نبـيّ الله إسـاعيل7 حصـة مهمّـة، يشـارك فيها أبـاه في بعض ذلـك، فكانا 
معـاً في دعائهـا وفي ابتهالهـا وتضرعهـا، كـا في الآيتـن المذكورتـن، وقـد جاءتـا ضمن 
مقطـع قـرآني متوفّـر على بعـض الأدعيـة الإبراهيميّة، بعـد الذكر المبـارك للبيـت الحرام: 
قَـامِ إبِرَْاهيِمَ مُصَـلًّ وعََهِدْنآَ  ـِذُواْ مِن مَّ مْناً وَٱتَّ

َ
)وَإِذْ جَعَلنَْـا ٱلَْيـْتَ مَثَابـَةً لّلِنَّـاسِ وَأ

ـجُودِ(.  عِ ٱلسُّ كَّ ائفِِـيَ وَٱلعَْاكفِِيَ وَٱلرُّ ن طَهِّـرَا بيَىَِْ للِطَّ
َ
إلَِٰ إبِرَْاهيِـمَ وَإِسْـمَاعِيلَ أ

 ولعـلَّ الجمـع في الـكلام بينهـا؛ لمـا تحكيـاه مـن أهميّـة للمناسـك، ودور كلّ مـن 
إبراهيم7 ورسـول الله9 في إراءتها للناس )إبراهيم7 في الآية الأولى ورسـول  الله9 

في الثانيـة، كـا يأتينا(.

ولأنَّ مـا توفّرتـا عليه مـن الدعاء مع انضامـه إلى باقـي الأدعية في آيات اُخر، تشـكّل 
بمجموعهـا ذكـراً جميلًا للحركـة التوحيديـة لنبـيّ الله إبراهيـم7، ولاسـتعانته الدائمة 
بـالله تعـالى عـلى مقارعة الـشرك واجتثاث معالمـه وآثاره، تمهيـداً لبناء المـشروع التوحيدي 
الإيـاني والعمـلي في النـاس... فضلاً عن أنهـا قد واكبت سـيرته العطـرة، وراحت تحكي 

لنـا مناقبـه وجهـوده التي لا تنفك عـن قدرة السـاء وإرادتهـا في أربع آيـات وهي:

هْلَهُ مِنَ ٱلثَّمَـرَاتِ مَنْ آمَنَ 
َ
ٰــذَا بلََاً آمِنـاً وَٱرْزُقْ أ )وَإِذْ قَـالَ إبِرَْاهيِـمُ ربَِّ ٱجْعَـلْ هَ

هُ إلَِٰ عَذَابِ  ضْطَـرُّ
َ
مَتّعُِهُ قَليِـلًا ثُـمَّ أ

ُ
ِ وَٱلَْـومِْ ٱلآخِـرِ قَـالَ وَمَـن كَفَـرَ فَأ مِنهُْـمْ بـِٱللَّ

ارِ وَبئِـْسَ ٱلمَْصِيُ(.  ٱلنّـَ
والمعطوف عليه هو ذلك الدعاء المشترك بن إبراهيم وابنه إساعيل8:

)وَإِذْ يرَفَْـعُ إبرَْاهيِـمُ ٱلقَْوَاعِـدَ مِـنَ ٱلَْيـْتِ وَإسْـمَاعِيلُ ربَّنَـا تَقَبَّلْ مِنَّـآ إنَّكَ أنتَ 
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ـمِيعُ ٱلعَْليِمُ(. ٱلسَّ
وفيهـا إسـاعيل معطوف على إبراهيـم، لاشـتراكها في الدعاء، بعد أن كانا مشـتركن 
في رفـع القواعـد؛ فإبراهيـم يبني وإسـاعيل يناوله الحجـارة أو أنها رفعا القواعـد معاً... 
وكأنهـا يقـولان: لقـد أمرتنـا يـاربّ أن نرفـع القواعد مـن البيت، وهـا نحن قـد فعلنا ما 
أمرتنـا، وأنجزنـا هذه الخطـوة من مشروع السـاء المبارك، فتقبـل منا! ولم يكتفيـا بهذا، بل 

راحـا سـويةً يدعوان الله تعـالى؛ يطلبان أربعـة أمور تضمنتهـا الآية الأولى:

رنِاَ مَنَاسِـكَنَا وَتبُْ 
َ
َّكَ وَأ سْـلمَِةً ل ةً مُّ مَّ

ُ
)رَبَّنَـا وَٱجْعَلنَْا مُسْـلمَِيِْ لكََ وَمِـن ذُرّيَِّتنَِآ أ

نتَ ٱلتَّوَّابُ ٱلرَّحِيمُ(. سـورة البقرة: 128.
َ
كَ أ عَلَينَْآ إنِّـَ

كان المطلب الثالث هو: )وَ أرنِاَ مَنَاسِكَنَا(.

هـذه الآيـة تُعـدُّ واحـدةً مـن آيـات في مقطـع قـرآني مبـارك يتوفّر عـلى أدعيـةٍ لنبيّن؛ 
الأب إبراهيـم وابنـه إسـاعيل8، تسـبقها أدعيـة مباركـة وتلحقهـا، ولا غرابـة في هذا 
فالدعـاء هنـا يمثـل طلبهـا الخامـس فقد تجسّـد عظيـاً واضحـاً حـن لم يتوقفـا بدعائها 
ذلـك ولم يكتفيـا بـه، بـل عقّبـاه بالدعاء لهـذه الأمّـة المسـلمة المنبثقة مـن ذريتهـا بالهداية 
وعـلى يدي رسـول ٍ منها لا مـن غيرها؛ ليكون خاتـم الحركة التوحيديـة لإبراهيم ولجميع 
الأنبيـاء والرسـل: مـن قبـل إبراهيـم7 ومـن بعـده، قائلـن: )رَبَّنَـا وَٱبْعَـثْ فيِهمْ 
نتَ 

َ
رسَُـولًا مِّنهُْـمْ يَتلْوُاْ عَلَيهِْـمْ آياَتكَِ وَيُعَلّمُِهُـمُ ٱلكِْتَـابَ وَٱلْكِْمَةَ وَيُزَكّيِهـمْ إنَّكَ أ

مُ(. ي ٱلَكِ ٱلعَزيِـزُ 
 وقـد تتضـح المناسـبة بـن هاتـن الآيتـن، حـن نعـرف أنَّ إبراهيـم وإسـاعيل تعلا 
مناسـك الحـجّ مبـاشرةً، فيا تعلمتهـا ذريتُها مـن بعدهما بواسـطة رسـول الله9. ولعلَّ 

هـذه خلاصة مـا ذكـره البقاعي في تفسـيره:

... ولمـا كان المسـلم مضطـراً إلى العلـم قـال: )وَ أرنِـَا مَنَاسِـكَنَا( وفي ذلـك ظهـور 
لـشرف عمـل الحجّ حيـث كان مُتلقي عـن الله بلا واسـطة؛ لكونه علاً عـلى آتي يوم الدين 
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حيـث لا واسـطة هناك بـن الـربّ والعباد...

ثـمَّ يقـول: ولمـا طلـب مـا هو لـه في منصـب النبـوّة مـن تعليـم الله لـه المناسـك بغير 
واسـطة، طلـب لذريتـه مثـل ذلك بواسـطة من جـرت العادة بـه لأمثالهـم، فقـال: )رَبَّنَا 
وَٱبْعَـثْ فيِهِـمْ(. أي الأمّة المسـلمة التي من ذريتي وذرية ابني إسـاعيل )رسَُـولًا مِّنهُْمْ( 
ليكـون أرفـق بهم وأشـفق عليهم، ويكونـوا هم أجـدر باتباعه والترامي في نـصره، وذلك 
الرسـول هو محمـد9، فإنـه لم يبعث من ذريتهـا بالكتاب غـيره، فهو دعـوة إبراهيم7 

أبي العـرب وأكـرم ذريته...

فهذه أدعية ثلاثة في المقطع المذكور، اشترك فيها كلٌّ من إبراهيم وإساعيل8 وهي:

مِيعُ ٱلعَْليِمُ(. نتَ ٱلسَّ
َ
)...رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّآ إنَِّكَ أ

 )رَبَّنَا وَٱجْعَلنَْا مُسْلمَِيِْ لكََ...(.

)رَبَّنَا وَٱبْعَثْ فيِهِمْ رسَُولًا مِّنهُْمْ...(.

وهمايكـرران نداءهمـا الخـالي مـن أداة البعـد أي حـرف النـداء )يـا( واكتفـا بقولهـا 
)رَبَّنَـا( وعـن فائدة تكرير النـداء في هذه الآيات، يقول ابن عاشـور: إظهـار الضراعة إلى 
الله تعـالى، وإظهـار أنَّ كلَّ دعـوى مـن هاته الدعوات مقصـودة بالـذات، ولذلك لم يكرر 
النـداء إلّا عنـد الانتقـال مـن دعـوة إلى أخـرى، فـإنَّ الدعـوة الأولى لطلب تقبـل العمل، 
والثانيـة لطلـب الاهتـداء، فجملـة النداء معترضـة بن المعطـوف هنا والمعطـوف عليه في 

الآتي: قوله 

)رَبَّنَا وَ ٱبْعَثْ فيِهِمْ رسَُولًا...(. سورة البقرة: 129 .

يقـول الـرازي: اعلـم أنَّ هـذا هو النـوع الرابع مـن الأمـور التي حكاهـا الله تعالى عن 
إبراهيـم وإسـاعيل8، وهـو أنها عند بنـاء البيت ذكـرا ثلاثة من الدعـاء... 1

1. تفسـير نظـم الـدرر في تناسـب الآيات والسـور، البقاعـي )ت 885 هــ(: الآيتان؛ التحريـر والتنوير 
لابـن عاشـور؛ مفاتيح الغيـب للـرازي، الآيات .
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ولعـلَّ بـن هـذه الأدعيـة أيضاً ترابطـاً وفوائـدَ... منهـا أنَّ المناسـك التـي أردا من الله 

تعـالى أن يُريَهـا لهـا تتعلّق بالبيت المبـارك الذي قاما برفـع قواعده فتشـيده، فكانا شريكن 

نـَا لِإبرَْاهيِـمَ مَاَنَ 
ْ
في بنـاء البيـت وفي الدعـاء... ثـمَّ في تطهيره كـا في الآيتـن: )وَإِذْ بوََّأ

ـجُودِ(.  عِ ٱلسُّ كَّ آئفِِـيَ وَٱلقَْآئمِِيَ وَٱلرُّ ن لاَّ تشُْــركِْ بِ شَـيئْاً وَ طَهِّرْ بيَىَِْ للِطَّ
َ
ٱلَْيـْتِ أ

قَامِ إبِرَْاهيِمَ  ذُِواْ مِن مَّ مْنـاً وَٱتَّ
َ
سـورة الحـج: 26 . )وَ إذِْ جَعَلنَْـا ٱلَْيتَْ مَثَابةًَ لّلِنَّاسِ وَ أ

عِ  كَّ ائفِِـيَ وَٱلعَْاكفِِيَ وَٱلرُّ ن طَهِّرَا بيَـْىَِ للِطَّ
َ
مُصَـلًّ وعََهِدْنـَآ إلَِٰ إبِرَْاهيِمَ وَإِسْـمَاعِيلَ أ

جُودِ(. سـورة البقرة: 125 .  ٱلسُّ
مـن أن تلوثـه أيـدي الـشرك وعبـادة الأوثـان؛ تمهيـداً لأداء هـذه المناسـك، وإعـداداً 

لمشـاعر الحـجّ والعمـرة، فهـو ميدانهـا الأصيل لـكلّ مَن يريـد أن يكـون في دائـرة أولئك 

اسِ بٱِلَْـجِّ  ذّن فِ ٱلنّـَ
َ
الذيـن لبّـووا نـداء إبراهيـم7 المتمثّـل في سـورة الحـج : 27.)وَأ

تـِيَ مِـن كُّ فَـجٍّ عَميقٍِ(.
ْ
ٰ كُّ ضَامِـرٍ يأَ تـُوكَ رجَِـالًا وَعََ

ْ
يأَ

ا أومعتمراً فيطوف به، ويسـعى بـن الصفا والمروة...  ليكـون مـن قاصدي البيت حاجًّ
وبالتـالي يلج في دائرة الطائفن والقائمن والعاكفن والركع السـجود...

ثـمَّ إنهـا بعـد أن دعـوا الله سـبحانه: )رَبَّنَـا وَٱجْعَلنَْـا مُسْـلمَِيِْ لـَكَ ...(. دَعَـوا الله 
وجـلَّ أيضـاً: )رَبَّنَـا وَٱبْعَـثْ فيِهِـمْ رسَُـولًا مِّنهُْمْ...(، وسـيأتي الـكلام عنها. عزَّ

هـذا، و لابـدَّ مـن الإشـارة إلى أنَّ هـذه الآيـة المباركـة في سـورة البقرة جـاءت ضمن 
مقطـع قـرآني كريـم )الآيـات: 124ـ 129(، بـدءًا بتأسـيس الإمامـة الإبراهيميّـة، بعـد 
أن اجتـاز نبـيّ الله إبراهيـم7 جميـع الابتـلاءآت، وحقّـق فوزاً عظيـاً يُرضي السـاء، فا 
أعظمـه مـن برهـان عـلى منزلتـه عنـد ربّـه، ورضـا الله عـزَّ وجـلَّ عنـه! حتى منحـه هذا 
الوسـام الكبـير، والفضـل الجليل، ألا وهـو الإمامة كا جـاءت بذلك هذه الآيـة المباركة: 
هُـنَّ قَالَ إنِِّ جَاعِلُكَ للِنَّـاسِ إمَِاماً قَالَ  تَمَّ

َ
124)وَإِذِ ٱبْتَـلَٰ إبِرَْاهيِـمَ رَبُّهُ بكَِلمَِاتٍ فَأ

المِِيَ(! وَمِـن ذُرّيَِّىِ قَـالَ لَا يَنَـالُ عَهْـدِي ٱلظَّ
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إلّا أنَّ إبراهيـم7 ولمعرفتـه بجلالـة هـذه الدرجـة التـي منحتها له السـاء، ولعظمها 
في عينـه، تمنـّى أن لا تبقـى عليـه فقـط، وأن لا تقـف عنـده، وأن لا تختـصّ بـه دون غـيره 
مـن ذريتـه، بـل أن يحظـى أولاده وأحفـاده بهـذا العطـاء الطيب، وهـم يشـكّلون امتداده 
الطبيعـي، فـلا يبتعدون عـن دائرتها، بـل أن يكونوا جـزءًا فاعلاً فيها؛ ولهـم نصيب منها، 

فرفـع يديه راجيـاً متمنياً متوسـلًا: )قَـالَ وَمِـن ذُرّيَِّىِ(. 

 فاسـتجابت السـاء ذلـك منـه، لكـن ليـس على إطـلاق حتـى جـزء الذرية هـذا، أو 
عمـوم هـذه البعضيّـة مـن الذريـة، دون أن تقيّدهـا بالصالحـن وتخصصهـا بالمتقـن مـن 
نسـله7، الذيـن هم الأعظـم اتباعاً لشرعـه، والأكثـر اقتفاءً لآثـاره، والأصـدق التزاماً 
م  بعهـد الإمامـة، وتُبعـد الظالمـن عنهـا، فـلا ينالـون شـيئاً مـن العهد المبـارك هـذا؛ لأنهَّ
ظلمـوا أنفسـهم وظلموا الآخريـن، فلا مجال لهم ولا مـكان في عهد الإمامـة الإبراهيميّة، 

طـرداً للظلـم بكلّ أشـكاله وإبعـاداً لجميـع أتباعـه ومريديه...

: الظلـم أنواع وألوان: ظلـم النفس بالشرك،  وبمثـل هـذا ما قرره سـيد قطب بقوله أنَّ
وظلـم النـاس بالبغي... والإمامـة الممنوعة على الظالمن تشـمل كلّ معـاني الإمامة: إمامة 
الرسـالة، وإمامـة الخلافـة، وإمامـة الصـلاة... وكلّ معنـى مـن معـاني الإمامـة والقيادة. 
فالعـدل بكلّ معانيه هو أسـاس اسـتحقاق هـذه الإمامة في أيـة صورة مـن صورها. ومن 
ه فيهـا بكلّ معنى  ظلـم أي لـون مـن الظلم فقد جرّد نفسـه من حـقّ الإمامة، وأسـقط حقَّ

معانيها...1 من 

إنَّ أدب الدعـاء لإبراهيـم7 بعد آية الإمامـة وبيانها وإجابتها، بـل ورفضها الصريح 
المِِيَ(. سـورة البقـرة: 124 يتجلّى أيضاً بعد ثلاث  المتمثّـل بقولها: )لَا يَنَالُ عَهْدِي ٱلظَّ
آيـات أي في الآيـة: 128 )... وَمِـن ذُرّيَِّتنَِـآ ...(، وحـدّد في دعائـه مـع ابنه إسـاعيل8 
رنِاَ مَنَاسِـكَنَا...(، ولكـن لبعض ذريتها! 

َ
َّكَ وَأ سْـلمَِةً ل ةً مُّ مَّ

ُ
أمنيتهـا صريحـةً أن تكون )أ

1. في ظلال القرآن: الآية .
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لَاةِ  وهـذا هـو أدبه الذي صـار منهجه حتـى في دعائـه الآخـر: )ربَِّ ٱجْعَلنِْ مُقيِـمَ ٱلصَّ
وَمِـن ذُرّيَِىِ رَبَّنَـا وَتَقَبَّلْ دُعَآءِ(؛ سـورة إبراهيم: 40 .

ولعلّهـا أيضـاً كانـا8 ملتفتـن إلى أنَّ الدعـاء لجميـع ذريتهـا وللُأمّة المنبثقـة منها، 
ليـس فيـه رعاية لـلأدب مـع الله عزَّ وجـلّ؛ لأنها أُمّة سـتكون كثيرة وواسـعة، وبحسـب 
سـنته تعـالى في خلقـه، منهـا أنـاس محسـنون وفي قبالهـم ظالمـون، ومنهـا أنـاس مهتـدون 
فَْسِـهِ  ٰ إسِْـحَاقَ وَمِن ذُرّيَِّتهِِمَا مُسِْـنٌ وَظَالمٌِ لّنِ وآخرون فاسـقون: )وَبَارَكْنَا عَلَيهِْ وَعََ
رسَْـلنَْا نوُحاً وَإِبرَْاهيِـمَ وجََعَلنَْـا فِ ذُرّيَِّتهِِمَا 

َ
مُبـِيٌ(، سـورة الصافـات: 113. )وَلَقَدْ أ

النُّبُـوَّةَ وَالكِْتَـابَ فَمِنهُْـمْ مُهْتَدٍ وَكَثـِيٌ مِنهُْمْ فاَسِـقُونَ(، سـورة الحديد: 26 .
فلـم يخالفـا سـنة الله تعـالى في خلقـه، فـكان سـؤالها لا لهـا جميعـاً، بـل للبعـض منها 

بالهدايـة للإسـلام ولمعرفـة المناسـك التـي نسـباها لأنفسـها )مَنَاسِـكَنَا(،

وقـد عرفاهـا واعتـزّا بهـا وحَرَصـا عليهـا، وإلّا فهـي مناسـكه تعـالى لعبـاده، أحـبّ 
ا تُشـكّل خـير منظومة عبادية ترقى بـالأرواح وتطهر  وارتـى أن يُعبـد من خلالها..! وأنهَّ
النفـوس، وتجعلهـا أعظـم انشـداداً لخالقهـا، والتزامـاً بشرائعـه، وبالتـالي وجـدا فيها كلَّ 
خـير في الدنيـا والآخـرة، فتمناّهـا إبراهيـم لأمّّته كـا تمنىّ لهـا الإمامة، وهذه سـيرته7؛ 
مـا إن تمـنّ عليه السـاءُ بعطـاءٍ وخـير وفضـل إلّا وأحبّه ورجـاه لبعض ذريتـه، وصارت 
سـنةًّ مُتّبعـةً في عقبـه، ولا غرابـة في هـذا وهـو صاحـب الوصية الكـبرى لهم، فـا أن نال 

سْـلمِْ قَالَ 
َ
نعمـة الإسـلام حتـى اتجهت أنظـاره إلى ذريتـه يُوصيهم بهـا: )إذِْ قَـالَ لَُ رَبُّهُ أ

َ ٱصْطَفَٰ  ٰ بهَِـآ إبِرَْاهيِمُ بنَيِـهِ وَيَعْقُوبُ ياَ بـَنَِّ إنَِّ ٱللَّ سْـلَمْتُ لـِرَبِّ ٱلعَْالمَِـيَ * وَوصََّ
َ
أ

سْـلمُِونَ(. سـورة البقـرة: 132- 133. نْتُم مُّ
َ
لَكُـمُ ٱلّدِيـنَ فَـلَا تَمُوتُنَّ إلِاَّ وَأ

نلاحـظ هـذا الأدب الإبراهيمـي في كلام ابن عاشـور حـن يقول:.. وإنا سـألا ذلك 
لبعـض الذريـة جمعـاً بن الحرص عـلى حصول الفضيلـة للذريـة وبـن الأدب في الدعاء؛ 
لأنَّ نبـوءة إبراهيـم تقتـي علمـه بأنـه سـتكون ذريته أممـاً كثـيرةً، وأنَّ حكمـة الله في هذا 
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العـالم جـرت عـلى أنـه لا يخلـو مـن اشـتاله عـلى الأخيـار والأشرار، فدعـا الله بالممكـن 
عـادةً، وهـذا مـن أدب الدعـاء، وقـد تقـدم نظيره في قولـه تعـالى: )قَـالَ وَمِـن ذُرّيَِىِ(. 

البقرة: 124. سورة 

وظلّـت هـذه الفقـرة مـن الآيـة موضـع اسـتدلالهم في الآيـة التالية لهـا، والتـي فيها: 
ةً مُسْلـِـمَةً لكََ(. مَّ

ُ
)وَمِـنْ ذَرّيَّتنَِـا أ

وهـذا يعنـي أنَّ آيـة الإمامـة لإبراهيـم7 قـد نزلـت قبـل دعائهـا هـذا الـذي فيـه 
ـةً مُسْلـِـمَةً(. كـا أنَّ بعـض  مَّ

ُ
تخصيـص لبعـض ذريتهـا أن يجعـل الله سـبحانه منهـا )أ

مفـردات آيـة الإمامـة هذه كالابتـلاء والكلـات والإمامة اسـتفاد منها بعضهم في مسـألة 
مفـردة المناسـك... وهـذا كلّـه سـنلاحظه في الآيـة الأولى: )رَبَّنَـا وَٱجْعَلنَْـا مُسْـلمَِيِْ 
نـتَ ٱلتَّوَّابُ 

َ
رنِـَا مَنَاسِـكَنَا وَتبُْ عَلَينَْـآ إنَِّكَ أ

َ
كَ وَأ ّـَ سْـلمَِةً ل ةً مُّ مَّ

ُ
لـَكَ وَمِـن ذُرّيَِّتنَِـآ أ

ٱلرَّحِيـمُ(، سـورة البقـرة: 128؛ التـي نقـف عندهـا إعرابـاً وقـراءةً ولغةً وتفسـيراً:

الإعراب: 

)رَبَّنـا(، منـادى مضاف محـذوف منه حـرف النداء، ولا بـدَّ من تقدير قـول محذوف؛ 
نـا، ويكثـر حذف الحـال إذا كان قولاً أغنـى عنه المقول. أي يقـولان: ربَّ

)وَاجْعَلنْا(: عطف على ما تقدّم.

(: مفعول به ثان. )مُسْلمَِيِْ

(، مفعـولٌ ثـان للجَعْـل؛ لأنَّـه بمعنـى التصيير،  يقـول السـمين الحلبـي: )مُسْـلمَِيِْ
والمفعـولُ الأولُ هـو »نـا«.

)لكََ(: الجار والمجرور متعلقان بمحذوف نعت مسلمن.
)وَمِـنْ ذُرّيَِّتنِا(، الـواو عاطفة والجار والمجرور متعلقان بمحـذوف دلّ عليه المذكور؛ 

أي واجعـل من ذريتنا.
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ةً( مفعول به أول للفعل المحذوف، ومن ذريتنا هو المفعول الثاني. مَّ
ُ
)أ

)مُسْلمَِةً(: نعت.

)لكََ(: نعت ثان لأمُّة. 
رنِـَا( الـواو عاطفـة، وأر فعـل أمر مبني على حـذف حرف العلـة، والفاعل ضمير 

َ
)وَأ

مسـتتر تقديـره أنت، ونـا ضمير متصـل في محل نصب مفعـول به أول.

)مَناسِكَنا(: مفعول به ثان.

)وَتبُْ عَلَينْا(: عطف أيضاً.

)إنَِّكَ(: إنَّ واسمها. 
نتَْ(: ضمير منفصل في محل رفع مبتدأ. 

َ
)أ

)التَّوَّابُ(: خبر أول.
، ولـك أن تعـرب الضمـير ضمير  )الرَّحِيـمُ(: خـبر ثـان، والجملـة الاسـمية خـبر إنَّ
، )رَبَّنَا وَٱجْعَلنَْا مُسْـلمَِيِْ  فصـل لا محـل له من الإعـراب. والتواب الرحيم: خـبران لأنَّ

لـَكَ ...(، يفيـد الحـصر أي نكـون مسـلمن لك لا لغـيرك، تمنيّـا أن تكون هنـاك أُمّة ترث 
ما همـا عليه من الإسـلام والمناسـك...

القراءة: 

أبـو حيـان: ... وقراءة عبـد الله: وأرهم مناسـكهم وتـب عليهم. واحتـال أن يكون: 

وأرنـا مناسـكنا عـلى حـذف مضـاف، أي وأر ذريتنـا مناسـكنا... ثمَّ يقـول:.. دعـوا بأن 

يجعلهـا مسـلمن ومن ذريتها أمّة مسـلمة، وبأن يريها مناسـكها، وبأن يتـوب عليها...

( في دعائها8: )رَبَّنَا وَٱجْعَلنَْا مُسْـلمَِيِْ لـَكَ(: مفعول به ثان لـ  وعـن )مُسْـلمَِيِْ

كَ( فيه وجهان، أحدُهما: أن يتعلَّق بمُسْـلِمَنْ،  ّـَ »اجعلنـا«. يقول السـمن الحلبي: قوله )ل
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ِ(، فيكونَ المفعـولُ محذوفاً  سْـلَمْتُ وجَْـيَِ للَّ
َ
لأنـه بمعنـى نُخْلِصُ لـك أوجهَناَ نحو: )أ

يْن لك أي: مستسـلمَنْ،  لفَهْـم المعنـى. والثاني: أنه نعتٌ لمُِسْـلِمَنْ، أي: مُسْـلِمَنْ مسـتقرَّ
والأولُ أقـوى معنىً.

أمـا القراءة فقد قرىء )مُسْـلمَِيْ( عـلى الجمع، كأنها أرادا أنفسـها وهاجر، أو أجريا 
التثنيـة عـلى حكم الجمع لأنهـا منه. هذا ما ذكـره الزمخشري في تفسـيره للآية.

الشـيخ الطـوسي: روي في الشـواذ عـن عـوف بـن الاعـرابي أنه قـرأ )مسـلمن( على 
. لجمع ا

قـرأ ابـن عبـاس »مسـلمِن«، بصيغـةِ الجمـع، وفي ذلـك والـكلام للسـمن الحلبـي 
تأويـلان أحدُهمـا: أنهـا أجْرَيَـا التثنيـة مُجرَْى الجمـع، وبه اسـتدلَّ مَـنْ يَجْعَلُ التثنيـةَ جمعاً. 

والثـاني: أنهـا أرادا أنفسـها وأهلَهـا كهاجر.

يقـول الطـبري: وهـذا أيضاً خـبر من الله تعالــى ذكره عن إبراهيــم وإساعيــل أنها 
كانـا يرفعان القواعد من البــيت وهما يقولان: )رَبَّنا وَاجْعَلنَْا مُسْلـِـمَيِْ لكََ(، يعنــيان 
بذلـك: واجعلنـا مستسلــمن لأمـرك خاضعن لطاعتـك، لا نُـشْرك معك فــي الطاعة 

أحداً سواك، ولا فــي العبــادة غيرك... معنى الإسلام الــخضوع لله بــالطاعة.

الشـيخ الطـوسي: ... وإنـا سـألا الله تعـالى أن يجعلها مسـلمن بمعنـى: أن يفعل لها 
من الألطاف ما يتمسـكان معه بالإسـلام في مسـتقبل عمرهما؛ لأنَّ الإسـلام كان حاصلًا 
في وقـت دعائهـا، ويجـري ذلك مجـرى أحدنـا، إذا أدب ولـده وعرّضه لذلـك حتى صار 
أديبـاً، جـاز أن يقـال: جعل ولـده أديباً. وعكـس ذلك إذا عرضـه للبلاء والفسـاد، وجاز 
أن يقـال: جعلـه ظالماً محتالاً فاسـداً. ويجوز أن يكونا قـالا ذلك تعبداً كا قال تعـالى: )ربَِّ 

(، سـورة الأنبياء: 112. قِّ ٱحْكُم بٱِلَْ
ويقـول البيضـاوي: مخلصـن لـك، مـن أسـلم وجهـه، أو مستسـلمن من أسـلم إذا 

استسـلم وانقـاد، والمـراد طلـب الزيـادة في الإخـلاص والإذعـان، أو الثبـات عليـه.
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ةً مُسْلـِـمَةً لكََ(. وعن إضافة الذرية إليها، يقول محمدرشـيدرضا:  مَّ
ُ
)وَمِـنْ ذَرّيَّتنَِا أ

أضافـا الذريـة إلى ضمـير الاثنـن، للدلالـة عـلى أنَّ المـراد الذريّة التي تنسـب إليهـا معاً، 
وهـي ما يكون مـن ولد إسـاعيل، اللفـظ ظاهر في هـذا المعنى،...

مِن التبعيضيّة:

وهـي التـي يمكـن حذفهـا ووضـع )بعـض( مكانهـا، وهنـا وإن جـوّز بعضهـم أنها 

ا للتبعيض يبقـى القول الأرجح. وقد خـصَّ إبراهيم7 بعضهم  للتبيـن، لكـنَّ القول إنهَّ

ولم يُعمّـم؛ لأنـه تعالى سـبق وأن أعلمـه أنَّ في ذريته الظالمن؛ الظالم لنفسـه والظالم لغيره في 

المِِيَ ...(. قولـه: في آيـة الإمامة: 124 سـورة البقـرة، )لَا يَنَالُ عَهْـدِي ٱلظَّ

)رَبَّنَـا وَٱجْعَلنَْـا مُسْـلمَِيِْ لـَكَ ...(، يفيد الحصر أي نكون مسـلمن لـك لا لغيرك، 

تمنيّـا أن تكـون هنـاك أمّـة ترث ما همـا عليه من الإسـلام والمناسـك...

أبـو حيـان:.. وقـراءة عبـد الله: وأرهـم مناسـكهم وتب عليهـم. واحتـال أن يكون: 
وأرنـا مناسـكنا عـلى حـذف مضـاف، أي وأر ذريتنـا مناسـكنا... ثمَّ يقـول:.. دعـوا بأن 
يجعلهـا مسـلمن ومن ذريتها أمّة مسـلمة، وبأن يريها مناسـكها، وبأن يتـوب عليها... 
أن يبعـث في هـذه الأمُّـة، والتـي سـيكون وجودهـا بعـد قـرون وأجيـال في مكـة المكرمة 
ومـا حولهـا، مَن يواصل مسـيرتها تلـك، ويرفع عنهـا ما قـد يُصيبها من تحريـف واعتداء 
وتضييـع، ويُعلمهـا دينها وشرائعـه، والتي منها المناسـك العباديـة لبيته العتيـق الذي هم 
بقربـه وحولـه وهـو بينهـم؛ ليحجّـوه عـلى علـم ومعرفـة، فـكان رسـول الله9 الذي لم 

يُبعـث سـواه في مكة المكرمـة، اسـتجابةً لدعائها.

ا بذلك بعض الذرية؛ لأنَّ الله تعالــى  فهذا الشـيخ الطبري في تفسـيره يقول: فإنها خَصَّ
ذكرُه قد كان أعلــم إبراهيــم خـلـيــله7 قبل مسألته هذه أنَّ من ذرّيته من لاينال عهده 

لظلــمه وفجوره...ويقصد الطبري ما جاء في الآية: 124 من سـورة البقرة.
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ويواصـل قائـلاً: فخّصـا بــالدعوة بعـض ذرّيتهـا. وقـد قـيــل: إنهـا عنــيا بذلـك 
ـةً مُسْلـِـمَةً لـَكَ( يعنــيان العـرب. العـرب، فعـن السـدي: )وَمِـنْ ذُرّيَتنَِـا أمَّ

ويـردُّ الطـبري هـذا بقوله: وهذا قـول يدلّ ظاهـر الكتاب علــى خلافـه؛ لأنَّ ظاهره 
يدلّ علــى أنها دعوا الله أن يجعل من ذريتها أهل طاعته وولايته والـمستـجيبــن لأمره، 
وقد كان فــي ولد إبراهيــم العرب وغير العرب، والـمستــجيب لأمر الله والـخاضع له 
بــالطاعة مـن الفريقــن، فلا وجـه لقول من قـال: عنى إبراهيــم بدعائه ذلـك فريقاً من 
ولـده بأعيانهـم دون غيرهـم إلّا التــحكم الـذي لا يعجز عنه أحـد. وأما الأمّة فــي هذا 
ةٌ  مَّ

ُ
الــموضع، فإنـه يعنــي بها الــجاعة مـن الناس، مـن قـول الله: )وَمِن قَـومِْ مُـوسَٰ أ

(، سـورة الأعراف: 156. قِّ يَهْـدُونَ بٱِلَْ
الشـيخ الطـوسي: وإنـا خصّا بالدعـوة بعـض الذريـة في قوله: )وَمِـن ذُريَتنَِـا( لأنَّ 
)مـن( للتبعيـض مـن حيـث أنَّ الله تعـالى: كان أعلمـه أنَّ في ذريتهـا مـن لا ينـال العهد؛ 

ظالماً. لكونـه 

وقـال السـدي: إنـا عنيـا بذلـك العـرب. والأول هـو الصحيـح. وهـو قـول أكثـر 
المفسريـن.

وحسـب مـا ذکر القرطبـي: أنه لم يدع نَبيٌّ إلّا لنفسـه ولأمّتـه إلّا إبراهيـم، فإنه دعا مع 
دعائـه لنفسـه ولأمّتـه ولهذه الأمّـة... و)مِـن( في قوله: )وَمِـن ذُريَتنَِـا(، للتبعيض؛ لأنَّ 
الله تعـالى قـد كان أعلمـه أنَّ منهـم ظالمـن. والمسـلم هو الذي استسـلم لأمـر الله وخضع 

ا وجهراً... لـه، وهـو في الدين القابـل لأوامـر الله سرًّ

وللـرازي في تفسـير الآيـة: واجعـل من أولادنـا، و)مـن( للتبعيض وخـصّ بعضهم؛ 

ــالمِِيَ(،  لأنـه تعـالى أعلمهـا أنَّ في ذريتهـا الظـالم بقولـه تعـالى: )لَا يَنَـالُ عَهْدِي ٱلظَّ

البقرة: 124. سـورة 

ولـه أيضـاً... أنـه تعالى لمـا أعلـم إبراهيـم7 أنّ في ذريته من يكـون ظالمـاً عاصياً، لا 
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جـرم سـأل هاهنا أن يجعـل بعض ذرّيتـه أمّةً مسـلمةً.

جـاء هذا النفي والـردّ، حن حكى تعالى عنـه والكلام للرازي أيضاً أنـه طلب الإمامة 
لأولاده... فـدلَّ ذلـك عـلى أنَّ منصب الإمامـة والرياسـة في الدين لا يصـل إلى الظالمن، 
فهـؤلاء متـى أرادوا وجدان هذا المنصب وجـب عليهم ترك اللجـاج والتعصب للباطل.

البيضـاوي:.. أي واجعـل بعـض ذريتنـا، وإنـا خصّـا الذريـة بالدعـاء؛ لأنّهـم أحقُّ 
بالشـفقة، ولأنّهـم إذا صلحـوا صلـح بهم الأتبـاع، وخصّا بعضهـم لما أعلـا أنَّ في ذريتها 
ظلمـة، وعلـا أنَّ الحكمـة الإلهيـة لا تقتـي الاتفاق على الإخـلاص والإقبـال الكلي على 

الله تعـالى، فإنّـه ممـا يشـوش المعـاش، ولذلك قيـل: لـولا الحمقى لخربـت الدنيا.

وقيـل: أراد بالأمُّـة أمّة محمـد9، ويجوز أن تكون )مـن( للتبين كقوله تعـالى: )وعََدَ 
ِينَ ءامَنُواْ مِنكُْمْ(، سـورة المائدة: 9. ُ ٱلَّ ٱللَّ

قـدم عـلى المبـن وفصل به بـن العاطـف والمعطوف كـا في قوله تعـالى: )خَلَقَ سَـبعَْ 
.) رضِْ مِثلَْهُنَّ

َ
سَـمَاوَاتٍ وَ مِـنَ ٱلأ

وقـد ذکر صاحب تفسـير البرهـان رواية عـن أبي عمرو الزبيري، عـن أبي عبدالله7، 
قـال: قلـت لـه: أخبرني عن أُمّة محمـد عليه الصلاة والسـلام، مَن هم؟ قـال: أمّة محمد بنو 
هاشـم خاصـة. قلـتُ: فا الحجّـة في أمّة محمـد أنهم أهل بيتـه الذين ذكـرت دون غيرهم؟ 

قـال: قـول الله: )وَإِذْ يرَفَْـعُ إبِرَْاهيِـمُ ٱلقَْوَاعِـدَ مِـنَ ٱلَْيتِْ وَإِسْـمَاعِيلُ رَبَّنَـا تَقَبَّلْ مِنَّآ 

سْـلمَِةً  ةً مُّ مَّ
ُ
ـمِيعُ ٱلعَْليِمُ * رَبَّنَـا وَٱجْعَلنَْا مُسْـلمَِيِْ لكََ وَمِـن ذُرّيَِّتنَِآ أ نـتَ ٱلسَّ

َ
كَ أ إنِّـَ

نتَ ٱلتَّـوَّابُ ٱلرَّحِيمُ(، فلا أجـاب الله إبراهيم 
َ
كَ أ رنِاَ مَنَاسِـكَنَا وَتـُبْ عَلَينَْآ إنِّـَ

َ
كَ وَأ ّـَ ل

وإسـاعيل، وجعـل مـن ذريتهـم أمّةً مسـلمةً، و بعـث فيها رسـولاً منها ـ يعنـي من تلك 
الأمُّـة يتلو عليهـم آياته و يزكيهـم ويعلّمهم الكتـاب والحكمـة، ردف إبراهيم7 دعوته 
الأولى بدعوتـه الأخـرى، فسـأل لهـم تطهـيراً مـن الـشرك ومـن عبـادة الأصنـام؛ ليصحّ 
صْنَـامَ * ربَِّ إنَِّهُنَّ 

َ
عْبُدَ ٱلأ ن نَّ

َ
أمـره فيهـم، ولا يتبعوا غيرهـم، فقـال: )وَٱجْنُبنِْ وَبَـنَِّ أ
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هُ مِنِّ وَمَنْ عَصَـانِ فَإنَِّكَ غَفُـورٌ رَّحِيمٌ(  ضْلَلـْنَ كَثـِياً مِّـنَ ٱلنَّاسِ فَمَـن تبَعَِنِ فَإنِّـَ
َ
أ

سـورة إبراهيم: 35 - 36 .

ففـي هـذه دلالة عـلى أنه لا تكـون الأئمـة والأمُّة المسـلمة التـي بَعث فيهـا محمدا9ً 
صْنَامَ(، سـورة إبراهيم: 

َ
عْبُدَ ٱلأ ن نَّ

َ
إلّا مـن ذريـة إبراهيم7، لقولـه: )وَٱجْنُبنِْ وَبَـنَِّ أ

1 .35

رنِاَ مَنَاسِكَنَا(
َ
)وَأ

فـإنَّ هـذه الإراءة؛ أي إراءة إبراهيـم7 مناسـكه، الـواردة في دعائه7، تُعـدُّ واحدةً 
مـن خصائصـه العديـدة التـي تفضـل الله تعالى عليـه بهـا؛ واقترنـت بأذانه بالحـجّ للبيت 

الـذي رفـع قواعـده وطهره، بعـد اصطفائـه بالنبوّة والرسـالة...

نْيَـا ...( سـورة البقـرة:  يذکـر أبـو حيـان في قولـه تعـالى: )وَلَقَـدِ ٱصْطَفَينَْـاهُ فِ ٱلدُّ
130. أي جعلنـاه صافيـاً مـن الأدناس، واصطفاؤه بالرسـالة والخلّة والكلـات التي وفى 
ووصى بهـا، وبنـاء البيـت، والإمامـة، واتخاذ مقامـه مصلّى، وتطهـير البيـت، والنجاة من 
نـار نمـرود، والنظـر في النجوم، وأذانـه بالحجّ، وإراءته مناسـكه، إلى غير ذلـك مما ذكر الله 

في كتابـه من خصائصـه ووجـوه اصطفائه...2

وصـارت مـن أهـمّ وظائف نبوّته و رسـالته للنـاس بعد بنائـه للكعبة المشــرّفة وأذانه 
المبـارك، أن يُريهـم مناسـكهم في كيفيـة حـجِّ هـذا البيـت المبـارك، وفي زيارتـه، وأداء مـا 
عليهـم مـن واجبـات إزاءه، ممـا يـدلّ عـلى عظمـة هـذا البيـت وفضلـه وأهميـة معالمه في 
المنظومـة الإيانيـة والعباديـة والاجتاعيـة والثقافيـة التـي تمناّهـا كلٌّ مـن إبراهيـم وابنـه 
إسـاعيل8 للأمّـة المسـلمة، وقد تجسّـدت تلك المنظومة وهـذه الأمنيـة في دعائها: )... 
رنِاَ مَنَاسِـكَنَا ...(. في الكافي عـن أحدهما8 )ولعلّه 

َ
كَ وَأ ّـَ سْـلمَِةً ل ةً مُّ مَّ

ُ
وَمِـن ذُرّيَِّتنَِـآ أ

1. البرهان في تفسير القرآن، هاشم الحسيني البحراني )ت 1107هـ(: الآية .
2. البحر المحيط، أبو حيان )ت 754 هـ(: الآية .
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الإمـام الباقـر أو الإمـام الصـادق8( قـال: »إنَّ الله تعالى أمـر إبراهيم ببنـاء الكعبة، وأن 
يرفـع قواعدهـا، ويُـري الناس مناسـكهم، فبنـى إبراهيم وإسـاعيل8 البيـت...«.

رنِـَا( لهـم كلام طويل فيهـا، وفي المراد منهـا أو في أنواع الرؤيـة أهي القلبية 
َ
فقـراءة )وَأ

أو البصريـة أو همـا معـاً، أو هـي بمعنـى: علّمنـا..، نكتفي بـا ذكره بعضهم مـع شيء من 

التـصرف، وقبـل التعرض لهذا، نشـير إلى أنَّ الرازي في تفسـيره: ذكر أنَّ في قـراءة عبدالله: 

)وأرهـم مناسـكهم وتب عليهم(، وعـن غيره: أنَّ ابن مسـعود قرأ: )وَأرهِمْ مَناَسِـكَهُمْ(، 

ـةِ، أو بإعـادة الضمـير إلى الذريـة، باعتبـار أنَّ هـذه وتلـك ذكرت في  فالضمـير رُدَّ إلى الأمَّ

َّكَ(. سْـلمَِةً ل ةً مُّ مَّ
ُ
الآيـة: )وَمِـن ذُرّيَّتنَِا أ

رنِـَا( هـل هـي من رؤية العـن، أو مـن رؤية القلـب، أو هي رؤيـة القلب والبصر 
َ
)وَأ

؟ معاً

فهـذا مـا أشـار إليـه الطـبري في تأويله للآيـة المذكـورة، ضمن بيانـه اختـلاف قراءتها 
مـن قبـل القـرّاء، حيـث إنـه رتّبهـم عـلى ثـلاث طوائـف مـن القـرّاء، وذكـر تأويـل كلّ 
منهـم )مَناسِـكَنا( وبيانهـا عـلى ضـوء قراءتهـم، ونظـراً لفائدتهـا ندوّنهـا كـا أوردهـا، 
ولكـن باختصار سـندها، وكانـت تحت عنوان: القول فــي تأويــل قوله تعالــى: )وَأرنِاَ 
مَناسِـكَنا(، فقـال: اختلفت القرّاء فــي قـراءة ذلك: فقـرأه بعضهم: )وَأرنِاَ مَناسِـكَنا( 
بــمعنى رؤيـة العـن، أي أظهرها لأعيننا حتــى نراها. وذلـك قراءة عامة أهل الــحجاز 
والكوفة، وكان بعض من يوجّه تأويــل ذلك إلــى هذا التأويــل يسكن الراء من »أرنا«، 
ها كـسرة. ثـمَّ يقـول: واختلـف قائـل هـذه الــمقالة وقـرّاء هـذه القـراءة  غـير أنـه يُشِـمُّ
فــي تأويــل قولـه: )مَناسِـكَنا(، فقـال بعضهم: هي مناسـك الــحجّ ومعالــمه. ذكر 
مـن قـال ذلـك:.. عن قتـادة قولـه: )وأرنِـا مَناسِـكَنا( فأراهمـا الله مناسـكها؛ الطواف 
بـالبــيت، والسعي بـن الصفـا والـمروة، والإفــاضة من عرفـات، والإفـاضة من جمع، 
ورمي الــجار، حتــى أكمـل الله الديـن أو دينه. وأيضـاً... عن قتادة فــي قولـه: )وَأرنِاَ 
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نا... مَناسِـكَنا( قـال: أرنا نُسـكنا وحَجَّ
وقـال آخرون مــمن قرأ هذه القراءة: الــمناسك الــمذابح. فكان تأويــل هذه الآية 

علــى قـول من قـال ذلـك: وأرنا كيف نَنسُْـكُ لـك يا ربنـا نسـائكنا فنذبحها لك.

ذكـر مـن قال ذلـك:.. عن ابـن جريج، عـن عطـاء: )وَأرنِاَ مَناسِـكَنا( قـال: ذَبْحَنا. 
وأيضـاً... عـن ابـن جريج، عـن عطاء، قـال: مذابحنـا. و... عن ابن أبــي نــجيح، عن 
مــجاهد مثله. و... عن عطاء: سـمعت عبــيد بن عمير يقـول: )وَأرنِاَ مَناسِـكَنا( قال: 

أرنـا مذابحنا.

وقـال آخـرون: )وأرْنا مَناسِـكَنا(، بتسـكن الـراء. وزعمـوا أنَّ معنى ذلك: وعلِّــمنا 
نـا علــيها، لا أنَّ معناهـا أرناهـا بــالأبصار. وزعمـوا أنَّ ذلك نظير قـول حُطائط بن  ودُلَّ

يَعْفـر أخي الأسـود بـن يعفر:

مُــلّداأرينـِـي جَـوَاداً مـاتَ هُـزْلاً لأنَنـِـي بَخِيـلًا  أوْ  تَرَيـنَ  مـا  أرَى 

يعنـي بقوله أرينـي: دلـينـي علـيه وعرّفـينـي مكانه، ولـم يَعْن به رؤية العن.

وهـذه قـراءة رُويـت عن بعـض الــمتقدّمن. ذكر مـن قال ذلـك:.. عن ابـن جريج، 
قال: قـال عطـاء: )وَأرنِاَ مَناسِـكَنا(: أخرجها لنا، علــمناها.

وأيضـاً عـن ابـن جريج، قال ابن الــمسيب: قال علــيّ بن أبــي طالب7 لــا فرغ 
إبراهيــم7 من بناء البــيت، قال: فعلت أي ربّ فأرنا مناسـكنا، أبرزها لنا، علــمناها، 

فبعـث الله جبريــل فحجّ به.

وهنـا يعقّب الطبري قائـلًا: والقول واحد، فمَن كسر الراء جعل علامة الــجزم سـقوط 
الــياء التـي فــي قول القائل أرنــيه، أرنه، وأقرّ الراء مكسورة كا كانت قبل الـجزم.

ومَـن سـكن الـراء مـن »أرْنـا« توهـم أنَّ إعراب الــحرف فــي الراء، فسـكنها فــي 
الــجزم كـا فعلوا ذلك فــي لــم يكن ولــم يَكُ. وسـواء كان ذلـك من رؤيـة العن، أو 
مـن رؤيـة القلـب. ولا معنـى لفَرْق من فَـرَق بــن رؤية العن فــي ذلك ورؤيـة القلب.
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أمـا الطـبرسي، فقـد ذكـر أنَّ ابـن كثـير قـرأ أرنـا بإسـكان الـراء كلّ القـرآن، ووافقـه 
ينِْ  َ رنِـَا ٱلَّ

َ
ِينَ كَفَـرُواْ رَبَّنَـآ أ ابـن عامـر وأبـو بكر عن عاصـم في السـجدة: )وَقـَال الَّ

سْـفَليَِ(، سـورة 
َ
قدَْامِنَـا لَِكُوناَ مِنَ ٱلأ

َ
ـنِّ وَٱلِإنـسِ نَعَْلهُْمَا تَـْتَ أ ضَلاَّنـَا مِـنَ ٱلِْ

َ
أ

.29 فصلت: 

وقـرأ أبـو عمـرو بالاختـلاس لكـسرة الـراء مـن غـير إشـباع كلّ القـرآن والباقـون 
بالكـسر.

الحجّـة: الاختيـار كـسرة الـراء؛ لأنهـا كسرة الهمـزة قـد حولت إلى الـراء، لأنـه أصله 
أرإنـا فنقلـت الكسرة إلى الراء وسـقطت الهمزة، ولأنَّ في إسـكان الراء بعد سـقوط الهمزة 
إجحافـاً بالكلمـة وإبطـالاً للدلالـة على الهمزة، ومن سـكنه فعلى وجه التشـبيه با يسـكن 

في مثـل كبد وفخـذ، ونحو قول الشـاعر:

لو عَـصَ مِنْـهُ البـان وَالمسِْـك انْعَصَْ

وقال الآخر:

سَـوِيْقَا لَنـَا  اشْـرَْ  سُـليِمىَ  لَبيقـاًقَالَـتْ  خَادمِـاً  وَعَجّـلْ  واشْـرَْ 

وأما الاختلاس فلطلب الخفة وبقاء الدلالة على حذف الهمزة.

القرطبي: )أرنِاَ( من رؤية البصر، فتتعدّى إلى مفعولن.

وقيل: من رؤية القلب، ويلزم قائله أن يتعدّى الفعل منه إلى ثلاثة مفاعيل.

قـال ابـن عطيـة: وينفصـل بأنه يوجـد معـدّى بالهمزة مـن رؤيـة القلـب إلى مفعولن 
كغـير المعـدّى، قـال حُطائط ابـن يعفُـر أخو الأسـود بـن يَعْفُر:

لأنَنـي هـزْلاً  مـات  جـواداً  مَُلَّـداًأرينـي  بخيـلاً  أو  تَرَيْـنَ  مـا  أرى 

البيضـاوي: وقـرأ ابـن كثـير والسـوسي عـن أبي عمـرو ويعقـوب )أرنِاَ( قياسـاً على 
فخـذ في فخـذ، وفيه إجحـاف؛ لأنَّ الكسرة منقولة من الهمزة السـاقطة دليـل عليها. وقرأ 

الـدوري عـن أبي عمـرو بالاختلاس..



38

ج
لح

ت ا
قا

مي
هـ

 1
44

4 
رم

مح
ر 

شه

58

و )أرنِاَ( من رأى بمعنى أبصر، أو عرف، ولذلك لم يتجاوز مفعولن.

رنِـَا( منقول من 
َ
علمنـا سـنن حجّنا. علمنـا وعرفنا. ومـن قبله قالـه الزمخـشري: )وَأ

رأى بمعنـى أبـصر أو عرّف. ولذلك لم يتجـاوز مفعولن، أي وبصرنـا متعبداتنا في الحجّ، 
أو وعرفناهـا. وقيـل مذابحنا. وعن السـمن الحلبـي أنَّ الزمخشري أجـاز أن تكون منقولةً 

ى أيضـاً لاثنن... مـن )رأى( بمعنى عَـرَفَ فتتعدَّ

ى  ... وأجـاز قـومٌ فيـا حـكاه ابـن عطيـة أنّهـا هنـا قلبيَّـةٌ، والقلبيـةُ قبـلَ النقـل تتعدَّ
لاثنـن، كقولـه:

سُـبَّةً  القَتْـلَ  نـرى  مـا  لَقـومٌ  ـا  وسَـلُولُوإنَّ عامـرٌ  رَأتـْـه  مـا  إذا 

رنِـَا( يحتمـل أمريـن: أحدهمـا - أن يكـون مـن رؤية البصــر. 
َ
الطـوسي: وقولـه: )وَأ

ةٌ  والآخـرـ أن يكـون مـن رؤيـة القلب بمعنـى اعلمنـا... وقال بعضهـم: هي هنا بَصَــريَّ
قلبيـةٌ معـاً؛ لأنّ الحَـجَّ لا يَتـِمُّ إلّا بأمـور منها مـا هو معلـومٌ ومنها ما هـو مُبْـصَر، ويلزَمُه 

عـلى هـذا الجمـعُ بن الحقيقـةِ والمجـاز أو اسـتعالُ المشـتركِ في معنييـه معاً.

وكـذا أبـو حيـان في بحـره بعـد ذكـره لما قالـه بعـض الناس: المـراد هنـا بالرؤيـة رؤية 
البـصر والقلـب معـاً؛ لأنَّ الحـجَّ لا يتـمّ إلّا بأمور بعضها يعلـم ولا يرى، وبعضهـا لا يتمّ 
الغـرض منـه إلّا بالرؤيـة، فوجب حمـل اللفظ عـلى الأمرين جميعـاً. قال: وهـذا ضعيف؛ 
لأنَّ فيـه الجمـع بن الحقيقة والمجـاز، أو حمل اللفظ المشـترك على أكثر مـن موضوع واحد 

في حالـة واحـدة، وهو لا يجـوز عندنا.1

ـة، فرأى في  رنِـَا مَنَاسِـكَنَا( الظاهـرُ أن الرؤيةَ هنـا بَصَريَّ
َ
السـمين الحلبـي: قولـه: )وَأ

ى لواحـدٍ، فلـاّ دَخَلَتْ همـزةُ النقل أَكْسـبتها مفعولاً ثانيـاً، فـ »نـا« مفعولٌ  الأصـل يتعـدَّ
أولُ، و)مناسِـكَنا( مفعـولٌ ثان.

رنِاَ مَنَاسِـكَنَا(، هي من الرؤية البصــرية. وقـرأ عمر بن عبد 
َ
الشـوکاني: وقولـه: )وَأ

1. البحر المحيط، أبو حيان )ت754 هـ(.
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العزيـز، وقتـادة، وابـن كثـير، وابـن محيصن، وغيرهـم »أرنـا« بسـكون الـراء، ومنه قول 
الشاعر:

مِـنْ مَـاءِ زَمْـزَمَ إنَّ القَـوْمَ قَـدْ ظَمِئواُأرنَـا إدَاوةَ عَبْد الله يَمْلؤُهَا ) نملؤها(

رنِـَا مَنَاسِـكَنَا( أي علّمنـا إيّاهـا علـاً يكـون كالرؤيـة البصريّـة في الجلاء 
َ
المنـار: )وَأ

والوضـوح.

 فيـا أنَّ السـيد السـبزواري يذهـب إلى أنَّ المـراد مـن الرؤيـة هـي الرؤيـة الحقيقـة كا 
يسـمّيها، يختـم بهـا كلامه عـن الآيـة، حيث يقـول: وبعد هـذا كله، قـال: والمـراد بالرؤية 
هنـا الرؤيـة الحقيقية أي المعرفـة والإراءة، لا مجـرد الرؤية البصرية والتعليـم القولي، وتدلّ 
عـلى ذلـك روايـات كثيرة دالة عـلى أنَّ جبرائيـل كان معـه7 في جميع أعاله وأطـواره كا 

كان مـع نبيّنا الأعظـم9 في حجّـة الوداع.1

رنِاَ مَنَاسِـكَنَا(؛ 
َ
وممـا قالـه النبيّـان8 في دعائها أنهـا طلبا تفهم طريـق العبـادة: )وَأ

ليعبد الله حـقَّ عبادته.

هذا ما صّرح به الشيخ مكارم الشيرازي في تفسيره للآية.2 

أمـا )مَنَاسِـكَنَا(، فقـراءة النسـك، وما المـراد منـه، أيضاً لهم فيهـا كلام بَنَ: إسـكان 
سـينها أو ضمّهـا، فقـد قرأ الحسـن: »نُسْـكِي« بإسـكان السـن، وهكـذا قرأها أبـو حياة 
والحسـن. فيـا جمهور النـاس قرأها: )ونسُـكي( بضم السـن. وبن كسر سـينها وفتحها، 
ةٍ جَعَلنْا مَنسَْـاً(. سـورة الحجّ: 67.  مَّ

ُ
كـا يذكـر الطبري في تفسـيره لقوله تعالى: )للُِّ أ

1. مواهب الرحمن في تفسير القرآن، للسيد عبد الأعلى الموسوي السبزواري 2: 42-41 .
2. انظـر جامـع البيـان في تفسـير القـرآن، الطـبري )ت310 هــ(: الآية؛ مجمـع البيان في تفسـير القرآن، 
الطـبرسي )ت 548 هـ(؛ تفسـير الجامع لأحـكام القرآن، القرطبي )ت671 هـ(؛ تفسـير الكشـاف، 
الزمخـشري )ت538 هــ(؛ تفسـير أنـوار التنزيـل وأسرار التأويل، البيضـاوي )ت685 هــ(: الآية؛ 

الأمثـل في تفسـير كتـاب الله المنزل، للشـيخ ناصرمـكارم الشـيرازي 1: 383 .
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حن قول:.. أنَّ المنسك فــيه لغتان: »مَنسِْك« بكســر السن وفتــح الـميــم، وذلك 
من لغة أهل الــحجاز، و»مَنسَْـك« بفتــح الـميــم والسـن جميعاً، وذلك من لغة أسـد. 

وقد قرىء بـاللغتــن جميعاً.

القرطبـي:.. وكلّ مـا يُتعبَّـد بـه إلى الله تعـالى يقـال لـه مَنسَْـك ومَنسِْـك. والناسـك: 
العابـد. قـال النحاس: يقال نَسَـك يَنسُْـك، فكان يجب أن يقـال على هذا: مَنسُْـك، إلّا أنه 

ليـس في كلام العـرب مَفْعُل.

وأما الأخفش، فقد ذكر الاختلاف في تسـميتها منسـكاً، وهذا كلامه: واحد المناسـك 
منسـك مثل مسـجد قـد اختلفوا في تسـميتها منسـكاً عـلى وجهـن: أحدهما: لأنـه معتاد 
ويـتردد النـاس إليـه في الحـجّ والعمرة، مـن قولهـم: إنَّ لفـلان منسـكاً، إذا كان له موضع 
معتـاد لخـير أو شّر، فسـمّيت بذلك مناسـك الحـجّ لاعتيادها. والثـاني: أنّ النسـك عبادة 
ي الزاهد ناسـكاً لعبادة ربّه، فسـميت هذه مناسـك؛ فهي عبادات  الله تعـالى، ولذلك سُـمِّ
ـةٍ جَعَلنَْا مَنسَـاً هُمْ ناَسِـكُوهُ ...(. سـورة الحـج: 67.  مَّ

ُ
ِ أ

تطلـق عـلى الأماكـن: )لّـِلُّ
عـن ابـن عباس. وقيـل: مكانـاً يألفونه وموضعـاً يعتادونه لعبـادة الله ومناسـك الحجّ من 
هـذا؛ لأنهـا مواضـع العبادات فيـه فهي متعبـدات الحجّ. وقيـل: موضع قربـان أي متعبد 
في إراقـة الدمـاء منـي أو غيره عـن مجاهد وقتـادة. وتطلق على الأفعـال: )قُـلْ إنَِّ صَلَاتِ 

ِ ربَِّ ٱلعَْالمَِيَ(، سـورة الأنعام: 162. وَنسُُـكِ وَمَيَْايَ وَمَمَـاتِ لِلَّ
فالنسـك هنـا في بعض معانيـه هو جميع أعـال الـبّر والطاعات من قولك نسـك فلان 
فهـو ناسـك، إذا تعبّـد، أو الديـن كا عن الحسـن نُسُـكِي: دينـي. أو العبادة، كـا جاء عن 
الجبائـي والزجاج: )نسُُـكِ(: عبـادتي، فقال الزجـاج: عبادتي ومنه الناسـك الذي يتقرّب 

إلى الله بالعبادة...

الطـوسي: والنسـك في اللغـة: العبـادة. ورجـل ناسـك عابـد، وقـد نسـك نسـكا. 
والنسـك: الذبيحـة يقـال: مـن فعـل كـذا فعليـة نسـك، أي دم يهريقـه، ومنه قولـه: )أو 



41

(1
((

...
أ ا

 ِ نَ
أ ا

 م 
ِ ا نَ

ي  ن
...

(

نسُُـك( أي دم واسـم تلك الذبيحة: النسـيكة والموضع الذي يذبح فيه المناسـك والمنسك 
ـةٍ جَعَلنَا مَنسَـاً(، ويقال: نسـك ثوبه أي  هو النسـك نفسـه. قـال الله تعـالى: )وَللُِِ أمَّ
غسـله وقـال ابن دريـد: النسـك أصله ذبائـح كانت تذبـح في الجاهلية. والنسـيكة: شـاة 

كانـوا يذبحونهـا في الحـرم في الإسـلام، ثـم نسـخ ذلـك بالأضاحي قال الشـاعر:

تنسـكنه لا  المنصـوب  النصـب  فاعبـداوذا  والله  الشـيطان  تعبـد  ولا 

وأصل الباب العبادة وقيل: إنَّ النسك الغسل.

قال الشاعر:

عراعـر سـباخ  المرعـى  ينبـت  أشـهرفـلا  سـتة  بالمـاء  نسـكت  ولـو 

أي غسلت ذكره الحسن بن علي المغربي. قال: وليس بمعروف.

والـرازي يقول: فالنسـك كلّ مـا تقربت به إلى الله تعـالى، إلّا أنَّ الغالب عليه في العرف 
الذبح.

فيـا خصّصـه بعـض بالذبيحة؛ فالنسّـك جمع نسِـيكة، وهـي الذّبيحة: كا عن سـعيد 
بـن جبـير ومجاهـد والضحـاك وقتـادة والسـدي )نسُُـكِ(: ذبيحتـي للحـج والعمـرة. 

والمعنـى: ذَبْحِـي في الحـجّ والعمرة.

السـمين الحلبـي: والمناسِـكُ واحدُهـا: مَنسَْـك بفتح العـن وكسرها، وقد قـرىء بها 
والمفتـوحُ هـو المقيسُ لانضام عـن مضارعه. والمنسَـكُ: موضعُ النسُـك وهـو العبادة.1

1. انظـر مجمـع البيـان للطـبرسي؛ تفسـير القرآن العظيـم لابن كثـير )ت774 هـ(؛ التفسـير الكبـير للإمام 
الطـبراني )ت360 هـ(؛ تفسـيرالمنار، محمد رشـيدبن علي رضـا )ت1354هـ(؛ الجامـع لأحكام القرآن 
للقرطبي؛ تفسـير الدرّ المصون، السـمن الحلبي )ت756 هـ(؛ تفسـيرفتح القدير، الشوكاني )ت1250 
هــ(؛ تفسـير أنوار التنزيـل وأسرار التأويل، للبيضاوي )ت685هـ(؛ تفسـير اللبـاب في علوم الكتاب، 
ابـن عـادل )ت880 هـ(؛ تفسـير الكشـاف للزمخـشري )ت538 هــ(؛ جامـع البيان في تفسـير القرآن 

للطـبري )ت310 هـ(؛ مفاتيـح الغيب للرازي )ت606 هــ(: الآية...
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وأمـا عـن تأويـل قولـه تعـالى: )وأرنِـا مَناسِـكَنا(: فالطبري يقـول:.. اختلفوا فــي 
تأويــل قوله: )مَناسِـكَنا(، فقال بعضهم: هي مناسـك الــحجّ ومعالــمه؛ فعـن قتادة: 
فأراهما الله مناسكها: الطواف بـالبــيت، والسعي بـن الصفــا والـمروة، والإفـاضة من 
عرفــات، والإفــاضة من جمع، ورمي الـجار، حتــى أكمل الله الدين أو دينه. وأيضاً عن 

نا. قتـادة قـال: أرنا نُسـكنا وحَجَّ

وقـال آخرون مــمن قرأ هذه القراءة: الــمناسك الــمذابح. فكان تأويــل هذه الآية 
علــى قـول من قـال ذلـك: وأرنا كيف نَنسُْـكُ لك يـا ربنا نسـائكنا، فنذبحهـا لك.. عن 

رنِاَ مَنَاسِـكَنَا(، قـال: ذَبْحَنا.
َ
ابـن جريـج، عن عطـاء: )وَأ

وأيضـاً عـن ابـن جريـج، عن عطـاء، قـال: مذابحنـا. وكذا عن مــجاهد وعبــيد بن 
عمـير مثله.

ويذکـر الطـبري: أنَّ المناسـك وهـي جمع »مَنسِْـك«، وهو الــموضع الذي ينسـك لله 

فــيه، ويتقرّب إلــيه فــيه بــا يرضيه من عمل صالــح إما بذبح ذبــيحة له، وإما بصلاة 

أو طواف أو سعي، وغير ذلك من الأعال الصالــحة؛ ولذلك قـيــل لــمشاعر الــحجّ: 

مناسـكه؛ لأنها أمـارات وعلامات يعتادهـا الناس، ويتردّدون إلــيها.

ثمَّ يقول: وأصل الــمَنسِْك فــي كلام العرب: الـموضع الـمعتاد الذي يعتاده الرجل 
ويألفـه، يقـال: لفـلان منسـك، وذلـك إذا كان له موضـع يعتـاده لــخير أو شّر؛ ولذلك 
سميت الــمناسك مناسك، لأنها تُعتاد ويتردّد إلــيها بـالـحجّ والعمرة، وبـالأعال التـي 

يتقرّب بها إلــى الله.

وقد قـيــل: إنَّ معنى النسك: عبــادة الله، وأنَّ الناسك إنــا سمّي ناسكاً بعبـادة ربّه، 
رنِاَ مَنَاسِـكَنَا(، وعَلِّــمْنا عبــادتك كيـف نعبدك، 

َ
فتـأوّل قائـل هذه الــمقالة قولـه: )وَأ

وأين نعبـدك، ومـا يرضيك عنـا فنفعله.

ثـمَّ يُعقـب قائلًا: وهـذا القول وإن كان مذهبــاً يحتــمله الـكلام، فإنَّ الغالب علــى 
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معنـى الــمناسك ما وصفنـا قبل من أنها مناسـك الــحجّ التــي ذكرنـا معناها.

)وأما عن مسألتها( )وَأرنِاَ مَناسِكَنا(:

فقـد خـرج هـذا الـكلام والقول للطـبري من قول إبراهيــم وإساعيــل علــى وجه 
الــمسألة منهـا ربّهـا لأنفسـها، وإنــا ذلـك منهـا مسـألة ربّهـا لأنفسـها وذرّيتهـا 
الـمسلــمن، فلـا ضاّ ذريتها الـمسلـمن إلــى أنفسها صارا كالـمخبرين عن أنفسهم 
بذلـك. وإنــا قلنـا: إنَّ ذلـك كذلك؛ لتقـدم الدعـاء منها للـمسلــمن من ذريتهـا قَبْلُ 
فــي أوّل الآية، وتأخره بعد فــي الآية الأخرى. فأما الذي فــي أول الآيـة فقولها: )رَبَّنا 
ـةً مُسْلـِـمَةً لكََ(، ثـمَّ جمعا أنفسـها والأمّة  مَّ

ُ
وَاجْعَلنْـا مُسْلـِـمَيِْ لـَكَ وَمِـنْ ذُرّيَّتنَِـا أ

رنِاَ مَنَاسِكَنَا(، 
َ
الـمسلــمة من ذريتها فــي مسألتها ربّها أن يريهم مناسـكهم فقالا: )وَأ

وأمـا التــي فــي الآية التــي بعدها )رَبَّنَـا وَٱبْعَثْ فيِهِـمْ رسَُـولًا مِّنهُْمْ(، سـورة البقرة: 
129. فجعـلا الــمسألة لذريتهـا خاصة. وقد ذكر أنها فــي قـراءة ابن مسـعود: »وأرهِمْ 

مَناَسِـكَهُمْ«، يعنــي بذلك: وأر ذريتنا الـمسلــمة مناسكهم...1

الطـوسي: )وَأرنِـَا مَنَاسِـكنَا( فالمناسـك ههنـا المتعبـدات، قـال الزجـاج: كلّ متعبد 
. منسك

وقـال الجبائـي: المناسـك هي ما يتقـرب به إلى الله مـن الهدى، والذبـح، وغير ذلك من 
أعال الحـج والعمرة. 

وقال عطا: مناسكنا: مذابحنا.

وقـال قتـادة: أراهمـا الله مناسـكها الطـواف بالبيـت، والسـعي بـن الصفـا والمـروة، 
والإفاضـة عـن عرفـات والإفاضـة مـن جمـع، ورمـي الجـار حتـى أكمـل الله الديـن.

ويصـف الشـيخ الطـوسي قـول قتـادة هـذا بأنـه القول أقـوى؛ لأنـه العـرف في معنى 
المناسك.

1. جامع البيان في تفسير القرآن للطبري )ت310 هـ(: الآية.
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رنِاَ...( 
َ
هـذا ما ذکـره کلٌّ من الطبري والطوسي في الآيـة، أما الرازي فيذكر قولـن في )أ

يراهما قولن معتبريـن، فيا القول الثالث يضعفه.

الأول: معنـاه علمنـا شرائـع حجّنـا إذ أمرتنـا ببنـاء البيت لنحجّـه وندعـوا الناس إلى 
حجّـه، فعلمنـا شرائعـه ومـا ينبغـي لنـا أن نأتيه فيـه من عمـل وقول مجـاز هذا مـن رؤية 

العلـم، قـال الله تعالى: 

(، سورة الفرقان: 45. لمَْ ترََ إلَِٰ رَبّكَ كَيفَْ مَدَّ ٱلظّلَّ
َ
)أ

صْحَابِ ٱلفْيِلِ(، سورة الفيل: 1.
َ
لمَْ ترََ كَيفَْ فَعَلَ رَبُّكَ بأِ

َ
 )أ

الثـاني: أظهرهـا لأعيننـا حتـى نراهـا. قـال الحسـن: إنَّ جبريـل7 أرى إبراهيم7 
المناسـك كلّهـا، حتـى بلغ عرفـات، فقال: يـا إبراهيـم، أعرفت مـا أريتك من المناسـك؟ 

قـال: نعـم. فسـميت عرفات.

فلـا كان يـوم النحـر، أراد أن يزور البيت، عرض له إبليس فسـد عليـه الطريق، فأمره 
جبريـل7 أن يرميـه بسـبع حصيـات ففعـل، فذهـب الشـيطان. ثم عـرض لـه في اليوم 

الثـاني والثالـث والرابـع، كلّ ذلك يأمـره جبريل7 برمـي الحصيات.

وههنـا قـول ثالث، وهـو أنَّ المـراد العلم والرؤيـة معاً. وهـو قول القـاضي؛ لأنَّ الحجَّ 
لايتـمُّ إلّا بأمـور بعضها يعلـم ولا يرى، وبعضهـا لا يتم الغرض منـه إلّا بالرؤية، فوجب 
حمـل اللفـظ عـلى الأمرين جميعـاً. وهـذا ضعيف؛ لأنه يقتضــي حمـل اللفظ عـلى الحقيقة 

والمجـاز معاً وأنـه جائز.

فبقـي القـول المعتبر وهـو القـولان الأولان، فمن قال بالقـول الثاني قال: إنّ المناسـك 
هـي المواقـف والمواضع التـي يقام فيها شرائـع الحجّ كمنـى وعرفات والمزدلفـة ونحوها. 
ومـن قال بـالأول قال: إنَّ المناسـك هي أعـال الحجّ كالطـواف والسـعي والوقوف. وفي 
المسـألة الثانيـة يذكـر أنَّ النسـك هـو التعبد، يقـال للعابد ناسـك ثم سـمي الذبح نسـكاً 
والذبيحـة نسـيكة، وسـمي أعـال الحجّ مناسـك. قال9: »خـذوا عني مناسـككم لعلّي 
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لا ألقاكـم بعد عامـي هذا«.

والمواضـع التـي تقـام فيها شرائع الحجّ تسـمى: مناسـك أيضـاً، ويقال: المنسـك بفتح 
السـن بمعنـى الفعل، وبكسر السـن بمعنى المواضع، كالمسـجد والمـشرق والمغرب، قال 
ـةٍ جَعَلنَْـا مَنسَـاً هُمْ ناَسِـكُوهُ( سـورة الحـجّ: 67 . قـرىء بالفتح  مَّ

ُ
الله تعـالى: )لـلُّ أ

والكـسر، وظاهـر الـكلام يدل على الفعـل، وكذلك قولـه9: »خذوا عني مناسـككم«.

أمرهم بأن يتعلموا أفعاله في الحجّ لا أنه أراد: خذوا عني مواضع نسككم.

ويعقـب الـرازي قائـلًا: إذا عرفت هـذا فنقول: إن حملنا المناسـك على مناسـك الحجّ، 
فـإن حملناهـا على الأفعـال، فـالإراءة لتعريف تلـك الأعـال، وإن حملناها عـلى المواضع، 

البقاع. لتعريـف  فالإراءة 

أمـا من حمل المناسـك عـلى الذبيحة فقـط، فقد خطّـأه الـرازي قائلاً: مـن المفسرين من 
حمـل المناسـك على الذبيحة فقـط، وهو خطأ؛ لأنَّ الذبيحة إنا تسـمى نسـكاً لدخولها تحت 
التعبـد، ولذلك لايسـمون مـا يذبح للأكل بذلك، فا لأجله سـميت الذبيحة نسـكاً، وهو 

كونـه عملاً مـن أعال الحجّ قائم في سـائر الأعـال، فوجب دخـول الكلّ فيه.
ثـمَّ يقـول: وإن حملنـا المناسـك عـلى مـا يرجـع إليـه أصـل هـذه اللفظـة مـن العبـادة 
والتقـرب إلى الله تعـالى، واللـزوم لمـا يرضيـه، وجعـل ذلك عاماً لـكلّ ما شرعـه الله تعالى 
رنِـَا مَنَاسِـكَنَا(، أي علمنـا كيف نعبـدك، وأين نعبـدك، وباذا 

َ
لإبراهيـم7 فقولـه: )وَأ

نتقـرب إليـك حتـى نخدمـك به كـا يخـدم العبد مـولاه.1

رنِاَ مَنَاسِـكَنَا(، سَـائِرُ أعْـاَل الْحَج؛ لأنَ 
َ
الجصـاص: وَالأظَْهَـرُ مِـنْ مَعْنـَى قَوْلـِهِ: )وَأ

ـا ببنـَاءِ الْبَيْـتِ للِْحَـج، وقَدْ رَوَى ابْـنُ أبي لَيْلَى عَـنْ ابْن أبي مليْكَـةَ عَنْ عَبْدِ  اللهَ تَعَـالَى أمَرَهُمَ
اللهِ بْـن عُمَـرَ عَـنْ النبَي9، قال: »أتـى جبرئيل إبْرَاهِيـم8 فَرَاحَ بـهِ إلَى مَكةَ ثُـمَّ مِنىً«. 
تهِِ، قَـالَ: ثُمَّ أوْحَـى اللهُ إلَى نَبيه9ِ  وذَكَـرَ أفْعَـالَ الْحَج عَـلَى نَحْو مَا فَعَلَهُ النبـي9 فِي حَجَّ

1. مفاتيح الغيب، التفسير الكبير، الرازي )ت 606 هـ(.
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نِ اتَّبـعْ مِلَّـةَ إبِرْاهيِمَ حَنيِفاً(. وكذلك أرسـل النبي9ّ إلَى قَوْم بعَرَفَـاتٍ وُقُوفٍ خَلْفَهُ 
َ
)أ

وَهُـوَ وَاقِـفٌ بَها، فَقَـال: »كُونُوا عَلَى مَشَـاعِركُمْ فَإنَِّكُمْ عَـلَى إرْثٍ مِـنْ إرْثِ إبْرَاهِيم7َ«. 

قولـه تَعَـالَى: )وَمَـنْ يرَغَْبُ عَنْ مِلَّةِ إبِرْاهيِمَ إلَِاّ مَنْ سَـفِهَ نَفْسَـهُ(، يَـدُل عَلَى لُزُوم 
د9ٍ  ةِ مُحمََّ ائِعِهِ فيِاَ لَمْ يَثْبُتْ نَسْـخُهُ، وأفَـادَ بذَلكَِ أنَّ مَنْ رَغِبَ عَـنْ مِلَّ بَـاع إبْرَاهِيـمَ فِي شَرَ اتِّ
ةِ إبْرَاهِيمَ وَزَائِـدَةً عَلَيْهَا.1 ةِ النبي9ّ مُنتَْظِمَـةً لملَِّ ةِ إبْرَاهِيـمَ إذ كانت مِلَّ فَهُـوَ رَاغِـبٌ عَنْ مِلَّ

وعـن المـراد مـن النسـك يقـول السـبزواري: النسـك: العبـادة والناسـك: العابـد، 
ةٍ جَعَلنْا مَنسَْـاً هُمْ ناسِـكُوهُ(  مَّ

ُ
ِ أ

والمنسـك: هو الموضع المعـدّ للعبادة، قال تعالى: )للُِّ
سـورة الحج، الآية: 67.

ولكـن اختـصَّ اللفـظ في العـرف الخـاص بأفعال الحـجّ، قـال تعـالى: )فَـإذِا قَضَيتُْمْ 
مَناسِـكَكُمْ( سـورة البقرة: 200.

ومـع هذا لم ينفِ السـيد أنَّ النسـك يعني الهـدي، فقال: يسـتعمل في خصوص الهدي 
وْ نسُُـكٍ( سـورة البقـرة، الآية: 196. 

َ
وْ صَدَقَةٍ أ

َ
أيضـاً، قال تعـالى: )فَفِدْيةٌَ مِنْ صِيامٍ أ

ِ ربَِّ  والنسـك هو الهـدي وقال تعالى: )قُـلْ إنَِّ صَلاتِ وَنسُُـكِ وَمَيْايَ وَمَمـاتِ لِلَّ
العْالمَِيَ( سـورة الأنعام، الآية: 162.

وعـن نبينـا الأعظم9 فيـا رواه الفريقـان بطرق متواتـرة: »خذوا عني مناسـككم«. 
وهـذا مـا سـنتعرض إليـه في الآية الثانيـة، وهي قوله تعـالى: )رَبَّنَـا وَٱبْعَثْ فيِهِمْ رسَُـولًا 
نتَ ٱلعَزيِزُ 

َ
كَ أ مِّنهُْـمْ يَتلُْـواْ عَلَيهِْـمْ آيَتٰكَِ وَيُعَلّمُِهُـمُ ٱلكِْتَبَٰ وَٱلْكِْمَـةَ وَيُزَكّيِهِمْ إنِّـَ

ٱلَكِيمُ(.

کيفية أداء المناسك:
مناسـك الحـجّ الإبراهيميّـة تُعـدُّ مـن أهـم مـا توفّـرت عليـه المنظومـة العباديّـة التي 

1. كتاب أحكام القرآن للجصاص، قمحاوي: الآية .
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، وبعبـارة أخـرى هي تلـك الخطوات  يُتقـرب بهـا مـن قبـل العبـاد إلى بارئهم عـزَّ وجـلَّ
التـي أراهـا الله سـبحانه وتعـالى كلاً مـن إبراهيـم وإسـاعيل8.

وهـذه المناسـك ومعرفتهـا وأداؤها تكفلت بهـا مضامـن الروايات وذكرتهـا الأخبار 
عـن عهـد إبراهيـم وإسـاعيل8، والتي تحدّثت عن مناسـك الحـجّ وكيفيـة أدائها.

وقبـل ذكرهـا، نُشـير إلى أنها لا تخلـو من اختلاف نجـده بن متونها، ففـي وقت الأذان 
بالحـجّ، أوقـع بعد فـراغ إبراهيم7 من بنـاء البيت أو بعد معرفته لمناسـك الحـجّ وأدائها 

بإرشـاد جبريل7، وكـذا في مكان وقوعـه؛ المقام أو جبل قبيس أو شـبر،...؟

ـ لمـا فـرغ إبراهيم7 مـن بناء البيت الحـرام، جاء جبريـل7، وفي رواية قـال: أي ربّ 
قـد فعلت، فأرنا مناسـكنا، أي: أبرزهـا لنا وعلِّمْناها، وقيل: أرنا مناسـكنا: مذابحنا، فجاءه 
جبريـل، فقـال: طف به سـبعًا هو وإسـاعيل يسـتلان الأركان كلّهـا في كلّ طـواف، وكان 

آدم يسـتلم الأركان كلّهـا قبـل إبراهيم7، فلا أكملا سـبعًا، صليا خلف المقـام ركعتن.

فقـام معـه جبريـل، فـأراه المناسـك كلّها؛ الصفـا والمـروة، ومنـى، ومزدلفـة، وعرفة، 

فلـا دخـل منـى وهبـط مـن العقبـة تمثـل لـه إبليـس، وفي روايـة: بعـث الله عـزّ وجـلّ 

جبريـل فحـجّ بـه حتـى إذا جاء يـوم النحر، عـرض لـه إبليس عند جمـرة العقبـة، فقال له 

جبريـل7: إرمـه فرمـاه إبراهيم7 بسـبع حصيـات فغاب عنه، ثـم برز له عنـد الجمرة 

السـفلى، فقـال لـه جبريـل7: إرمـه فرمـاه بسـبع حصيات فغـاب عنه، ثـم برز لـه عند 

الجمـرة الوسـطى، فقـال له جبريـل7: كبر وارمـه، فرماه بسـبع حصيات مثل حصــى 

الخـذف فغـاب عنه إبليـس، وفي روايـة: فرماه من الغـد واليوم الثالث كذلك، ثم مضــى 

إبراهيـم7 في حجّـه وجبريـل7 يوقفـه عـلى المواقف ويعلمه المناسـك حتـى انتهى إلى 

عرفـات، فلـا انتهى إليها قـال له جبريل7: أعرفت مناسـكك؟ قـال إبراهيم7: نعم؛ 

فسـميت عرفـات بذلك. فلا فرغ من الحـجّ، اُمر إبراهيـم أن يؤذن في النـاس بالحجّ. ففي 

هـذه الروايـة: فلا فـرغ من الحـجّ، اُمـر إبراهيم أن يـؤذن في النـاس بالحجّ.
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خلافـاً لمـا جـاء في الروايـة الثانية، والتي فيهـا: لما فرغ إبراهيـم من بناء البيـت، قال: يا 
ربّ قـد فرغـت، فأوحى الله إليـه أن أذن في الناس بالحجّ.

فالروايـة الأولى وقـع الأذان بعـد الفـراغ من الحـجّ. أي بعـد أدائه7 لمناسـك الحجّ. 
فيـا الثانيـة بعـد فراغـه من بنـاء البيت. فلـا أمـر أن يؤذن بالحـجّ، قـال: يا ربّ ومـا يبلغ 

صوتي؟ فقـال الله تعـالى: أذِّن وعـليَّ البلاغ.

وفي روايـة: قـال: وكيـف أقـول؟ قال: قل: يـا أيها النـاس أجيبوا ربَّكم ثـلاث مرات! 
فَعَـل إبراهيم7 عـلى المقـام، فارتفع به حتى صـار أرفع الجبـال وأطولها.

وفي روايـة: صعـد أبـا قبيـس وأذَّن بالحـجّ، وفي روايـة: عـلا عـلى شـبر، وجمعـت لـه 

الأرض يومئـذ سـهلها وجبلهـا وبرهـا وبحرهـا وإنسـها وجنهـا حتـى أسـمعهم جميعاً، 

وتطأطـأت الجبـال، وفي روايـة: خفضـت الجبـال رؤوسـها ورفعـت لـه القـرى فأدخـل 

إصبعيـه في صاخـي أذنيـه، وأقبل بوجهـه يمناً وشـامًا وشرقًا وغربًـا، وبدأ بشـقّ اليمن، 

فقـال: أيّهـا النـاس كتـب عليكم الحـجّ إلى البيـت العتيق فأجيبـوا ربَّكـم، وفي روايـة: إنَّ 

الله قـد أمركـم بحـجّ هـذا البيـت؛ ليثيبكـم بـه الجنةّ ويجيركـم من عـذاب النـار فحجوا؛ 

فأجابـوه مـن تحـت التخـوم السـبعة، ومن بـن المـشرق والمغـرب إلى منقطع الـتراب من 

أقطـار الأرض كلّهـا: لبيـك اللهم لبيـك، وفي روايـة: أي كلّ رطب ويابس، وسـمعه من 

بـن المـشرق والمغرب، وأجابـه من كان في أصـلاب الرجـال وأرحام النسـاء، فليس أحد 

يحـجّ إلى يـوم القيامـة إلّا من أجـاب نـداء إبراهيم7.

وإنـا حجّهـم على قـدر إجابتهم يومئذ، فمـن أجابه مرة حـجّ مرةً، ومـن أجابه مرتن 
حـجّ مرتـن، ومـن أجابه أكثر، فأكثر على حسـب إجابتـه، ويروى أنه كان بـن ذلك وبن 
أن بعـث الله محمـدا9ً ثلاثـة آلاف سـنة، وكان أول من أجاب دعـوة إبراهيم7 بالتلبية 
( سـيدنا  جِّ ذّنِْ فِ النَّاسِ باِلَْ

َ
أهـل اليمـن. وذهب جماعـة إلى أنَّ المأمور في قوله تعـالى: )وَأ

رسول الله9.
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وفي روايـة اسـتقبل إبراهيم اليمن ودعـا إلى الله وإلى حجّ بيته، فأجيـب أن لبيك لبيك، 

ثـمَّ اسـتقبل المـشرق فدعـا إلى الله وإلى حـجّ بيته، فأجيـب أن لبيـك لبيك، ثـمَّ إلى المغرب 

بمثـل ذلـك، ثم إلى الشـام بمثل ذلك، ثم حجّ إبراهيم بإسـاعيل وبمن معه من المسـلمن 

مـن جرهـم، وهم سـكان الحـرم يومئذ مع إسـاعيل، وهـم أصهـاره، وصلّى بهـم الظهر 

والعـصر والمغـرب والعشـاء بمنى، ثـم بات بهم حتـى أصبح وصـلّى بهم الغـداة، ثم غدا 

بهـم إلى نمـرة، فقـام بهم هنالـك حتى إذا مالت الشـمس جمع بـن الظهر والعصــر بعرفة 

في مسـجد إبراهيـم، ثـم راح بهـم إلى الموقـف مـن عرفـة، وهو الموقـف الذي يقـف عليه 

الإمـام اليـوم فوقـف بهم، فلـا غربت الشـمس، دفـع به وبمـن معه حتـى أتـى المزدلفة، 

فجمـع بـن الصلاتـن المغرب والعشـاء الآخرة، ثـم بات حتـى إذا طلع الفجـر صلّى بهم 

الغـداة، ثـم وقـف بـه عـلى قـزح مـن المزدلفة وبمـن معـه، وهـو الموقـف الذي يقـف به 

الإمـام اليـوم حتـى إذا أسـفر غـير مـشرق، دفع بـه وبمن معـه يريـه ويعلمه كيـف يرمي 

الجـار حتـى فرغ مـن الحجّ كلّـه، ثم انـصرف إبراهيـم7 راجعاً إلى الشـام، فتـوفي بها.

إضافـةً لهـذا، فهنـاك أخبار وروايات عن المناسـك وكيفيتهـا، وفي أكثرهـا وردت هذه 
العبارات: »فأرنا مناسـكنا.. فأراه مناسـكه.. أراهما الله مناسـكها.. ربّ أرنا مناسكنا..«. 
7، قال: لما فـرغ إبراهيم7  منهـا: مـا أخرجه ابن جرير من طريق ابن المسـيب عـن عليٍّ
مـن بناء البيـت، قال: قد فعلـتُ أي رب، فأرنا مناسـكنا، أبرزها لنـا، علّمناها، فبعث الله 

جبريل فحـجَّ به...

وعـن ابـن عباس قـال: كان المقام في أصـل الكعبة، فقـام عليه إبراهيـم7، فتفرجت 
عنـه هـذه الجبـال أبوقبيس وصاحبـه إلى ما بينـه وبن عرفات، فـأراه مناسـكه حتى انتهى 

إليه، فقـال: عرفت؟ قـال: نعم. فسـميت عرفات.

رنِاَ مَنَاسِـكنَا( قال: أراهما الله مناسـكها؛ 
َ
وأخـرج عبد بن حميد عن قتادة في قوله: )وَأ

الموقـف بعرفـات، والِإفاضـة مـن جمـع، ورمـي الجـار والطـواف بالبيت، والسـعي بن 
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الصفـا والمروة.

وفي بعضهـا أنَّ جبريـل أراه المناسـك قبـل الأذان بالحـجّ، منهـا:.. عن مجاهد قـال: قال 

إبراهيـم7: رب أرنـا مناسـكنا. فاتـاه جبريل فأتـى به البيت، فقـال: ارفـع القواعد. فرفع 

القواعـد وأتـمَّ البنيـان، ثم أخذ بيـده فأخرجـه، فانطلق بـه إلى الصفا، قال: هذا من شـعائر 

الله، ثـم انطلـق بـه إلى المـروة، فقـال: وهـذا مـن شـعائر الله، ثـم انطلـق بـه نحو منـى، فلا 

كان مـن العقبـة إذا إبليـس قائـم عنـد الشـجرة، فقال: كـبر وارمه. فكـبر ورماه، ثـم انطلق 

إبليـس، فقـام عنـد الجمرة الوسـطى، فلا حـاذى به جبريـل وإبراهيم قـال له: كـبر وارمه. 

فكـبر ورمـى، فذهـب إبليـس حتـى أتى الجمـرة القصـوى، فقـال له جبريـل: كـبر وارمه. 

فكـبر ورمـى، فذهـب إبليـس، وكأن الخبيـث أراد أن يدخـل في الحـجّ شـيئاً، فلم يسـتطع، 

فأخـذ بيـد إبراهيـم حتى أتى به المشـعر الحـرام، فقال: هـذا المشـعر الحرام، ثـم ذهب حتى 

أتـى بـه عرفـات قال: قـد عرفت مـا أريتك؟ قالهـا ثلاث مـرات. قـال: نعم. قـال: فأذن في 

النـاس بالحـجّ. قـال: وكيـف أؤذن؟ قـال: قـل يا أيهـا النـاس أجيبـوا ربَّكم ثـلاث مرات، 

فأجـاب العبـاد لبيـك اللهـم ربّنا لبيـك، فمَن أجـاب إبراهيم يومئـذ من الخلق فهـو حاجّ! 

وفي بعضها بعد الأذان بالحجّ. الطبري... عن السـدي في )وأرناَ مَناسِـكَنا(، قال: لــا فرغ 

 ،) جِّ ذّنِ فِ ٱلنَّاسِ بٱِلَْ
َ
إبراهيــم وإساعيــل من بنـيان البــيت، أمره الله أن ينادي فقال: )وَأ

فنادى بــن أخشبــي مكة: يا أيها الناس، إنَّ الله يأمركم أن تـحجّوا بـيته. قال: فوقرت فـي 

قلـب كلّ مؤمن، فأجابه كلّ من سـمعه من جبل أو شـجر أو دابة: لبــيك لبــيك، فأجابوه 

بـالتلبــية: لبــيك اللهـمَّ لبــيك. وأتاه مـن أتاه، فأمـره الله أن يخرج إلــى عرفــات ونَعَتَها 

فخـرج، فلــا بلغ الشـجرة عند العقبة، اسـتقبله الشـيطان، فرماه بسـبع حَصَيَـاتٍ يكبر مع 

كلّ حصاة، فطار فوقع علــى الــجمرة الثانــية أيضاً، فصدّه، فرماه وكبر، فطار فوقع علـى 

الــجمرة الثالثة، فرماه وكبر. فلــا رأى أنه لا يُطيقه، ولــم يدر إبراهيـم أين يذهب، انطلق 

حتــى أتـى ذا الـمـجاز، فلــا نظر إلـيه فلــم يعرفه جاز، فلذلك سمي ذا الـمـجاز.
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ثـم انطلـق حتــى وقـع بعرفــات، فلــا نظر إلــيها عـرف النعت، قـال: قـد عرفتُ 
فسـميت عرفــات. فوقــف إبراهيــم بعرفــات. حتــى إذا أمسـى ازدلـف إلــى جمع، 
فسـميت الــمزدلفة. فوقــف بجمـع. ثـم أقبل حتــى أتــى الشـيطان حيث لقــيه أوّل 
مـرّة، فرمـاه بسـبع حصيات سـبع مرّات، ثم أقام بــمنى حتــى فـرغ من الــحجّ وأمره. 
وذلـك قولـه: )وَأرنِـَا مَناسِـكَنا(. ولا أدري أهـذه هي الأقـوال التي يقصدهـا أبو حيان 
في تفسـيره البحـر المحيـط؛ أنهـا مضطربة النقـل بقولـه: وذكر المفســرون في كيفيـة تأدية 
إبراهيـم وإسـاعيل هـذه المناسـك أقوالاً سـبعة مضطربـة النقل. وذكـروا أيضـاً من حجّ 
هـذا البيـت مـن الأنبيـاء، ومـن مـات بمكـة منهـم. وذكـروا أنـه مات بهـا نـوح، وهود، 
وصالـح، وشـعيب، وإسـاعيل، وغيرهـم، ولم تتعـرض الآيـة الكريمة لشيء مـن ذلك، 

فتركنـا نقـل ذلـك عـلى عادتنا.1

وإنَّ مناسـك الحـجَّ الإبراهيمي قد ورثها العـرب الوثنيون منهم والحنفـاء الذين ظلّوا 
يقصـدون البيـت الحـرام من هنـا وهناك، ليـؤدّوا منسـك الحـجّ، أو بالحقيقة مـا بقي منه، 
فقـد حُـرّف بعضـه، وتُـرك آخـر، ولكـن ما بقـي يُشـكّل أصـلاً مهاً مـن مراسـيم الحجّ 
وشـعائره، فالطـواف بأشـواطه السـبعة بـاق وكـذا السـعي، وهكـذا المواقـف الأخُـرى 
كالوقـوف بمنـى.. وكالهـدي..، إلّا أنَّ الحمـس وهـم المتشـددون يـرون أنهم مـن قريش 
9 في  مـن أهـل مكـة، يخرجـون فقط إلى نمـرة، ولا يدخلـون عرفـات، في حـن أنَّ النبيَّ

حجـة الـوداع، وقـف قليـلاً عند نمـرة، ثم اندفـع نحو عرفـات...

وسـيأتينا الـكلام عـن الدور الكبـير الذي بذلـه رسـول الله9 في تبليـغ فريضة الحجّ 
وتعليم مناسـكه في الآيـة الثانية.

نـتَ ٱلتَّـوَّابُ ٱلرَّحِيمُ( التي 
َ
بقـي من هـذه الآية، فقرتهـا الأخـيرة: )وَتبُْ عَلَينَْـآ إنَِّكَ أ

خَتَـاَ بهـا دعاءهمـا لهذه الذريـة وما انبثق عنهـا من اُمّة صالحـة؛ ليغفر لهم ويتـوب عليهم...

1. البحر المحيط، أبو حيان )ت754 هـ(: الآية .
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وخاتمـة دعـاء كلٍّ من إبراهيم وإسـاعيل8 عدّهـا الآلوسي: تعليل للدعـاء، ومزيد 
اسـتدعاء للإجابـة، وتقديم التوبة للمجـاورة، وتأخـير الرحمة لعمومها، ولكونها أنسـب 

بالفواصل.

فيا اكتفى ابن عاشور بأنها تعليل لجمل الدعاء.

يقول الطبري فــي تأويــل قوله تعالـى: )وَتبُْ عَلـَـينَْا إنَِّكَ أنتَْ التَّوابُ الرَّحِيـمُ(: 
أمـا التوبـة فأصلهـا الأوبة مـن مكروه إلــى مــحبوب، فتوبة العبد إلــى ربّه: أوبته مــا 
يكرهـه الله منه بــالندم علــيه والإقلاع عنه، والعزم علــى تـرك العود فــيه. وتوبة الربّ 
علــى عبـده: عوده علــيه بــالعفو له عـن جُرْمـه والصفح له عـن عقوبة ذنبـه، مغفرةً له 

منه، وتفضلًا علــيه.

فإن قال لنا قائل: وهل كان لها ذنوب، فـاحتاجا إلـى مسألة ربها التوبة؟

قـيــل: إنه لــيس أحد من خــلق الله إلّا وله من العمل فـيــا بـينه وبــن ربّه ما يجب 
علــيه الإنابة منه والتوبة.

ا به الــحال التــي  فجائـز أن يكـون مـا كان مـن قبلهـا ما قالا مـن ذلك، وإنـّـا خَصَّ
كانـا علــيها من رفـع قواعـد البــيت؛ لأنَّ ذلـك كان أحـرى الأماكن أن يستــجيب الله 
فــيها دعاءهما، ولــيجعلا ما فعلا من ذلك سـنةً يقتدي بها بعدهما، وتتــخذ الناس تلك 

ل مـن الذنوب إلــى الله. البقعـة بعدهما موضـع تَنصَُّ

وجائـز أن يكونـا عنــيا بقولهـا: )وَ تبُ عَلـَـينَا( وتب علــى الظلــمة مـن أولادنا 
وذريتنـا الذيـن أعلــمتنا أمرهـم مـن ظلــمهم وشركهم، حتــى ينــيبوا إلــى طاعتك. 
فــيكون ظاهر الكلام علــى الدعاء لأنفسها، والـمعنــيُّ به ذريتها، كا يقال: أكرمنــي 

فلان فــي ولدي وأهلــي، وبرّنــي فـلان: إذا بـرّ ولده.

كَ أنـْتَ التـواب الرَّحِيــمُ( فإنه يعنــي به: إنـك أنت العائد علــى  وأمـا قولـه: )إنِّـَ
عبــادك بــالفضل والـمتفضل علــيهم بــالعفو والغفران، الرحيــم بهم، الـمستنقذ من 
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تشـاء منهـم برحمتك من هلكته، الـمنــجي من تريد نــجاته منهم برأفتك من سـخطك.

لقـد سـألا الله تعـالى التوبة مع كونها معصومَن تعليـاً لذرّيتها دون أن يفردا نفسـيها 
عـن هذه الذريـة ويعزلاها عن هـذه الأمُّة، فدعـوا للجميع؛ ليغفر لهم ويتـوب عليهم..، 
أو أنهـا قـالا هـذه الكلمة على وجه التسـبيح والتعبـد والانقطاع إلى الله سـبحانه؛ ليقتدي 

بها النـاس فيها...

الطـوسي: )وَ تـُب عَلَــينَا(، أي ارجـع علينـا بالرحمة والمغفـرة وليس فيـه دلالة على 
جـواز الصغـيرة، أو فعل القبيـح عليهم. ومـن ادعى ذلك، فقـد أبطل. وقال قـوم: معناه 
تـب عـلى ظلمة ذريتنـا. وقيل: بـل قالا: ذلـك انقطاعا اليـه تعالى تعبـداً ليقتـدى بها فيه. 

وهو الـذي نعتمده...

فيـا فصّـل الآلوسي ذلك؛ بعد أن ذكر أنَّ )وَ تبُ عَلـَـينَا(: أي وفقنـا للتوبة أو اقبلها 
منـا. قائـلاً: والتوبـة تختلف باختـلاف التائبن: فتوبة سـائر المسـلمن: النـدم والعزم على 
عـدم العـود وردّ المظـالم إذا أمكـن، ونية الـردّ إذا لم يمكـن. وتوبة الخـواص: الرجوع عن 
المكروهـات مـن خواطـر السـوء، والفتـور في الأعـال، والإتيـان بالعبادة عـلى غير وجه 

الكال.

وتوبة خواص الخواص لرفع الدرجات، والترقي في المقامات.

فـإن كان إبراهيـم وإسـاعيل8 طلبـا التوبة لأنفسـها خاصـة، فالمراد بها مـا هو من 
توبـة القسـم الأخـير، وإن كان الضمـير شـاملًا لهـا وللذريـة كان الدعاء بهـا منصرفاً لمن 

هـو مـن أهلهـا ممن يصح صـدور الذنـب المخـل بمرتبة النبـوة منه.

وإن قيـل: إنَّ الطلـب للذريـة فقـط، وارتكـب التجـوز في النسـبة إجـراءً للولد مجرى 
النفـس بعلاقـة البعضيـة؛ ليكـون أقـرب إلى الإجابـة، أو في الطرف حيث عبر عـن الفرع 
باسـم الأصـل، أو قيـل: بحذف المضـاف أي - على عصاتنا - زال الإشـكال كـا إذا قلنا: 
إنَّ ذلـك عـاّ فرط منها من الصغائر سـهواً، والقـول بأنها لم يقصدا الطلـب حقيقة، وإنا 
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ذكـرا ذلـك للتشريع وتعليم النـاس أنّ تلك المواضـع مواضع التنصل، وطلـب التوبة من 
ا، وجعـل الطلب للتثبيـت لا أراه هنا يجدي نفعاً - كـا لا يخفى - وقرأ  الذنـوب بعيـد جدًّ

عبـدالله »وَتُبْ عَلَيْهِـمْ«. بضمير جمـع الغيبة أيضاً.

الـرازي:.. أنـه تعالى لما أعلـم إبراهيـم7 أنّ في ذريته من يكون ظالمـاً عاصياً، لا جرم 
سـأل هاهنـا أن يجعـل بعـض ذرّيته أمّـةً مسـلمةً، ثم طلب منـه أن يوفـق أولئـك العُصَاة 
للتوبـة، فقـال: )وَتـُبْ علَينَْا(. أي عـلى الُمذْنبن من ذرّيتنا، والأب المشـفق عـلى ولده إذا 
أذنـب ولـده، فاعتـذر الوالد عنـه، فقد يقـول: أجرمت وعصيـت فاقبل عُـذْري، ويكون 
مـراده: أنَّ ولـدي أذنب فاقبـل عُذْره؛ لأنَّ ولد الإنسـان يجري مجرى نفسـه، والذي يقوي 
هـذا التأويـل وجـوه: الأول: ما حكـى الله تعالى في سـورة »إبراهيـم« أنه قـال: )وَٱجْنُبنِْ 
اسِ فَمَن تبَعَِـنِ فَإنَِّهُ  ضْلَلـْنَ كَثـِياً مِّـنَ ٱلنّـَ

َ
صْنَـامَ * ربَِّ إنَِّهُـنَّ أ

َ
عْبُـدَ ٱلأ ن نَّ

َ
وَبَـنَِّ أ

مِـنِّ وَمَنْ عَصَـانِ فَإنَِّكَ غَفُـورٌ رَّحِيمٌ(. سـورة إبراهيـم: 35-36. فيحتمل أن يكون 
المعنـى: ومـن عصـاني فإنّـك قـادر عـلى أن تتـوب عليه إن تـاب، وتغفـر له ما سـلف من 
ذنوبـه. الثـاني: ذكـر أنَّ في قراءة عبـد الله: وأرهم مناسـكهم وتب عليهم. الثالـث: أنه قال 
عطفـاً عـلى هذا: )رَبَّنَـا وَٱبْعَثْ فيِهِمْ رسَُـولًا مّنهُْمْ(. الرابـع: تأولوا قوله تعـالى: )وَلَقَدْ 
رْنـَـاكُمْ(. سـورة الأعراف: 11. بجعـل خلقه إياه خلقـاً لهم إذ  خَلَقْنَــاكُمْ ثُـمَّ صَوَّ

رنِـَا مَنَاسِـكَنَا(، أي أر ذريتنا.1 
َ
كانـوا منـه، فكذلك لا يبعد أن يكـون قوله: )أ

للبحث صلة

1. جامـع البيـان في تفسـير القـرآن، الطـبري )ت310 هــ(؛ روح المعـاني، الآلـوسي )ت1270هــ(؛ 
التحريـر والتنويـر، لابـن عاشـور؛ مجمـع البيان في تفسـير القـرآن، الطـبرسي )ت548 هــ(؛ مفاتيح 

الآية. للـرازي:  الغيـب، 



 شخصيات من الحرمين الشريفين)47(
عقيل بن أبي طالب الهاشمي  )1(

محمد سليمان

ملخّص البحث:

لعـيّ مـن خـلال مقالتـي هـذه أسـتطيع أن أنصـف وجهـاً آخـر من وجـوه بني 
هاشـم مـن أبنـاء أبي طالـب رضـوان الله تعـالى عليه، يحمـل نظـرةً وحكمـةً وعلمًا، 
وشـجاعةً وجـرأةً في قـول الحـقّ لـه أو عليـه، ترجـح حكمتُـه فعلَـه، ويسـبق عقلُه 
قولَـه، رصينـة کلمتُه، دقيقة طرافته، له وقع في مجالسـه، يأنس مسـتمعه لـه، وإن کان 
منتقـداً لـه موبخـاً لقـول صـدر منـه أو فعل، أو حتى لنسـب فيـه خدشـة أو وصمة 
عـار إن بـدر منـه مـا فيـه إسـاءة للآخـر، وبالـذات لبني هاشـم، فـرى عقيـلًا يردّه 
ويزجـره، ويُعيـده إلى حقيقتـه بعـد أن يُبـين له مـا فيه من شـين وعيب مهما اسـتكبر 
وطغـى... نـراه في نقـوده واثـق الخطـوة، سـديد القـول لا يأبـه بسـلطة وتجـبّر مَـن 
حولـه، يُقيـم کلمتـه مع الخصوم، فـيردَّ الصاع صاعـين، لا يتوقف أو يـردّد لضغط 
حاجـة أو ثقل معيشـة ألّمت بـه، يعرض طلبه عليهم بعـزٍّ ومنعة، لا يعتنـي بما يتقوّله 
مَـن حولـه، لا يبـالي بما ينطقـون، فضلًا عما سـيكتبه مَن بعـده، لا يبتعد عـن قناعته، 
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ولا يحـذر مـن التصيـح بهـا، ولا يجامل في قـول ولا فعـل، فكلمته يحرمهـا ويدافع 
عنهـا، ولا يُرسـلها إلّا في مكانهـا، يُقيمهـا ويُعلنهـا صريحـةً لا غبـار عليهـا،... فقد 
عُـرف بفصاحـة لسـانه، وبجوابه الشـديد، والُمسـكت، وبسرعة الخاطـر، و حضور 

الجواب...

وختامـاً لقـولي هـذا، فلقـد دفعتنـي للكتابـة عنـه أمـور عديـدة، أبرزها أنَّـه ابن 
أبي طالـب رضـوان الله تعـالى عليـه، العـمّ الكفيـل لرسـول الله9 والـذابّ عنـه، 
ا مأوى  والمخفّـف عنـه معاناته وآلامه مـن أذى قومه المشــرکين... وبالتالي فهـو حقًّ

والرسـالة..! النبوّة 

ولنشـأة عقيـل مـع إخوتـه وأخواته في ظلِّ هـذا الأب الكبـير، وفي أجـواء البيت 
الـذي يكفيه شرفاً أنَّه حظي برسـول الله9 نشـأةً ونبـوّةً ودعـوةً إلى توحيد الله تعالى 

وتبليغ رسـالته الخاتمة للرسـالات والنبوّات..!

* * *

لقـد كان عقيـل بـن أبي طالب كا وصفـه الجاحظ:.. بنّ اللسـان، سـديد الجواب، لا 
يقـوم لـه أحدٌ، له لسـانه، وأدبه ونسـبه، وفضـل نظراءه بهـذه الخصال!.

وكان عقيـل رجـلاً قد كفّ بصــره، وله بعد لسـانه ونسـبه وأدبه وجوابـه، فلا فضل 
نظـراءه مـن العلـاء بهذه الخصال صار لسـانه بهـا أطول!

فعقيـل بـلا ريـب شـخصية تاريخيّـة اجتاعيّـة، لهـا حضورهـا في العديـد مـن مجالس 

قومـه قبل الإسـلام وبعده مع بعض رجال السـلطة ورجـال المجتمع أفـراداً وقبائل، وقد 
لاقت شـخصية عقيل العديد من الأحداث في سـيرتها وحقيقتها، وكثـرت حولها الأخبار 
المتضـادة سـلباً وإيجابـاً في مضامينهـا، لكنه لم يكـن خائناً، ولم يكن سـيئاً، لم يكن سـيفاً بيد 
أعـداء الديـن وخصـوم بني هاشـم أبـداً، ولم يكـن إلّا وجهـاً ذا خصوصيـة، وبالتالي فهو 
ذو رأي وموقـف، يُسـمع الخصـومَ ما تمليه عليه قناعته، ولطالما كشـف زيفهم وأنسـابهم، 
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ولم يكـن بعيـداً عا وقـع من أحـداث رافقت حياته سـواءً أكانـت في العهـد الجاهلي أم في 
المبارك... العهد الإسـلامي 

ولا بـدَّ لنـا من الإشـارة إلى أنَّـه حظي بالصحبـة المباركة لرسـول الله9 بعد إسـلامه 

المختلـف عليـه في وقتـه ومكانه، فضـلاً عن النسـب الشريف الـذي ينتمي إليـه، القريب 

ـه والذي كانـت نشـأته9 معه ومـع بقيـة إخوته تحت  مـن رسـول الله9 وهـو ابـن عمِّ

رعايـة أبٍ جليـل القدر والمعرفة والحكمة، أبي طالب بن عبدالمطلب بن هاشـم، والسـيدة 

الجليلـة فاطمة بنت أسـد بن هاشـم... مما يجعـل العلاقة بن رسـول الله9 وبينهم علاقةَ 

نسـبٍ ونشـأةٍ وتربيـةٍ تركـت وبلا شـك بصاتها عليهـم وعلى سـيرتهم... فهـم جميعاً من 

بنـي هاشـم؛ شـجرة طيبـة ونسـب كريم، كانـوا وكانـت مآثرهـم ومناقبهم كـا وصفهم 

الجاحـظ: ... وبنو هاشـم ملـح الأرض، وزينـة الدنيا، وحـلي العالم، والسـنام الأضخم، 

والكاهـل الأعظـم، ولباب كلّ جوهر كريم، وسّر كلّ عنصــر شريـف، والطينة البيضاء، 

والمغـرس المبارك، والنصـاب الوثيق، ومعـدن الفهم، وينبـوع العلم...!

ا برسول الله9. ولقد ازدادوا بركةً وشرفاً وسموًّ

يقـول ابـن هشـام: فرسـول الله9 أشرف ولـد آدم حسـباً، وأفضلهـم نسـباً من قبل 
وأُمّه. أبيـه 

وبـلا أدنـى ريب أنَّ هـذا النسـب وذاك الحسـب في أشرفيتـه وأفضليته يحظـى بها أبو 
طالـب وأولاده أيضـاً، ويكفيـه فخـراً أنّـه رضـوان الله عليـه عـمُّ رسـول الله9 وكفيله 
وحاميـه والمدافع عنه وعن رسـالة السـاء التـي أُنيطت بـه9 تبليغاً ورحمةً كافـةً للناس، 
فلطالمـا ذبَّ عنـه أعـداءه ومناوئيـه؛ مسـتفيداً في تحقيـق ذلك من كونـه أولاً مؤمنـاً مقتنعاً 
بـا يقولـه ويفعلـه9 وثانياً مسـتثمراً منزلته مـن كونه سـيدًا شريفًا ذا مكانـة ووجاهة في 
قومـه قريـش، فهـو من كبـار سـاداتهم وأبرز عظائهـم، فظـلَّ مطاعاً مهيبـاً، منيعـاً عزيزاً 
فيهـم، وفوق هـذا لإيانه بأحقيّة رسـول الله9 ورسـالته المباركة، وأنَّه لم يأتِ من السـاء 
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إلّا بالحـقّ والحـقّ وحده...

إذن فقـد كان السـند الواعـي والحقيقـي لرسـول الله9 مـن كبريـاء قريـش؛ مـن 
بطشـها وأذاهـا اللذين تجسّـدا وظهرا منها بعـد أن رأت أنَّ دعوة رسـول الله9 تُقوّض 
مصالحهـا وسـلطانها بـن القبائـل... حتى ترك رحيلُـه إلى ربِّه في السـنة العـاشرة للبعثة 
النبويّـة أي قبـل ثـلاث سـنوات مـن الهجـرة رسـولَ الله9 يتحمـل مـا تنـوء بحملـه 
الجبـال! خاصـةً وقـد أعقـب رحيـلَ عمّـه رحيـلُ شريكـة حياتـه ونصيرتـه أُمّ المؤمنن 
خديجـة الكـبرى3، فـا كاد9 يخـفّ حزنـه عـلى عمّـه رضـوان الله عليه حتـى فجع 

بموتهـا فسـمّي عـام الحزن!

وهكـذا هـم بنو هاشـم في ذريتهـم الصالحة مـن بعد رسـول الله9 كا يذكـر الرازي 

في عـداد الأقـوال عـن تفسـير الكوثـر بـأولاد الرسـول9، والقـول الثالـث: الكوثـر: 

ا على مَن عابه عليه السـلام بعـدم الأولاد،  أولاده، قالـوا: لأنّ هـذه السـورة إنّـا نزلت ردًّ

فالمعنـى أنّـه يعطيه نسـلًا يبقـون على مـرّ الزمان، فانظـر كم قتل مـن أهل البيـت:، ثمّ 

العـالم ممتلـئ منهـم، ولم يبـقَ من بنـي أُميّـة في الدنيا أحـد يُعبأ به. ثـمّ انظر، كـم كان فيهم 

مـن الأكابـر من العلـاء كالباقر والصـادق والكاظـم والرضـا:، وأمثالهم.

إنَّ عقيـل بـن أبي طالـب لا تنقصـه حكمة وعـزّة نفس ونطـق بالحقّ، فهـو وإن جمعته 

بالخصـوم الحاجـة والـضرورة، لكنـه لم يسـاوم عـلى مبادئـه وعلـوّ نفسـه وحسـبه، وقـد 

شـهدت له حواراته، وشـهدوا له بفصاحة لسـانه، وقوّة جوابه المـُـسكت لمن يتعرض له. 

ولكنـه ضحيـة ظروف معيشـية صعبـة أحاطته، وقد كبر سـنُّه وكثـرت عياله، واتسـعت 

حاجته، وسـخت يـده وجادت نفسـه، أو أنَّ حالتـه في لقاء الخصم؛ معاويـة ومن هو على 

7 الذيـن وفـدوا على معاويـة بعد  شـاكلته تشـبه حالـة غـيره مـن أصحـاب الإمام عـليٍّ
رحيـل الإمـام7 إلى بارئـه؛ إمّـا لمصالح يرونها وإمّـا درءًا لمفاسـد، هذا على القـول بأنَّه لم 
يذهـب إلى معاويـة في حيـاة الإمام7 بـل بعد وفاته7 كـا عليه عدد من الأدلـة... وإلّا 
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فإنَّـه لم يرحـل إلى معاويـة خوفاً منـه ولا صاغراً، فهو يأبـى الضيم والـذّل، ولا يخلو قطعاً 
من شـجاعة وصلابة وعـزّة نفس، وحواراتـه وإجاباته ومواجهاته لمعاوية ولجلسـائه خير 
شـاهد عـلى ذلـك..، فهو ابـن أبي طالـب، الذي روي عـن النبـي9ّ أنَّه قال: لـو ولد أبو 

طالب النـاس كلَّهم لكانوا شـجعاناً!

ولنعـم ما قالـه كلٌّ من ابـن أُمِّ هانئ بنت أبي طالـب؛ جعدة بن هبـيرة المخزومي، أبرز 
أولادها، مـن الطويل مفتخراً:

قبيـلأبي مـن بنـي مـزوم إن کنـتَ سـائلًا لخـير  أُمّـي  هاشـم  ومـن 

بخالـه عـيَّ  يبهـى  الـذي  ذا  کخـالي عـيٍّ ذي النـدى وعقيـل؟!فمـن 

وحسان بن ثابت: ...

ومفخـرُفـما زال في الإسـلام مـن آل هاشـم يزُلـن  لا  عـزٍّ  دعائـمُ 

ويقهـرُهـمُ جبـلُ الإسـلام والنـاس حولهم يـروق  طَـودٍ  إلى  رضـامٌ 

أمّـه وابـن  جعفـر  منهـم  ُبهاليـلُ  المتخـيرَّ أحمـدُ  ومنهـم   ، عـيٌّ

ومنهـمُ منهـم،  والعبـاس  عقيـلٌ، وماء العود مـن حيثُ يُعصُوحمـزة 

مـأزق کلِّ  في  الـأواءُ  تُفـرج  بالنـاس مصـدرُبهـم  عَـماس إذاماضـاق 

حُكمَـه أنـزل  الله  أوليـاءُ  عليهـم، وفيهـم ذا الكتـاب المطهّـرُهُـمُ 

و قدامة بن موسى بن قدامة بن مظعون:

أنّـه تعلـم  الخـير  بغـاة  يتوعـروخـالي  لا  الحـقّ  بقـول  جديـر 

امّـه وابـن  ذوالتقـى  عـيٌّ  عقيـل و خـالي ذوالجناحـين جعفـروجـدي 

موطـن کلّ  في  الخـير  ولاة  إذا مـا ونـى عنـه رجـال و قـصّوافنحـن 

لقـد تعـرّض الرجل لظـروف صعبـة في حياتـه، وبعدها لشـبهات كثيرة وافـتراءآت، 
وتجـاسر بعضهـم عليـه... صحيـح أنـه لم تقـع له أحـداث كبـيرة، ولم تسـجل لـه الوقائع 
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مواقـف بـارزة، ولم تذكر لـه دوراً يجذب الانتباه والاهتـام، ولا أظنَّ هذا عيبـاً في الرجل؛ 
يخـدش فيـه أو يُسـاء إليه من خلاله، فهو في سـيرته كأكثـر الناس في زمانـه وفي غير زمانه، 
قـد يكون مشـغولاً بوضعه الاجتاعي الذي أملته ظروفه، و بـا يهمّه وعائلته وإعالتهم... 
لكنـه مـع هـذا كان يحظـى بمنزلـة اجتاعيّـة محترمة، فـإذا ذُكـر يومـذاك النسـابون وعلم 
النسـب في مجلـس كان لـه منزلـة يُشـار إليها بـن القبائـل، يُذكر كواحـد منهـم... وإذا ما 
وقعـت قريـش في منازعـة احتكمـت إلى أربعـة كان عقيل بـن أبي طالب واحـداً منهم بل 

أولهـم وهـم: مخرمـة وحويطـب بن عبـد العزى وأبـو جهم بـن حذيفة.
إنَّ عقيـل بـن أبي طالب شـخصية لها خصوصياتهـا، قلّت عنها الأخبـار الصحيحة، 
وإن كثـرت فأغلبهـا قـد يكـون غـير معتـبر في أسـانيده، ومتونـه لا تخلـو مـن تنـافٍ 
ا قبـولاً ورفضـاً، وبالتـالي فهـي كأكثـر الأخبـار  واختـلاق، ومـن النقـاش أخـذاً وردًّ
التاريخيـة التـي وصف المختصّـون أغلبها بعلل عديـدة كالتضارب فضـلاً عن الضعف 
والإرسـال وجهالـة الـراوي ..، فإذا مـا دققنا النظـر التحقيقي فيها فـلا يبقى حجر على 
حجـر؛ لهـذا اكتفينـا با يخـصُّ عقيـلاً ببعـض الملاحظـات أحياناً على مـا يـرد في متونها 

الـضرورة! وعند 
ا قادحـاً، متهاً متجـاوزاً عليـه، ومبالغاً في  إنَّ بعـض الأخبـار والأقـوال قد يكـون ذامًّ
كونـه محبًّـا للدنيـا، إمّـا لطمع في نفسـه، وإمّـا لكونه فقـيراً مدقعـاً، أو بأنه ذو عيـال كثيرة 
ويمـرُّ في فاقـة وعـوز، وغـير هـذا وذاك نجد بعضهـا مادحاً مدافعـاً عنه، فهـو رجل وقع 
بـن تاريـخ وسـيرة قد يكـون لـه دور في صناعتهـا، وبـن أخبار كثـيرة ظالمـة جعلت منه 
ضحيّـةً كأكثـر النـاس، نعـم لم يكن غنيًّـا ولا تاجراً، حاله تشـبه حـال أكثر مَـن حوله، ما 
أميـل إليـه أنـه إنسـان ذو علم بأيـام الناس ومعرفـة بأحوالهم وأنسـابهم، ممـا يجعله يعرف 
مـا يـدور حولـه ويُقيّـم الرجال، وقـد يكون بغـضُ بعض أطـراف قريش لـه؛ لأنه يعرف 
مـا تحمـل أنسـابهم مـن شـن وعيـب، وسـلوكياتهم مـن سـوء، سـبباً فيـا شُـنَّ عليه من 

وافـتراءآت... اتهامات 
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هم ! فصتُ أخسَّ

وختامـاً لكلامنـا هـذا، لابـدَّ مـن الإشـارة إلى أنَّ عقيـلاً وهـو يُقيّـم نفسـه، ويضعها 
في منزلتهـا دون أن يُبالـغ فيهـا، وقـد مـرّت بـه ظـروف ومواقـف قد لا تتناسـب وشـأنه 
ه، وكتموا مـا فيه خير لـه، حتى  ومكانتـه ونسـبه، وكثـر مبغضـوه فاختلقـوا أخبـاراً ضـدَّ

صـار ضحيـة مـا يُغيّبـه الحاجـب في التراجم والسـير، ومـا أكثـر ضحاياه!

هم! قد صدق حن قال: لا يختر أحدُكم ولداً، فإنّي كنتُ أعزَّ ولد أبي، فصرتُ أخسَّ

فعقيـل لم يكتـم حقيقتـه، ولم يـدّع فضـلًا ليس مسـتحقاً له، بـل يعترف ضمنـاً بفضل 
إخوتـه عليـه، ولم يبخـس درجتهـم ومنزلتهـم عليـه، لقـد صـدق الرجـل فهو أخسّـهم 
أي أقلَّهـم حظًّـا وأدونهـم منزلـةً وفضـلاً وأثـراً، وهو مـا أريد توكيـده أنَّ الـذي ينظر إلى 
7، وهـو الأفضل  شـخصية عقيـل، ويريـد المقايسـة بينها وشـخصية أخيـه الإمام عـليٍّ
بعـد رسـول  الله9، فإنّـه أسـاء لـه، ولا يريـد انصافـه والدفـاع عنـه، ووضعـه في محلّـه 
الـذي قُـدر لـه، بـل ظلمـه وانتقـص منـه، فعقيـل لا يصـحُّ أن يُقـاس بشـخصية لا مثيل 
لهـا بعـد الرسـول9... شـخصية غطّت معالمهـا ومناقبها بدرجـات كثيرة عـلى جميع مَن 
هـم حولهـا، بـا فيهم بنـو هاشـم، وإخوتـه، وحتـى أئمـة أهل البيـت: وهـم الحجج 
ا الأفضل  المعصومـون المطهـرون قد اعترفـوا بتفوّقها عليهم علاً وعبـادةً وجهـاداً..، وأنهَّ

عليهم،..! والحجّـة 

وحتـى لايصـحّ أن يُقـاس عقيل بأخيـه جعفـر ذي المقـام العظيم، وصاحب الوسـام 
الكبـير حن استشـهد في غـزوة مؤتـة؛ إذ عوّضه الله تعـالى عن يديـه المقطوعتن بجناحن 

يطـير بهـا في الجنةّ حيث يشـاء، فهـو )ذوالجناحن( كـا لقّبه رسـول الله9!

ولا حتـى بأخيـه طالـب إن وجد، وإن صحَّ أنـه كان يدعو أن تكـون الغلبة لمحمد9 
بقوله:

بطالـب  خرجـوا  إمّـا  ربِّ  المقانـبيـا  تلكـم  مـن  مِقنـب  في 
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الغالـب  غـير  المغلـوب  السـالبفاجعلهـم  غـير  المسـلوب  والرجـل 

فقتلـه المشركـون وهـم متوجّهـون إلى وقعـة بـدر الكـبرى، وقـد أُكره طالـب وعقيل 
وعمّهـا العبـاس وغيرهـم مـن بني هاشـم عـلى الخـروج إليها.

الولادة:

لعلّـه ولـد قبل الهجـرة النبويّة بأربعـة وأربعن عاماً، وقيل قبل الفيل بعشــر سـنوات 

في مكـة المكرمـة كـا إخوتـه وأخواتـه ولدوا فيهـا، وهـم جميعاً لأبويـن هاشـمين، فأبوه 

أبوطالـب بـن عبـد المطّلب بن هاشـم بـن عبد منـاف بن قصي... شـيبة بني هاشـم، آلت 

إليـه زعامة قريش، وكان سـيدها وشـيخها، لم يتـزوّج كا يبدو من أخبـاره الصحيحة غير 

ابنـة عمّـه السـيدة الجليلـة الهاشـميّة فاطمة بنت أسـد بن هاشـم بن عبد منـاف بن قصي، 

وهـي أُمُّ أولاده عقيـل وأخوته وأخواته، والتي حظيت بمنزلة عظيمة عند رسـول  الله9 

ومـن أقواله فيهـا: »أُمّي بعـد أُمّي التـي ولدتني«.

مثمّنـاً رعايتهـا لـه، شـاكراً معروفهـا معـه طيلة سـبعة عشر عامـاً، فقد كانـت تفضله 

عـلى أولادهـا الأربعـة أيـا تفضيل، فتركـت في حياته آثـاراً طيبـة، جعلته يُلبسـها قميصه 

بعـد وفاتهـا، ويضطجـع معها في قبرهـا حتى التفت إليـه الصحابـة، وقالوا له: مـا رأيناك 

يـا رسـول الله صنعـت هذا! فقـال9: »إنه لم يكـن أحد بعـد أبي طالب أبـرّ بي منها، وإنا 

ألبسـتها قميـصي؛ لتكسـى من حلل الجنـة، واضطجعت معهـا؛ ليُهـوّن عليها!...

ويمكننـا القطـع أنَّ عقيـلاً يُعـدُّ هـو الولد الأكـبر لأبي طالـب رضـوان الله عليه، لولا 
مـا ذكـر من أنَّ لـه ولداً اسـمه طالب، وقـد كُني به، فـإذا ما غُـضَّ النظر عـن طالب ـ كا 
في خـبر أو روايـة ـ أنـه أكـبر أولاد أبي طالـب. فهـم إمـا ثلاثـة إخـوة، وعقيـل أكبرهـم، 
7. وإمـا أربعـة كـا في قـول أكبرهـم طالـب،  وأوسـطهم جعفـر وأصغرهـم سـنًّا عـليٌّ
اسـتناداً عـلى روايـة الكلبـي )ت 204هـ( عـن أولاد أبي طالـب: طالب أكبرهـم وعقيل 
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وجعفـر وعـلّي أصغرهم، والفـارق الزمنـي في الولادة بن كلّ أخ وآخر عشــر سـنوات. 
وهـو أمر يثـير الاسـتغراب ...

: أُمُّ هانـئ وجمانة، وفي قـول: وأسـاء، وريطة، ولربـا كانت ولادة  وأمـا أخواتـه فهـنَّ

فاطمـة بنـت أسـد لبناتها على شـاكلة أبنائهـا، كلّ عشر سـنوات، وذلك بـولادة كلّ منهن 

بعـد كلّ واحـد منهـم بخمـس سـنوات، فتكـون ولادة أُمّ هانـئ عـام 48 قبـل الهجـرة، 

وجمانـة عـام 38 قبـل الهجـرة، وريطة عام 28 قبـل الهجرة، وأسـاء إن ثبت أنهـا ابنته عام 

18 قبـل الهجرة...

وهنـاك روايـة عـن الهيثـم بن عـدي عن الإمـام جعفـر بن محمّـد7 قولـه: »كان بن 
جعفـر وعـلّي7 تسـع سـنن وجعفر أكبرهمـا، وبن جعفـر وعقيـل أربع«.

فيـا هناك رواية ذكرها المسـعودي أشـار فيهـا إلى أنّ الفارق الزمني بـن عقيل وجعفر 
فقط. سنتان 

وابـن الأثـير يقـول: عقيل أخو عـلّي وجعفر لأبويها وهـو أكبرهما؛ وكذا يعـدُّ الذهبي 
عقيـلاً أكبر إخوتـه وآخرهما موتاً.

فالروايـات مختلفـة، لكنها متفقةٌ على أنَّ عقيلاـً إذا اسـتُثني طالب المختلف في وجوده ـ 
هو أسـنّ من جعفـر، وأنَّ عليًّا7 هو أصغر إخوانه سـنًّا وأفضلهم!

کناه:

اشـتهر بأنـه أبـو يزيـد إن كان لـه يزيـد، فقـد ذكروا لـه عـدّة كنى، منهـا أنه أبـو يزيد، 
وقيـل: إنـه ليـس لـه ولدٌ بهـذا الاسـم، وقيـل: كان لعقيل بـن أبي طالـب من الولـد يزيد 
ـ وبـه كان يكنى ـ وسـعيد، وأمّها أمّ سـعيد بنت عمـرو بن يزيد بن مدلـج، من بني  عامر 

ابـن صعصعة.

يقـول الذهبـي: عقيل بـن أبي طالب الهاشـمي... وله أولاد: مسـلم، ويزيـد، وبه كان 
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يكنـى،... ولعقيـل كنـى أخرى غير مشـهورة؛ منها أبـو فضاعة، وأبو عيسـى.1

الكفالة:

في موضـوع كفالـة أولاد أبي طالـب، كثـرت الأخبار، فقد ذكـرت أنَّ قريشـاً أصابتها 
أزمـة معيشـيّة وصفـت بالشـدّة، أو أنهـا أصيبـت بالجـدب فوقـع الغـلاء غـير المقـدور 
عليـه مـن أغلـب النـاس، وبـا أنَّ أبا طالـب كان ذا عيـال كثيرة، فنسـبت الأخبـار إلى أنَّ 
رسـول  الله9 قـال لحمـزة والعبـاس وفي روايـة للعبـاس وحـده: »إنَّ أبـا طالـب كثـير 
العيـال، وقـد أصـاب النـاس ما تـرون مـن هـذه الأزمـة، فانطلق بنـا نخفف مـن عياله، 

فدخلـوا عليـه وطلبـوه بذلـك، فقـال: إذا تركتـم لي عقيـلاً فافعلوا ما شـئتم«!

وعن ابن هشـام: إنّ قريشـاً أصابتهم أزمة شـديدة، وكان أبو طالب ذا عيال كثير، فقال 
رسـول الله9 للعبّـاس عمّـه، وكان من أيسر بني هاشـم: يـا عبّاس، إنّ أخـاك أبا طالب 
كثـير العيـال، وقـد أصاب النـاس ما ترى من هـذه الأزمـة، فانطلق بنا فلنخفـف عنه من 
عيالـه آخـذ مـن بنيه رجـلًا وتأخذ أنت رجـلاً... فقـال العبّاس: نعـم، فانطلقـا حتّى أتيا 
أبا طالـب فقـالا لـه: إنـا نريد أن نخفـف عنك مـن عيالك حتى ينكشـف عـن الناس ما 

1. انظـر في هـذا كلـه شرح نهـج البلاغـة، لابن أبي الحديـد 1: الصفحة مقدمـة المحقـق 4، 10: 78 عن 
زهـر الآداب 1: 59؛ السـيرة النبويـة، لابـن هشـام 1: 110و4: 26،27 مـن شـعر حسـان في بـكاء 
قتـلى مؤتـة؛ مفاتيح الغيـب، الرازي )ت 606 هــ( : الآية من سـورة الكوثر، القول الثالث؛ أنسـاب 
ـ325؛  للجاحـظ3: 324  والتبيـن،  البيـان  المدائنـي؛  عـن  للبـلاذري2: 23،76،79  الأشراف، 
الإصابـة في تمييـز الصحابة، لابن حجـر: عقيل بن أبي طالب؛ الاسـتيعاب في معرفـة الصحابة، لابن 
عبـد الـبر: أمُّ هانـئ؛ الطبقـات، لابن سـعد 8 : 151؛ أسـد الغابة، ابـن الأثير 5: 624؛ سـير أعلام 
النبـلاء، للذهبـي1: 158،218 رقم: 35؛ معجم أنصار الحسـن ـ الهاشـميّون ـ الجـزء الأول، دائرة 
المعارف الحسـينية، محمـد صادق محمد الكربـاسي: 46؛ مجلة ميقات الحج، العـدد 14 الخاص بالإمام 
7، والعـدد 18: 122 أبوطالـب مأوى الرسـول والرسـالة، زوجته فاطمة بنت أسـد:130- عـليٍّ

132؛ أمُّ هانـئ، في العـدد 56 مجلة ميقـات الحجّ. 
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هـم فيـه، فــقال أبـو طالـب: إذا تركتـا لي عقيلاً فاصنعـا ما شـئتا... فأخذ الرسـول9 
عليًّـا7، وأخـذ العباس جعفـراً ولم يزل عند العباس حتى أسـلم واسـتغنى.

: »يا  وفي روايـة؛ فقـال رسـول الله9 لعمّـه العبـاس ـ وكان مـن أيـسر بنـي هاشـم ـ
أبا الفضـل، إنَّ أخـاك أبـا طالـب كثـير العيـال، وقـد أصـاب النـاس مـا تـرى مـن هـذه 
الأزمـة، فانطلـق بنـا إليه نخفـف عنه من عيالـه، آخذ من بنيـه رجلًا، وتأخـذ أنت رجلًا، 
فنكفلهـا عنـه«. فقـال العبـاس: نعـم. فانطلقـا حتى أتيـا أبـا طالب، فقـالا: إنـا نريد أن 
نخفـف عنـك مـن عيالك حتى تنكشـف عن الناس مـا هم فيه. فقـال لها أبـو طالب: إذا 

تركتـا لي عقيـلاً، فاصنعا ما شـئتا!

فأخذ رسـول الله9 عليًّا7 وعمره سـت سـنن فضمّه إليه، وأخـذ العباس جعفراً، 
7 مع رسـول الله9 حتى بعثـه الله نبيًّا، فاتَّبعـه وصدقه. ولم  فضمّـه إليـه، فلم يزل عـليٌّ

يزل جعفـر مع العباس حتى أسـلم، واسـتغنى عنه.

وفي رواية أخرى أنّ عقيلاً كان من حصّة العباس. وفي خبر ٍ كان طالب من حصّته. 

ولعلّـه إن صحّـت هـذه الأخبـار، وهنـاك مثلهـا، أبقـى عقيلًا عنـده لحاجتـه إليه، لا 

لأنـه كان يفضلـه عـلى بقيـة أولاده فهو فعـلاً رجل في قوّة شـبابه ونشـاطه؛ حتـى ذكرت 

الأخبـار أنـه في صفاتـه البدنيّـة عـرف بقوّته، واسـتمرت معـه وإن عمّر طويـلًا، فقد كان 

قـويَّ الجسـم، شـديد البنيـة، شُـوهد مـرّةً وهو شـيخ كبير يحمـل دلو مـاء كبيراً!

هـذا وكان عمـرُ طالب وقت هـذه الكفالة لا يقلُّ عن سـت وثلاثن سـنة. وأما عقيل 
فـكان عمـره خمسـة وعشرين عامـاً أو يزيـد قليلاً، وجعفـر فكان عمـره لا يقلّ عن سـتة 
عـشر عاماً، فـأيّ عيال هـؤلاء وهم رجال يسـتطيعون أن يجـدّوا ليُوفّروا لقمـة العيش؟! 
نعـم قـد يكونون في حاجـة، راح يسـدّها عنهـم، وأيضاً بحكـم مسـؤوليته وزعامته التي 
تحتـاج إلى الإنفـاق خاصة موضوع سـقاية الحاج، وقد كلفتـه كثيراً... فقد كانت السـقاية 
قبـل الإسـلام وتشـمل الرفادة أيضاً ـ وهـي إطعام الحاج ـ إلى هاشـم بـن عبدمناف، وفيه 
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يقول الشـاعر:

لقومـه الثريـد  العـلى هشـم  عجـافعمـرو  مسـنتون  مكـة  رجـال  و 

وبعـده صـارت رفادة وسـقاية الحاج أيام الموسـم لشـيبة الحمد عبدالمطلب بن هاشـم، 

وبعـده صـارت بيـد ابنه شـيخ الأباطـح أبي طالـب، ومنه انتقلـت لأخيه العباس؛ لسـبب 

رواه البـلاذري وابـن سـلام وغيرهمـا: وهـو أنّ أبا طالب كان يسـتدين لسـقاية الحاج متى 

أعـوزه الحـال، فقال لأخيه العبـاس ـ وكان امرءاً تاجراً أيســر بني هاشـم وأكثرهم مالاً ـ: 

قـد رأيـت مـا دخل عـليَّ وقد حـضر الموسـم، ولابدّ لهـذه السـقاية مـن أن تقـام للحاج، 

فأسـلفني عـشرة آلاف درهـم، فأسـلفه العبـاس إياهـا، فقـام أبوطالـب تلكم السـنة بها 

وبـا كان عنـده. فلـاّ كانـت السـنة الثانية ووافى الموسـم قـال لأخيـه العباس: يـا أخي إنّ 

الموسـم قـد حضر ولابدّ للسـقاية مـن أن تقام، فأسـلفني أربعـة عشر ألف درهـم، فقال: 

إني أسـلفتك عـام أول عـشرة آلاف درهـم، ورجـوت أن لا يـأتي عليـك الموسـم حتـى 

تؤديهـا فعجـزت عنهـا وأنـت تطلـب العام أكثـر منهـا، وترجـو أن لا يأتي عليك الموسـم 

حتـى تؤديهـا، فأنـت عنهـا أعجز اليـوم، ههنا أمر لـك فيه فـرج، أدفع إليك هـذه الأربعة 

عـشر ألـف درهـم، فإن جاء الموسـم مـن قابل ولم تـوفِ حقّـي الأول وهذا، فأمـر الرفادة 

والسـقاية إلّي دونـك، فأقـوم بهـا وأكفيـك هذه المؤنـة إذ عجـزت عنها، فأجابـه أبوطالب 

ذلك. إلى 

و روى ابـن سـلام: أنّ العبـاس قـال: ليحـضر هـذا الأمر بنـو فاطمة، ولا أريد سـائر 
بنـي هاشـم، ففعـل أبو طالـب، وأسـلفه العباس المـال بمحضر ٍ منهـم ورضً.

فلـاّ كان الموسـم الثالـث مـن قابـل لم يكـن بـدٌّ مـن إقامـة الرفـادة والسـقاية، إزداد 
أبوطالـب عجـزاً وضعفـاً، ولم تمكنـه النفقـة وأعدم حتـى أخـذ كلّ رجل من بني هاشـم 
ولـداً مـن أولاده يحمـل عنه مؤونتـه. فقال العباس لأخيـه أبي طالب: قد أفـد الحجّ وليس 

إلى دفـع حقّـي من وجـه، وأنـت لا تقـدر أن تقيم.
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قال البلاذري: فصارت الرفادة والسقاية إلى العباس، وأبرأ أبا طالب مماّ له عليه...

وبـا أننـا ذكرنـا السـقاية، فمن المناسـب أن نشـير إلى أنَّ عقيـلاً لم يكن بعيـداً عن هذه 

الوظيفـة، ومـا تكلّفه مـن المال، وهي تُعـدُّ منقبةً كبـيرةً، لطالما كان يتفاخر بهـا رجال تلك 

البيئـة في مكـة وأطرافهـا، ويسـعون لها بكلّ رغبـة وإخـلاص وتضحية بالمـال والجهد..، 

ومـع كـون عقيل كـا وصفته بعـض الأخبار فقـيراً وذا عيال، فقـد كان من سُـقاة حجّاج 

البيـت الحـرام، روى ابـن سـعد عن ابـن جريج عن عطـاء )عطاء بـن أبي رباح( أنـه قال: 

رأيـت عقيـل بن أبي طالب شـيخاً كبيراً بعـل العرب، أو يفتـل الغرب، قـال: وكان عليها 

غـروب ودلاء، قـال: ورأيت رجـالاً منهم بعد ما معهم مـولى، في الأرض يلفون أرديتهم، 

فينزعـون في القميـص حتّـى أنّ أسـافل قميصهـم لمبتلـة بالماء، فينزعـون قبل الحـجّ وأيام 

منـى وبعـده. وكان واحـداً من الذيـن حفروا آبـاراً في الجاهليّة بعد زمزم؛ بئـر في دار محمد 

بـن يوسـف البيضـاء؛ حفرهـا عقيل بـن أبي طالـب، ويقـال: حفرها عبد شـمس بن عبد 

منـاف، ونثلهـا عقيل بـن أبي طالب يُقـال لها: الطـوى. كا ذكـر الأزرقي.

الحبُّ لعقيل ! 

وردت أخبـار في هـذا الحـبّ، فقـد اسـتند الذاهبـون إلى أنّ أبـا طالـب كان يحـبّ 
عقيـلاً حبًّـا شـديداً بأقـوال؛ منهـا: قـول أبي طالـب لرسـول الله9 ولعمّـه العبـاس بن 

عبد المطلـب: »إذا تركتـا لي عقيـلاً فاصنعـا مـا شـئتا«!

فعـن ابـن سـعد عن أبي إسـحاق أنَّ رسـول الله9 قـال لعقيل بـن أبي طالـب: »يا أبا 

يزيـد، إنّي أحبّـك حبَّـن: حبًّـا لقرابتـك، وحبًّا لما كنـت أعلم من حـبِّ عمّي إيـاك«. »إنّي 

لأحبّـك يـا عقيـل حبّن، حبًّا لـك وحبًّا لحـبّ أبي طالـب لك«!

9 قـال: »أُعطـي لـكلّ نبـيٍّ سـبعة رفقـاء نجباء،  7 أنَّ النبـيَّ وفي روايـة عـن عـليٍّ
وأُعطيـتُ أنـا أربعـة عـشر«. فذكـر منهـم عقيلاً.
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وفي خبٍر:.. وقد أطعمه رسول الله9 بخيبر مئة وأربعن وسقاً كلّ سنة...

 7 وقـد روى الصدوق بإسـناده عن سـعيد بن جبير، عـن ابن عباس، قـال: قال عليٌّ
لرسـول الله9: »يـا رسـول الله إنّك لتحبّ عقيـلا؟ً قـال9: إي والله، إنّي لأحبّه حبّن؛ 
حبًّـا لـه، وحبًّـا لحـبّ أبي طالب لـه، وإنَّ ولـده لمقتـول في محبّة ولـدك، فتدمـع عليه عيون 
المؤمنـن، وتصـلّي عليـه الملائكـة المقربـون، ثـم بكـى رسـول الله9 حتى جـرت دموعه 

عـلى صـدره، ثم قـال: إلى الله أشـكو ما تلقـى عترتي مـن بعدي«!

فقـال  طالـب...  أبي  بـن  عقيـل  جـدّه  عـن  أبيـه،  عـن  عقيـل،  بـن  الله  عبـد  عـن 
رسـول الله9: »... يـا عقيـل والله إنّي لأحبّـك لخصلتـن: لقرابتـك، ولحـبّ أبي طالـب 
إيـاك. وكان أحبّهـم إلى أبي طالـب وأمـا أنـت يا جعفر فإنَّ خلقك يشـبه خلقـي، وأنت يا 

عـليُّ فأنـت منـي بمنزلـة هـارون مـن موسـى، غـير أنـه لا نبيّ بعـدي«.

وهناك حديث نذكره وإن وصف بالغرابة، وهذا نصّه:

نقل الصدوق بإسـناده، قال: قال رسـول الله9 لعلّي وفاطمة والحسـن والحسـن: 
والعبـاس بـن عبد المطلـب وعقيل: »أنا حرب لمن حاربكم، وسـلم لمن سـالمكم«.

قـال مصنـف هـذا الكتـاب رحمـه الله: ذكـر عقيل وعبـاس غريـب في هـذا الحديث لم 
أسـمعه عـن محمـد بن عمـر الجعـابي في هـذا لحديث.

قال الشـيخ التسـتري: إنـه وإن كان حديثـاً غريباً، كا قـال الصـدوق، إلّا أنَّ مضمونه 
صحيـح؛ لأنَّ العبـاس وعقيلاً كانـا بعد النبي9ّ مـع أميرالمؤمنن7، فالمحـارب لها في 

الحقيقـة محارب لأمـير المؤمنن7.

وقفتان نافعتان:

الأولى: تتعلـق بإيـان أبي طالـب، وهو مـا ذكره الشـيخ الأميني في كتـاب الغدير: عن 
رسـول الله9 أنـه قال لعقيـل بن أبي طالـب: »يا أبا يزيـد! إني أحبّك حبّـن حبًّا لقرابتك 
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منـي، وحبًّـا لما كنت أعلـم من حـبّ عمّي أبي طالـب إياك«.

أخرجـه أبـو عمر في الاسـتيعاب 2: 509، والبغوي، والطبراني كـا في ذخاير العقبی: 
222، وتاريـخ الخميـس 1: 163، وعاد الدين يحيى العامـري في بهجة المحافل 1: 327، 

وذكـره والهيثمي في مجمـع الزوائد 9: 273 وقـال: رجاله ثقات.

9 كان  ثـمَّ بعـد أن ذكـر الحديـث ومصـادره يقول: هذا شـاهد صدق عـلى أنَّ النبـيَّ
يعتقـد إيـان عمّـه، وإلّا فـا قيمة حبّ كافـر لأي أحد حتى يكون سـبباً لحبّـه9 أولاده.

وقـول رسـول الله9 هـذا لعقيـل كان بعد إسـلامه كا نـصّ عليه الإمـام العامري في 
بهجـة المحافـل، وقـال: وفيهـا إسـلام عقيـل بـن أبي طالب الهاشـمي، ولما أسـلم قـال له 

9: يا أبـا يزيـد... إلخ. النبـيُّ

وقـال جمـال الديـن الأشـخر اليمنـي في شرح البهجة عنـد شرح الحديث: ومن شـأن 
المحـبّ محبّـة حبيـب الحبيـب. ألا تعجـب مـن حـبّ رسـول الله9 أبـا طالـب إن لم يك 
معتنقـاً لدينـه - العيـاذ بـالله - ومـن إعرابـه عنه بعـد وفاتـه. ومن حبّـه عقيلا ً لحـبّ أبيه 

إياه؟!!
هذه الأولى للشيخ الأميني.

7، فكفالـة  بإيجـاز: لابـدَّ مـن عـزل موضـوع الإمـام عـليٍّ فأقـول  الثانيـة،  وأمـا 
رسـول الله9 لـه لا علاقـة لها بـا يصفونه بالأزمـة، وقعـت أو لم تقع، وإنا هو كا نسـب 

إلى النبـي9ّ أنـه قـال: »اخـترتُ مـن اختـار الله لي عليكـم عليًّـا«.

:7 فهو في كفالته منذ كان في أيامه الأولى، بل في يومه الأول بدليل قول عليٍّ

»وقَـدْ عَلِمْتُـمْ مَوْضِعِـي مِنْ رَسُـول الله صلّى الله عليـه وآله، بالْقَرَابَـةِ الْقَريبَةِ والْمــَنزْلَةِ 
ـني  ني إلَى صَدْره، ويَكْنفُُني فِي فرَِاشِـه ويُمِسُّ الْخصَِيصَـةِ، وَضَعَنـي فِي حِجْره وأنا ولَدٌ يَضُمُّ
بَـاعَ  بعُـه اتِّ ءَ ثُـمَّ يُلْقِمُنيـه... ولَقَـدْ كُنـْتُ أتَّ ْ ني عَرْفَـه، وكَانَ يَمْضَـغُ الـشيَّ جَسَـدَه، ويُشِـمُّ
ه، يَرْفَـعُ لِي فِي كُلِّ يَـوْمٍ مِنْ أخْلاقِـه عَلَاً، ويَأمُـرُني بالاقْتدَِاءِ بـه، ولَقَدْ كَانَ  الْفَصِيـل أثَـرَ أمِّ
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يُجَـاورُ فِي كُلِّ سَـنةٍَ بحِـرَاءَ، فَـأرَاه ولا يَرَاه غَيْري، ولَمْ يَجْمَـعْ بَيْتٌ وَاحِدٌ يَوْمَئِذٍ فِي الِإسْـلام، 
سَـالَةِ  غَـيْرَ رَسُـول الله صـلّى الله عليـه وآلـه وخَدِيَجـةَ وأنَـا ثَالثُِهُـاَ، أرَى نُـورَ الْوَحْي والرِّ

ةِ...«.1 وأشُـمُّ ريحَ النُّبُـوَّ

أزواجه و ذريته:

 : يبـدو من خـلال الأخبار أنه تـزوج بأكثر من واحـدة، فهو رجل كان مزواجـاً، منهنَّ
أمّ سـعيد مـن بنـي عامـر بـن صعصعـة، وأنجبت لـه يزيـداً وقـد كُني بـه، وسـعيداً. وأمّ 

البنـن بنـت الثغر بـن كعب بـن عامر.

وأنَّ واحـدةً مـن زوجاتـه هـي فاطمة بنت عتبـة بن ربيعـة، وعقيل هو رابـع زوج لها، 
وهـي القائلـة:.. يا بني هاشـم، لا يحبّكـم قلبي أبـداً، أين عمّي؟ أيـن أخي؟...

ولا غرابـة في قولهـا وموقفهـا هـذا، فهـي أخـت هند بنـت عتبـة، زوج أبي سـفيان بن 
حـرب ووالـدة معاويـة، وقـد عرفـت بآكلـة الأكبـاد، والصحيح لائكـة الأكباد عـلى إثر 
أخذهـا لكبد سـيد الشـهداء حمـزة بن عبد المطلـب في وقعة اُحـد، بعد أن كمـن وحشي له 
خلـف صخـرة، وزرقه بالمزراق فأصابه فسـقط شـهيداً، فا كان من هنـد إلّا أن بقرت عن 

1. انظـر في هذا كله: السـيرة النبوية، لابن هشـام 1: 162،229؛ تاريخ الطـبري2: 313؛ بحار الأنوار، 
للعلامـة المجلـي 18: 208،209، وفي أجزاء أخرى، 35: 24،25،43، 38: 237؛ المسـتدرك على 
الصحيحـن للحاكـم 3: 567 الحديـث رقـم )6463(؛ وأنسـاب الأشراف، للبـلاذري1: 75، 2: 
346؛ وانظـر المقالـة: العبـاس بـن عبـد المطلب عـمّ النبـي9 في العدد 54 مـن هذه المجلـة، الحلقة 
1؛ أخبـار مكـة، للأزرقـي2: 56، 223ـ224؛ مختـصر تاريخ دمشـق، لابن منظـور: العباس بن عبد 
المطلـب؛ مناقـب آل أبي طالب، لابن شهرآشـوب2: 179؛ طبقات ابن سـعد 4: 44؛ المعجم الكبير، 
للطـبراني 17: 191؛ كتـاب الغديـر، للشـيخ الأمينـي 7: 200-376؛ عيون أخبار الرضا، للشـيخ 
الصـدوق1: 64 رقـم 223؛ قاموس الرجال، للتسـتري 6: 24، الرقـم 3899؛ نهج البلاغة، خطب 
الإمـام عـلّي7 2: 157؛ وانظـر شرح نهـج البلاغة لابـن أبي الحديـد 13: 197، 13: 198و199؛ 

طبقات ابن سـعد 4: 44.
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کبـد حمـزة فلاکتها، فلم تسـتطع أن تأکلها، أو فلم تسـتطع أن تسـيغها فلفظتهـا؛ ثم علت 
على صخرة مشــرفة، فصــرخت بأعلى صوتهـا، فقالت:

بـدر بيـوم  جزيناکـم  سـعرنحـن  ذات  الحـرب  بعـد  والحـرب 

صـبر مـن  لي  عتبـة  عـن  کان  بكـريمـا  وعمـه  أخـي  ولا 

نـذري وقضيـت  نفـي  صـدريشـفيت  غليـل  وحـي  شـفيت 

عمـري عـلى  وحـي  قـبري.فشـكر  في  أعظمـي  تـرم  حتـى 

وقـد نسـب إلى رسـول الله9 أنـه قال:  أ أكلتْ منه شـيئاً؟ قالـوا: لا. قال: مـا كان الله 
ليدخل شـيئاً من   حمـزة   النار!

وقـد سـجلوا أنَّ فاطمـة بنت عتبة، لما تقـدّم عقيل لها، اشـترطت عليـه، قائلةً: تضمن 
لي وأنفـق عليـك. أي أن لا يطلقهـا وتنفق عليه، فقـد كانت كثيرة المـال... ومع هذا ظلّت 
الخلافـات بينهـا كثـيرة، ولطالما توسـط بينها عبـد الله بن عبـاس ومعاوية بن أبي سـفيان 
بطلـب مـن عثان بـن عفـان لحلّها، حتـى قالت لـه يوماً: يـا بني هاشـم، لا يحبّكـم قلبي 

أبـداً، أيـن عمّي؟ أين أخـي؟ كأنَّ أعناقهـم أباريق الفضـة، ترى آنافهم قبل شـفاهم.

قال لها عقيل: إذا دخلت جهنم، فخذي على شالك.

وفي خـبر ٍ؛ أن عقيـل بـن أبي طالـب دخـل عليهـا، فقالـت لـه: أيـن عتبـة بـن ربيعـة، 
وشـيبة بـن ربيعة؟ فيسـكت عنهـا، حتى إذا دخـل عليها يوماً وهـو برم، قالـت: أين عتبة 

بـن ربيعة، وشـيبة بـن ربيعة؟

قـال: عن يسـارك في النـار إذا دخلت، فشـدّت عليهـا ثيابها، فجاءت عثـان، فذكرت 
ذلـك لـه، فضحـك... أو أنها شـكته إلى عثان، فـأراد عبد الله بـن عباس أن يفـرق بينها، 

فقالـت: والله مـا أريد بـأبي يزيد بـدلاً. فانصرفا.1

صحيـح  شرح  البـاري،  فتـح  4414؛  رقـم   419-418  :7 حنبـل  بـن  أحمـد  م  ا ـ م الإ مسـند   .1
البخـاري352:7 ؛ تفسـير القرطبـي، سـورة آل عمـران: الآيـة 122؛ والأنسـاب للبـلاذري: 72...
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)أمـا ذريتـه:( فقـد ذكـروا أنـه رزق بثانيـة عشر ولـداً، ولد مسـلاً وعبـد الله الأصغر 
وعبيـد الله وأمّ عبـد الله ومحمـداً ورملـة لأم ولـد يقـال لهـا: حليـة، وعبـد الرحمـان وحمزة 
وعليًّـا وجعفـر الأصغـر، وعثان وزينـب، وفاطمـة تزوجها عـلي يزيد بن ركانـة من بني 
عبدالمطلـب بـن عبـد منـاف. وفاطمـة وأسـاء تزوجهـا عمر بـن علي بـن أبي طالـب وأمّ 
هانـئ لأمّهـات شـتى. ويزيـد وسـعيد، أمهـا أم عمـر بنـت عمـر الكلابيـة. وأبا سـعيد 
وجعفـر الأكـبر وعبـد الله الأكبر، أمّهـم أمّ البنن كلابيـة. وبعضهم يقـول: أمّ أنيس. وقد 
انحصرعقبـه بأحـد أبنائه، ويُقـال: إنَّ ابنـه محمداً ترك عقبـاً له وهو عبـد الله وحفطت فيه 

ذريـة عقيل دون غـيره مـن الذكور...

وفي کربلاء:

وبـا أننـا ذكرنـا ذريته، وقـد حظي عدد منهـا بالشـهادة في وقعة كربـلاء في العاشر من 

محـرم سـنة 61 هجرية، وقبلهم بقليل استشـهد أخوهـم الأفضل مسـلم في الكوفة، فكان 

أول من استشـهد من أصحاب الإمام الحسـن7... فمن المناسـب أن نسـتعجل ذكرهم 

في واقعـة الطـف في كربـلاء... فنقـول: إن لم يُوفـق عقيل بـن أبي طالب - على قـول - أن 

7 وجنـده ومريدوه مـن وقائع في قتالـه للناكثن في  ا فيا شـهده الإمـامُ عليٌّ يكـون جنديًّ

معركـة الجمـل في البصرة، والقاسـطن في صفن، والمارقـن في النهروان.

يقـول ابـن أبي الحديد وهـو يترجم لعقيل: ولم يشـهد مـع أخيه أمير المؤمنن7 شـيئاً 

مـن حروبـه أيام خلافته، وعرض نفسـه وولده عليـه، فأعفاه، ولم يكلفـه حضور الحرب.

إلّا أنَّ ابن عبد البّر يذكر أنَّ عقيلًا ممن شهد هذه الوقائع حيث يقول:

شـهد عبـدالله بـن عباس مـع عـلي رضي اللهَُ عَنهُْاَ الجمـل وصفن والنهروان، وشـهد 

د وعبـد الله وعون  د بنوه، وعبـد الله وقثم ابنـا الْعَبَّاس، وَمحمَّ معـه الْحَسَـن والحسـن وَمُحمََّ

بنوجعْفَـر بْـن أبِي طالـب، والمغـيرة بن نوفـل بن الحارث بـن عبد المطلب، وعقيـل ابن أبي 
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طالـب، وعبـد الله بن ربيعة بـن الحارث بـن عبدالمطلب.
7 بعثـه إلى عقيل، يظهر منـه إعفاءه من  فيـا هنـاك فقـرة تضمّنها جواب للإمـام عليٍّ
ذلـك أي مـن القتـال معه: وهذا نـصُّ كتابه لأخيه أمـير المؤمنن7، وجـواب الإمام7 
عنـه... فاكتـب إلّي يـا ابن أمّي برأيـك، فإن كنت المـوت تريد، تحملت إليـك ببني أخيك، 
وولـد أبيـك، فعشـنا معـك ما عشـت، ومتنا معـك إذا مـت، فوالله مـا أحـبّ أن أبقى في 
الدنيـا بعـدك فواقـاً. وأقسـم بالأعـزّ الأجلّ، إنَّ عيشـاً نعيشـه بعـدك في الحيـاة لغير هنئ 

ولامـرئ ولا نجيع. والسـلام عليك ورحمـة الله وبركاته. 

أمـا نـصُّ جوابـه7 فهـو:.. »وأما مـا عرضت به مـن مسـيرك إليَّ بنيك وبنـي أبيك، 
فـلا حاجـة لي في ذلـك، فأقم راشـداً محمـوداً، فوالله ما أحـبّ أن تهلكوا معـي إن هلكت، 
ولا تحسـبن ابـن أمّـك ولو أسـلمه النـاس متخشـعاً ولا متضرعاً، إنـه لكا قـال أخو بني 

: سليم

فإننـي أنـت  کيـف  تسـأليني  صبـور عـلى ريـب الزمـان صليـبفـإن 

کآبـة بي  تـري  أن  عـيَّ  حبيـب!يعـزُّ  يسـاء  أو  عـاد  فيشـمت 

إن لم يوفـق، فقـد وفّـق عـدد ليس بالقليـل مـن أبنائه للحضـور في كربـلاء والتشرف 
بوسـام الشـهادة بن يدي سـيد الشـهداء ابن عمّهم الإمام الحسـن بن علي بـن أبي طالب 
سـلام الله عليهـا، ورضي الله عنهـم وعمّن كان معه من الشـهداء من أهل بيتـه وأنصاره.

يقـول البـلاذري: فقتل من بني عقيل مع الحسـن7 جعفرالأكبر ومسـلم، وعبد الله 
الأكـبر، وعبـد الرحمـان، ومحمد بـن عقيل. ويُقـال: إنَّ الذين قتلوا مع الحسـن سـتة، قال 

الشاعر:
وعويـل بعـبرة  جـودي  الرسـولعـين  آل  ندبـت  إن  وانـدبي 

عَـيّ لصلـب  منهـم  لعقيـلتسـعة  وسـتة  أبيـدوا  قـد 

ويروى وخمسة لعقيل. وسبعة. وتسعة...
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هـذا وكان أبرزهـم وأهّمهـم مسـلم، قـال عنـه ابـن حبّـان: مسـلم بـن عقيل بـن أبي 

9، أدرك جماعة  طالـب الهاشـمي كنيتـه أبـو داود، وكان أشـبه ولـد عبـد المطلب بالنبـيِّ

.9 أصحاب النبـيِّ مـن 

وعـن البخـاري... عمّـن سـمع أبا هريرة يقـول: مـا رأيـتُ مـن ولـد عبـد المطلـب 

عقيـل! بـن  من مسـلم   9 أشـبه بالنبيِّ

ـاً مقاتـلاً شـجاعاً، وممـا ذُكـر عنـه أنه أسـد ضرغام، وسـيف  وقـد عـرف بكونـه قويَّ

حسـام، في كفّ بطل همـام، مـن آل خـير الأنـام!

وفي وصـف آخـر: كان مثل الأسـد... كان مـن قوّته أنـه يأخذ الرجل بيـده، فيرمي به 

البيت! فوق 

وكان إذا حمل ارتجز:

فأنـت لكأس المـوت لا شـك جارعهو الموت فاصنع ويك ما أنت صانع

جلالُـه جـلَّ  الله  لأمـر  ذائـع.فصـبر  فحكـم قضـاء الله في الخلـق 

 وكان منـاصراً لعمّـه أمـير المؤمنن عـلّي7، ففي وقعـة صفن كان عـلى ميمنة جيش 

الإمـام7 إلى جنـب الإمامن الحسـن والحسـن8، وعبد الله بن جعفـر في قول.

7، فنودي بالشـام  ابن شـهر آشـوب: فلا اسـتهل صفر سـنة سـبع وثلاثن أمر عليٌّ

والاعـذار والانـذار، ثـم عبـئ عسـكره فجعل عـلى ميمنته الحسـن والحسـن8، وعبد 

الله بـن جعفـر ومسـلم بـن عقيل، وعـلى ميســرته محمد بـن الحنفيـة ومحمد ابـن أبي بكر 

وهاشـم بن عتبة المرقـال،...

7 للقاسـطن،  ولم يذكـره نصــر بن مزاحـم في كتابه وقعة صفـن في قتال الإمام عليٍّ

7 للناكثن. ولا الشـيخ المفيـد في كتابه الجمـل في قتال الإمام عـليٍّ

ه الإمام الحسـن7 الذي أرسـله سـنة سـتن هجرية في  وأيضـاً كان نـاصراً لابـن عمَّ
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مهمّـة إلى الكوفـة..، وقاتـل جند ابن زيـاد وهو يـردّد قائلًا:

ا حـرًّ إلّا  اُقتـل  لا  ...أقسـمتُ  نُكـرا  شـيئاً  المـوت  رأيـتُ  وإن 

حتـى اُثخن بالجـراح وعجز عـن القتال، فضرب عنقه، واستشـهد في التاسـع من ذي 
الحجّـة مـن السـنة المذكـورة، قبـل واقعة كربـلاء في العـاشر من المحـرم سـنة61هجرية، 
فـكان أول شـهيد في حركـة الإمام الحسـن7 ومشروعـه في الإصلاح... وله سـلام الله 

عليـه ضريح يُـزار في مسـجد الكوفـة، أو بالجوار الملاصق للمسـجد.1

عب: حصار الشِّ

شـعب أبي طالـب، وفي أصلـه كان ملـكاً لعبـد المطلـب، ولأنـه ضـمَّ دور بني هاشـم 
ومنازلهـم عـرف بشـعب بني هاشـم، ويُقـال: إنه يعـرف اليوم بشـعب عليٍّ وبشـعب أبي 
يوسـف. هـذا مـن حيـث الاسـم، وأما أصـل كلمة شِـعب بكـسر الشـن فهو مـا انفرج 

مـن الأرض بـن جبلـن، أو هـو الفجـوة أو الـوادي بينها.

وفعـلاً هـو وإن وقـع بمحاذاة أكـبر جبال مكـة المكرمة وهـو أبو قبيس، فهـو بن هذا 
الجبـل وجبـل الخندمة، بالقرب من المسـجد الحـرام خلف الصفـا والمروة.

في السـنة السادسـة مـن البعثـة النبويـة المباركـة، ولمـدّة ثلاث سـنوات، حـاصر زعاء 
الـشرك في مكـة رسـول الله9 ومَـن معـه مـن بنـي هاشـم في هـذا الشـعب، فضـلاً عن 

1. انظـر شرح نهـج البلاغـة لابـن أبي الحديـد2: 118ـ 120، 11: 250؛ كتـاب الاسـتيعاب في معرفة 
الأصحـاب، لابـن عبـد الـبّر 3: 339 رقـم 1588 ترجمـة عبـد الله بـن عبـاس؛ أنسـاب الأشراف، 
للبـلاذري2: 69ـ70 عقيـل بـن أبي طالـب؛ وفي هامش الصفحـة 69 قول ابن سـعد في ترجمة عقيل 
مـن الطبقـات4: 42 ط بـيروت؛ كتـاب الثقـات، لابـن حبّـان 5: 391؛ التاريـخ الكبـير، للبخاري 
7: 266 رقـم 1128؛ كتـاب بحـار الأنـوار، للعلامـة المجلـي 44: 354؛ مقاتـل الطالبيـن، لأبي 
الفـرج الأصفهـاني: 106 وهامشـها، منشـورات الشريف الـرضي؛ مناقب آل أبي طالب، لابن شـهر 

آشـوب2: 352؛ وقعـة صفـن لنصر بـن مزاحم؛ الجمـل، للشـيخ المفيد.
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مقاطعتهـم بيعـاً وشراءً وزواجـاً و لا معاشرة معهم ولا مع مَن أسـلم، بـل ويدافعون عن 
كلّ مـن يُعاديهـم، ويحرضـون عـلى النيـل منهـم،... وقد بـاءت جميع محاولات ومسـاعي 

قريـش التآمريـة هـذه بالفشـل الذريع بفضـل من الله تعـالى ورحمـة بالمؤمنن!

يبغـي مـن ذلـك مشركـو قريـش لا فقـط التضييـق عـلى رسـول الله9 وبني هاشـم 
ومنهـم عقيـل بن أبي طالـب في الشـعب المذكور، وعـلى بقية المسـلمن، بل أكثـر وأخطر 
مـن ذلـك، وحتـى نتيقـن أهـداف قريـش مـن فـرض الحصـار عليهـم، والاضرار بهـم، 

نكتفـي بقـراءة كتـاب الإمـام عـلّي7 لمعاويـة بـن أبي سـفيان، الذي يقـول فيه:

»فـأراد قومُنا قتلَ نبيّنـا، واجتيـاح أصلنـا، وهمـوا بنـا الهمـوم، وفعلـوا بنـا الأفاعيل، 
ومنعونـا العذب، وأحلسـونا الخوف، واضطرونـا إلى جبل وعر، وأوقـدوا لنا نار الحرب! 
فعـزم الله لنـا على الذبّ عن حوزتـه، والرمي من وراء حومته، مؤمننُـا يبغي بذلك الأجر، 
وكافرنـا يحامـى عـن الأصـل، ومَن أسـلم من قريـش، خلوٌ مماّ نحـن فيه، بحلـف يمنعه، 
أو عشـيرة تقـوم دونه، فهـو من القتل بمـكان أمن. وكان رسـول الله9 إذا احمـر البأس، 
وأحجـم النـاس، قدم أهـل بيته فوقـى بهم أصحابـه حرَّ السـيوف والأسـنة، فقتل عبيدة 
بـن الحارث يـوم بدر، وقتل حمـزة يـوم أحد، وقتل جعفـر يوم مؤتـة، وأراد مَن لو شـئت 
ذكرت اسـمه مثل الذي أرادوا من الشـهادة، ولكن آجالهم عجلت، ومنيتـه أخرت!...«.

وفي تفسـير قولـه7: »مؤمننـا يبغي بذلـك الأجر، وكافرنـا يحامى عن الأصـل، ومَن 

أسـلم مـن قريـش خلـوٌ مماّ نحـن فيه لحلـف يمنعه، أو عشـيرة تقـوم دونه، فهم مـن القتل 

بمـكان أمن«.

منعـوا  أن  بعـد  ـعب  الشِّ في  حُـصِروا  هاشـم لما  بنـي  إنَّ  الحديـد:  أبي  ابـن  يقـول 

7 وحمـزة بن عبد  رسـول الله9 مـن قريش، كانوا صنفن مسـلمن وكفـاراً، فكان عليٌّ

المطلب مسـلمن. واختلـف في جعفـر بـن أبي طالب هل حُصِر في الشـعب معهـم أم لا؟ 
فقيـل: حُصـِـر في الشـعب معهم، وقيل: بـل كان قد هاجر إلى الحبشـة، ولم يشـهد حِصَار 
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الشـعب، وهـذا هـو القـول الأصحّ.

الحـارث  بـن  هاشـم عُبيدة  مع بنـي  الشـعب  في  المحصوريـن  المسـلمن  مـن  وكان 
بـن المطلـب بـن عبـد منـاف، وهـو وإن لم يكـن من بنـي هاشـم إلّا إنـه يجـرى مجراهـم؛ 
إسـلام. يفترقـوا في جاهليـة ولا  لم  يـداً واحـدةً،  المطلب وبنـى هاشـم كانوا  بنـي   لأنَّ 
ـعب معهم، إلّا أنه كان على دين قومه، وكذلك عقيل  وكان العباس رحمه الله في حِصَار الشِّ
بـن أبي طالـب، وطالـب بـن أبي طالب، ونوفل بـن الحارث بن عبد المطلب، وأبو سـفيان 
بـن الحـارث بن عبـد المطلـب، وابنه الحارث بـن نوفل بن الحـارث بن عبدالمطلـب وكان 
شـديداً على رسـول الله9، يُبغضـه ويَهجـوه بالأشـعار، إلّا أنـه كان لا يرض بقتله، ولا 
يقـارّ قريشـاً في دمـه، محافظـةً على النسـب وكان سَـيّد المحصورين في الشـعب ورئيسـهم 

وشـيخهم أبو طالب بـن عبد المطلـب، وهو الكافـل والمحامي.

وقـد روي أنَّ رسـول الله9 قـال: »إنَّ بني المطلب لم يفارقوني في الجاهلية والإسـلام؛ 
ـعب، إنا بنو هاشـم وبنو المطلب شيءٌ واحدٌ«! وشـبّك رسـول الله9  دخلوا معنا في الشِّ

أصابعه.1 بن 

علم الأنساب:

علـم سـجل وجـوداً كبـيراً في حيـاة العـرب، حن كانـت الأنسـاب في حياتهـم الدنيا 
مـورد تفاخرهـم وتكاثرهم. 

نسَابَ بيَنَْهُمْ يوَمَْئذٍِ وَلَا يتَسََآءَلوُنَ(.
َ
ورِ فَلَا أ )فَإذَِا نفُِخَ فِ ٱلصُّ

 فهـي منقطعـة في حياتهـم الأخُرويّـة إلّا مـا نُسـب إلى رسـول الله9 أنـه قـال: »كلّ 
سـبب ونسـب منقطـع يـوم القيامة إلّا سبــبي ونسـبي«.

1. شرح نهـج البلاغـة، لابـن أبي الحديـد 14: 47؛ وانظـر 64 - 65: الفصـل الثاني ... كتـاب المغازي، 
للواقـدي 2: 696 .
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وإن كانـوا لم يدونـوا أنسـابهم في مرحلـة الجاهليّـة، فالتدويـن ظهر في دولتي بنـي أُميّة 
وبنـي العبـاس، لكنهـم اكتفـوا بتناقلهـا عـبر أقوالهـم وأشـعارهم وأخبارهـم، وتحـدث 
التاريـخ عن بـروز شـخصيات نسّـابة حفظت أنسـاب قبائلهـم وقبائل الآخريـن، وكان 
عقيـل بـن أبي طالب من أولئك النسـابن المعدوديـن، فقد كان واحداً من أربعة أو خمسـة، 
يجيـدون هـذا العلـم، بل قد يكـون أعلمهـم، تُراجعهـم قبائل قريـش في أنسـابها، فعقيل 
كان »عالمـاً بأنسـاب قريـش ومآثرهـا ومثالبهـا، وکان سريـع الجـواب المسـكت«. بـل لم 
تكتـفِ قريـش منهم في معرفة النسـب ومـا يحمله من مفاخـر ومثالب، بـل راحت تحتكم 
إليهـم في منازعاتهـا، حتى عُـدَّ عقيل واحداً من جملـة قضاة قريش وحكّامهـا في الجاهليّة.

فعـن ابـن عبـاس: كان في قريـش أربعـة يتحاكـم إليهـم، ويوقف عِنـْدَ قولهـم، يعني 
بـن  هـريّ، وأبوجهـم  نوفل الزُّ بـن  بـن أبي طالـب، ومخرمـة  النسـب: عقيـل  في علـم 

حذيفة العـدوي، وحويطـب بـن عبـد العـزى العامـري.

بـن  ويتحاكمون عقيـل  إليهـم  النـاس  يتنافـر  أربعـة  قريـش  في  كان  قـال:  وعنـه 

أبي طالب ومخرمـة بـن نوفل الزهـري وأبو جهم بن حذيفـة العـدوي، وحويطب بن عبد 

العـزى العامـري، وكان الثلاثـة يعدّون محاسـن الرجـل إذا أتاهـم، فإذا كان أكثر محاسـن 

نفـروه عـلى صاحبـه، وكان عقيـل يعـدّ المسـاوي فأيـا كان أكثـر مسـاوي تركـه، فيقـول 

الرجـل: وددتُ أني لم آتـه، أظهـر مـن مسـاوي مـا لم يكـن النـاس يعلمـون.

وأيضـاً جبـير بـن مطعم الذي كان مـع عقيل ضمّتها مـع مخرمة بن نوفل لجنـةٌ ثلاثيةٌ، 

أمـر بهـا الخليفـة الثاني عمر بـن الخطـاب بعد أن توسـعت الفتوحـات، وكثـرت الغنائم، 

وتضاعـف عـدد المقاتلن، ورعايةً للشـهداء، وتنظياً لإدارة الدولة بشـكل عـام، وهو أمر 

يدعـو إلى ضبـط الأمـور والأسـاء وأنسـابها، ولا تختلـط حـن يتمُّ توزيـع عطـاء الدولة 

وغنائـم الحروب والغـزوات، وأيضـاً الميراث...

فعن ابن سعد: إنّ عمر بن الخطاب استشار المسلمن في تدوين الدواوين.
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فقـال لـه عـلّي بـن أبي طالـب7: »تقسـم كلّ سـنة مـا اجتمـع إليـك مـن مـال، ولا 
تمسـك منه شـيئاً«.

وقـال عثـان بـن عفـان: أرى مالاً كثـيراً يسـع النـاس، وإنْ لم يُحصوا حتّـى يعرف من 
أخـذ ممـّن لا يأخذ، خشـيت أن ينتـشر الأمر.

فقـال الوليـد بن هشـام بـن المغيرة: يـا أمير المؤمنن قـد جئتُ الشـام، فرأيـتُ ملوكها 
قـد دوّنـوا ديوانـاً، وجنـّدوا جنـوداً، وفرضـوا لهـم أرزاقـاً. فأخذ بقولـه؛ فدعـا عقيل بن 
أبي طالـب ومخرمـة بن نوفـل وجبير بن مطعـم وكانوا نسّـاب قريش وقال: اكتبـوا الناس 
عـلى منازلهـم، فكتبـوا، فبدأوا ببني هاشـم، ثـمّ اتّبعوهم أبا بكـر وقومه، ثمّ عمـر وقومه، 
عـلى ترتيـب الخلافة، فلـاّ نظر إليه عمـر، قـال: وددت أنه كان هكـذا، لكن أبـدأ )ابدؤا( 

بقرابـة النبـي9ّ، الأقـرب فالأقرب، حتى تضعـوا عمر حيـث وضعه الله.

وقـد شـهدوا بقدرتـه في هـذا البـاب، وهـذه مختـار مـن أقوالهم أنـه كان: »من نسّـاب 
قريـش وعلائها«. »ناسـباً عالماً بالأمهات، بنّ اللسـان سـديد الجـواب...«. »نسّـابة عالماً 
بأنسـاب العـرب وقريش«، »عالماً بنسـب قريش«، »عالماً بالنسـب«، »أعلـم قريش بأيامها 
ومآثرهـا ومثالبها وأنسـابها، صحابي فصيح اللسـان سـديد الجواب...«، »أنسـب قريش 

وأعلمهـا بأيامهـا، ولكنـه كان مبغضاً إليهـم؛ لأنّه كان يعدّ مسـاوئهم«.

يقـول البـلاذري: وكان مـن نسـاب قريش وعلائها بهـا، وكان سريع الجـواب لا يبالي 

مـن بـده بـه؛ أي كان حـاضر الجواب يجيـب ارتجـالاً كلّ من يسـأله، ولـو كان أعظم أهل 

الدنيـا، بلا حشـمة وهيبة له. 

وأكثـر ابـن عبد الـبّر القول عنه: وكان عقيل أنسـب قريـش وأعلمهم بأيامهـا، وقال: 

ولكنـه كان مبغضًـا إليهـم؛ لأنـه كان يعد مسـاويهم. قال: وكانت له طنفسـة تطـرح له في 

مسـجد رسـول الله9 ويصلّي عليهـا، ويجتمع إليـه في علم النسـب وأيام العـرب، وكان 

أسرع النـاس جوابًـا واحضرهم مراجعـةً في القـول وأبلغهم في ذلك.
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هـذا وعـن ابن عبـاس قـال: كان في قريـش أربعة يتحاكـم إليهم، ويوقـف عند قولهم 
يعنـي في علـم النسـب: عقيـل بن أبي طالـب، ومخرمة بـن نوفـل الزهري، وأبـو جهم ابن 
حذيفـة العـدوي، وحويطـب بـن عبـد العـزى العامـري. زاد غـيره: كان عقيـل أكثرهم 
ذكـرًا لمثالـب قريـش فعـادوه لذلـك، وقالوا فيـه بالباطـل ونسـبوه إلى الحمـق، واختلقوا 

عليـه أحاديث مـزورة،...

وكـذا ابـن أبي الحديـد: كان يقـال: إنَّ في قريـش أربعة يتحاكـم إليهم في علم النسـب 
وأيـام قريـش ويرجـع إلى قولهـم عقيـل بـن أبي طالـب ومخرمـة بـن نوفـل الزهـري وأبو 

الجهـم بـن حذيفـة العـدوي وحويطب بـن عبـد العـزى العامري.

وبمثـل ذلك قـال ابن الأثير مضيفـاً: وكان سريع الجواب المسـكت للخصـم، وله فيه 

أشـياء حسـنة لا نطـول بذكرهـا، وكان أعلم قريـش بالنسـب، وأعلمهم بأيامهـا، ولكنه 

كان مبغضًـا إليهـم؛ لأنه كان يعد مسـاويهم...

طنِفِستُه: 

و روي أنّ لعقيـل طنِفِسـةً أي فراشـاً؛ يطرح في المسـجد النبوي الشريـف، وتأخذ عنه 

النـاس علـم النسـب، فيأتي كلّ مـن له اهتام بالنسـب إلى المسـجد النبويّ حيث طِنفِسـتُه 

التـي غـدت علامـةً على وقـت صـلاة الجمعـة: ورد أنَّ »... طِنفِسـة لعِقيل بـن أبي طالب 

يـوم الجمُعـة تُطـرحُ إلى جـدار الَمسـجد الغربى، فـإذا غَشــِيَ الطِّنفسـة كلها ظـلُّ الْجدَار، 

خـرج عمـر بْن الْخطـاب وصـلى الجمعة...

و ورد عـن أهـل المدينـة قولهم: »وقـت الجمعة حيث يبلغ الشـمس طنفسـة أبي يزيد. 

فراشه. أي: 

ابـن أبي الحديـد؛ بعد أن يذكر عن عقيل التالي: وكان أنسـب قريـش وأعلمهم بأيامها، 

وكان مبغضـاً إليهـم؛ لأنه كان يعدُّ مسـاوئهم. يقول: وكانت له طنفسـة تطرح في مسـجد 
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رسـول الله9 فيصـلى عليهـا، ويجتمـع إليـه النـاس في علم النسـب وأيام العـرب، وكان 
حينئـذ قد ذهب بـصره، وكان أسرع النـاس جواباً وأشـدّهم عارضة...

مـن هـذا يتضح أنَّ علمـه بالأنسـاب، لا يختصّ بقريش بـل بكلّ العـرب، ولا يختصّ 
بالرجـال بـل حتـى بالنسـاء و... ومـا يترتـب عـلى ذلك مـن ذكـر ٍ لمثالب بعـض الناس، 
سـبّب له مشـاكل، من ذلك بغض قريـش له، وكذا إبعـاده من المدينة المنـورة إلى الطائف، 
فقـد ذكـر البلاذري عـن المدائني عن حسـان بن عبـد الحميد عن أبيـه قولـه: إنّ عقيل بن 
أبي طالـب، وأبـا الجهـم بـن حذيفـة العـدوي ومخرمـة بن نوفـل الزهـري اتّخذوا مجلسـاً، 
فـكان لا يمـرّ بهم أحـد إلّا عابوه وذكروا مثالبه، فشـكوا إلى عمر بـن الخطاب، فأخرجهم 

مـن المدينـة إلى الطائف ويقال: إنّـه فرّق بينهـم في المجالس.

لا أدري كيـف تجتمـع هـذه الرواية من أنَّ الخليفـة أخرجهم من المدينـة أو فرّق بينهم، 
وتلـك التـي تنصُّ على أنه اسـتعان بهـم في ترتيب الدواوين. ثـم إنَّ عقيلاً بيتاً ونشـأةً يأبى 
إلّا أن يتصـف بـالأدب والخلـق الرفيع، فضلاً عن كونه مسـلاً يقرأ جيـداً التنزيل العزيز: 
ن يكَُونوُاْ خَيْاً مِّنهُْمْ وَلَا نسَِـآءٌ 

َ
ِيـنَ آمَنُواْ لَا يسَْـخَرْ قَـومٌْ مِّن قَوْمٍ عَـىَٰ أ هَـا ٱلَّ يُّ

َ
)يأ

لقَْابِ 
َ
نفُسَـكُمْ وَلَا تَنَابـَزُواْ بٱِلأ

َ
ن يكَُـنَّ خَيْاً مِّنهُْنَّ وَلَا تلَمِْزُواْ أ

َ
مِّـن نسَِّـآءٍ عَىَٰ أ

هَا  يُّ
َ
المُِـونَ * يأٰ ٰــئكَِ هُمُ ٱلظَّ وْلَ

ُ
مْ يَتُبْ فَأ ّـَ بئِـْسَ ٱلاسْـمُ ٱلفُْسُـوقُ بَعْـدَ ٱلإيَمَانِ وَمَن ل

سُـواْ وَلَا يَغْتَب  نِّ إثِـْمٌ وَلَا تََسَّ ـنِّ إنَِّ بَعْضَ ٱلظَّ ِيـنَ آمَنُـواْ ٱجْتَنبُِـواْ كَثـِياً مِّنَ ٱلظَّ ٱلَّ
 َ خِيـهِ مَيتْاً فَكَرهِْتُمُـوهُ وَٱتَّقُواْ ٱللَّ

َ
كُلَ لَْمَ أ

ْ
ن يأَ

َ
حَدُكُـمْ أ

َ
يُبُِّ أ

َ
بَّعْضُكُـم بَعْضـاً أ

َ تـَوَّابٌ رَّحِيمٌ(.1  إنَِّ ٱللَّ
فضـلاً عـا سـمعه وسـمعوه مـن أحاديـث رسـول الله9 في النهـي عـن السـخرية 
والغيبـة و... وأي قـول أو فعـل قبيح، فالسـخرية والغيبة من كبائر الآثام، وهو في سـيرته 
لا يلاحـق الآخريـن ابتـداءً دون أن يـرى منهـم مـا يوجـب ردَّهـم، ولا يتعـرّض للـارّة 

1. سورة الحجرات: 11ـ12.



82

ج
لح

ت ا
قا

مي
هـ

 1
44

4 
رم

مح
ر 

شه

58

فيعيبهـم ويذكـر مثالبهم..؟!

وقطعـاً قـد تغيّر عقيـل كا غيره حـن أعلن إسـلامه، فـإذا كان قد اسـتولى على بيوت 
المهاجريـن مـن بنـي قومـه؛ بنـي هاشـم في مكـة بعـد هجرتهـم للمدينـة بـا فيهـم بيتان 
لرسـول الله9 وأنـه إمّـا باعهـا أو بقيت عنـده، فتوارثها أولاده مـن بعـده...، ولم يهتزّ له 
جفـنٌ أو يـرقّ لـه قلبٌ، نجده بعد إسـلامه يستشـكل من إبـرة، أخذها مـن الغنائم كا في 
وقعـة حنـن الآتية التي ثبـت فيها..، ويقـف مواقف جليلـة في ردع وبيـان حقيقة آخرين 
 ،7 مُلئـت قلوبهم حقداً وبغضاً لبني هاشـم ولدعوة رسـول الله9 ولأخيـه الإمام عليٍّ

كـا يأتينـا في حواراته في مجالـس معاوية...1

إسلام عقيل: 

وقعـت البعثـة النبويـة الشريفة، ولعـلَّ عمر عقيـل إن أخذنا بأنه ولد قبـل الفيل بعشر 
سـنوات في مكـة، كان خمسـن عامـاً، أوكان ثلاثن سـنة أو يزيـد قليلاً على القـول الآخر 
بـأنَّ ولادتـه قبـل الهجـرة بأربـع وأربعـن سـنة، ورأى وسـمع مواقف مشركـي مكة من 
النبـي9ّ ومـن ذلـك مـا روي عنـه أنه قال: جـاءت قريـش إلى أبي طالـب، فقالـوا: يا أبا 
طالـب إنَّ ابـن أخيـك يأتينـا في أفنيتنـا وفي نادينـا، فيُسـمعنا مـا يؤذينا بـه، فـإن رأيت أن 

فافعل. ه عنـا  تكفَّ

فقـال لي: يـا عقيـل التمـس لي ابـن عمّـك، فأخرجتـه من كبـس - بيت صغـير - من 

1. مسـند أحمـد بن حنبـل تحقيق أحمد شـاكر2: 352، الهامـش؛ الاسـتيعاب لابن عبد البر، بـاب عقيل: 
عقيـل بـن أبي طالـب، 3: 78 رقم 1834؛ أسـد الغابة، لابـن الأثـير 3: 424، 4: 61. رقم 3732؛ 
شرح نهـج البلاغـة، لابـن أبي الحديـد 12: 94؛ الطبقـات، لابـن سـعد3: 294، 1: 121؛ فتـوح 
البلـدان، للبـلاذري 3: 549؛ تاريـخ الطبري 3: 277؛ البيـان والتبين، للجاحظ 1: 322؛ أنسـاب 
الأشراف، للبـلاذري2: 69،73، 74 والهامـش؛ وقـت صلاة الجمعة في الموطإ لمالك؛ تاريخ دمشـق، 
لابـن عسـاكر8:  41؛ عمـدة الطالب، لابـن عنبة 31 والهامـش؛ البدايـة والنهاية، لابن كثـير 7: 47 .
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أكبـاس أبي طالـب، فأقبـل يمـشي معـي يطلـب الفـيء يمشي فيـه، فـلا يقدر عليـه حتى 
انتهـى إلى أبي طالـب، فقـال له أبو طالـب: يا ابن أخـي والله ما علمت إن كنـت لي لمطاعاً، 
وقـد جـاء قومك يزعمـون أنَّك تأتيهـم في كعبتهـم وفي ناديهم تُسـمعهم مـا يؤذيهم، فإن 

رأيـت أن تكـفَّ عنهم.

فحلـق ببـصره إلى السـاء، فقـال9: »والله مـا أنـا بأقـدر أن أدع مـا بعثـت بـه من أن 
يشـعل أحدكـم مـن هذه الشـمس شـعلة من نـار«!

فقال أبو طالب: والله ما كذب ابن أخي قط، ارجعوا راشدين ...

وقـد اختلـف في وقـت إسـلامه، وبالتـالي في حصولـه عـلى وسـام الصحبـة المباركـة 
لرسـول الله9 ليضافا إلى النسب الشــريف الذي يجمعه برسـول الله9 أفي مكة المكرمة، 
ورسـول الله9 ما زال فيها أي لم يهاجر، أم أسـلم في وقعة بدر الكبرى، أو أظهر إسـلامه 
فيها، بمعنى أنه كان مسـلاً قبلها، أو أسـلم بعد الحديبية في ذي القعدة من العام السـادس 
للهجـرة بن المسـلمن ومشركي قريش مـدّة عشر سـنوات... أو قبل يـوم مؤتة في جمادى 
الأولى مـن السـنة الثامنـة للهجـرة، وهـي سـنة هجرة عقيـل على قـول، وأنه شـهد مؤتة، 
ومـرض بعدهـا، فلم يكـن له ذكرٌ في فتح مكة في شـهر رمضـان من العـام الثامن للهجرة 
الـذي قيـل: إنه أسـلم فيه، وعـلى أي حال فلهـم أقوال مختلفـة في هذا، وهـذه خلاصتها:

عقيـل بـن أبي طالـب ممن أسـلم عـام الحديبية وحسـن إسـلامه. أسـلم مهاجراً سـنة 

ثـان قبـل الحديبية.

قـال ابـن حجـر: تأخر إسـلامه إلى عـام الفتـح، وقيل: أسـلم عـام الحديبيـة، وهاجر 
أول سـنة ثـان. فيكـون لـه مـن العمر اثنتن وخمسـن سـنة.

يقول الذهبي: هاجر أول سنة ثان يعني تأخر إسلامه إلى أن هاجر.

ابـن سـعد يقـول: خـرج عقيـل مهاجـراً في أول سـنة ثـان، وشـهد مؤتـة، ثـم رجع 
فتمـرض مـدة، فلـم يسـمع لـه بذكـر في فتح مكـة ولا حنـن ولا الطائـف...
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وعـلى ضـوء أي قـول منهـا يُحـدد عمـره وقت إسـلامه. حتـى قيـل: إنَّ عمـره عندما 
أسـلم سـنة ثان مـن الهجـرة؛ كان اثنتـن وخمسـن سـنة، إذا أخذنا بأنـه ولد قبـل الهجرة 

بأربـع وأربعـن سـنةً. وبالتـالي كان آخر إخوته إسـلاماً.

أقـول: لنقـف عند أهـمّ الأقوال، وهو مـا يتعلق بوجـود عقيل في وقعة بـدر الكبرى، 
وموضـوع إسـلامه فيهـا إن لم يكـن قبلهـا، وهـو في مكـة... »أخرجـوا إكراهـا«. أ لأنهم 
مسـلمون، أم لأنََّ لهـم علاقـة نسـبية برسـول الله9 وبالتـالي لا يخرجـون إلّا مكرهـن 

لقتاله؟!

وعـلى كلا القولـن كان خروجهـم إلى بـدر إكراهـاً لهـم مـن قبـل قومهـم ومـن قبـل 
كبـار زعائهـم المشركـن، أو كان مـداراةً منهـم لمـن خـرج من قومهـم ومن زعـاء مكة؛ 

حتـى وقعوا ضمن سـبعن أسـيراً في قبضة المسـلمن، فعوملوا معاملـة الأسرى، مع أنهم 

كانـوا مسـلمن في مكـة، وقـد كتموا إسـلامهم، ولعـلّ هذا هـو الأرجـح في موقفهم من 

رسـول  الله9 وفي إسـلامهم.

وبهذا جاءت الروايات: 

ابـن سـعد قـد ذكـر في الطبقـات: أنّ قريشـاً لّمـا نفروا إلى بـدر، فكانـوا بمـر الظهران، 

هـبّ أبـو جهـل مـن نومه فصـاح، فقـال: يامعـشر قريـش ألا تبًّـا لرأيكـم مـاذا صنعتم، 

خلّفتـم بنـي هاشـم وراءكـم، فـإن ظفـر بكم محمّـد كانوا مـن ذلـك بنجـوة، وإن ظفرتم 

بمحمـد أخذوا ثارهـم منكم من قريب مـن أولادكم وأهليكم، فـلا تذروهم في بيضتكم 

وفنائكـم، ولكن أخرجوهـم معكم، وإن لم يكـن عندهم غناء، فرجعـوا إليهم، فأخرجوا 

العبـاس بـن عبد المطلـب ونوفـلاً وطالباً وعقيـلًا كرهاً.

وذكـر أيضـاً أنّ قريشـاً في يـوم بدر، جمعت بنـي هاشـم وحلفاءهم في قبّـة وخافوهم، 

فوكّلـوا بهـم مـن يحفظهم ويشـدد عليهـم، ومنهم حكيم بـن حزام.
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فعـن ابـن عبـاس أنـه قـال: قـد كان مـن كان منـا بمكة مـن بني هاشـم قد أسـلموا، 
فكانـوا يكتمـون إسـلامهم ويخافون.

ويؤيـد قـول ابـن عبـاس مـا نقلـوه مـن أنَّ رسـول الله9 نهـى في بـدر عن قتـل بني 
هاشـم؛ لأنهـم أخرجـوا إكراها...

يقـول ابـن إسـحاق: وأُسر مـن المشركـن يـوم بـدر مـن بني هاشـم بـن عبـد مناف: 

عقيـل بـن أبي طالـب بن عبد المطلـب بن هاشـم، ونوفل بن الحـارث بن عبـد المطلب بن 

هاشـم. ولم يذكـر معهـم العبـاس بن عبـد المطلب ...

وفي خـبرٍ ؛ أنَّ رسـول الله9 قـال يـوم بـدر: »إني قد عرفـتُ أنَّ رجالاً من بني هاشـم 

وغيرهـم، أخرجـوا مكرهـن منهم عمّـي العباس، فمـن لقيه منكـم فلا يعرضـن له فإنه 

خـرج مكرهاً«.

و قـال الطـبري: قـال النبـي9ّ لأصحابـه: »إنيَّ قد عرفت رجـالاً من بني هاشـم قد 

خرجـوا إلى بـدر كرهـاً، فمـن لقي منكم أحـداً منهم فـلا يقتله«.

وذكـر أيضـاً: أنّ النبـي9ّ قـال يوم بدر: »فمـن لقي منكـم العباس فلا يقتلـه«. »من 

لقـي أحداً مـن بني هاشـم، فلا يقتلـه فإنّهم أخرجـوا كرهاً«.

وعـن ابـن عسـاكر في معـرض كلامـه عن عقيـل وجعفـر وعـلّي، يقـول:.. وأخوهم 

طالـب لا عقـب لـه، وهـو الذي يقـول حـن اسـتكرهه مشركو قريـش على الخـروج إلى 

بـدر؛ مـن الرجـز، وقد ذكرنـا بعضـه أعلاه:

بــطالب خرجــوا  إمّــا  ربِّ  ـقانــبيـا  الم تلكــم  مــن  مِقنــب  في 

والرجـل المسـلوب غـير السـالــبفاجعلهـم المغلـوب غـير الغـالــب 

الآئــبوذاك أولــی بالـرشــاد الـواجــب  إيـــاب  عنـد  عاقبــة 

بالعواقـب. الأمـور  فإنـما 
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ثـمَّ يذكـر عقيلاً قائـلاً: وكان عقيـل فيمن أُخـرج  من بني هاشـم كرهاً مـع المشركن 
إلى بـدر، فشـهدها، وأُسر يومئـذ، وكان لا مـال له، ففـداه العباس بـن عبد المطلب...

وعـن ابـن أبي الحديـد: اُسِرَ مـن بني هاشـم العباس بن عبـد المطلـب، أسره أبو اليسر 

كعـب بن عمـرو، وعقيل بن أبي طالب أسره عبيـد بن أوس الظفـري، ونوفل بن الحارث 

بـن عبـد المطلـب أسره جبـار بـن صخـر، وأسر حليف لبني هاشـم مـن بني فهر، اسـمه 

عتبـة. ومـن بنـي المطلـب بن عبـد مناف السـائب بن عبيـد وعبيد بـن عمرو بـن علقمة، 

رجلان أسرهما سـلمة بـن حريش الأشـهلي...

وفي خـبر ٍ؛ أنـه9 قـال: »إنَّ بعض مـن يلقونكم في هـذا الجيش خرجوا مسـتكرهن، 
فمـن لقـي منكـم العبـاس فـلا يقتلـه؛ لأنـه أكرهـه قومـه عـلى الخـروج، ومـن لقـي أبـا 

البخـتري فـلا يقتله«.

»إني قـد عرفـتُ أنَّ رجـالاً من بني هاشـم وغيرهـم قد أُخرجـوا كَرهـاً، لا حاجة لهم 

في قتالنـا، فمـن لقـي منكـم أحـداً من بني هاشـم فـلا يقتلـه، ومن لقـي أبا البخـتري بن 

هاشـم بن الحـارث بن أسـد، فـلا يقتله«.

وتوالـت الأخبـار في أنَّ عقيل بـن أبي طالب كان في الصف المـشرك الذي زحف من 
مكـة نحـو المدينة، لكنها قالـت: إنه كان فيمن أخرج من بني هاشـم كرهـاً مع المشركن 
إلى بـدر، فشـهدها وأسر يومئـذ، وكان لا مـال لـه، ففـداه العباس بـن عبدالمطلب الذي 
هـو وقـع في الأسر، فعـن عبيـد بـن أوس مقـرن مـن بنـي ظفـر قـال: لمـا كان يـوم بدر 
أسرت العبـاس بـن عبـد المطلب وعقيل بـن أبي طالب وحليفـاً للعباس فهريـاً، فقرنت 
العبـاس وعقيـلاً، فلـا نظر إليهـا رسـول الله9 سـاّني مقرناً، وقـال: »أعانـك عليها 

ملـك كريم«!

ولعـلّ في هـذه الروايـات تأييـداً لمـا ذهب إليـه الواقـدي مـن أنَّ العباس )وقـد يكون 
معـه بنـو هاشـم كعقيل( أسـلم قبـل بدر.
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وفيهـا أيضـاً ردٌّ على من ذهـب إلى أنَّ قول الواقدي ليس بصحيـح، فلعلهم قد عُوملوا 
بحسـب الظاهـر معاملة الأسرى لا غـير، وبالتالي قـد لا تنفي هذه المعاملة إسـلامهم ولا 
تنافيـه. وهـو ما قاله العباس لرسـول الله9: يا رسـول الله، إنّي كنتُ مسـلاً، ولكنَّ القوم 

استكرهوني!

ا،  فـكان جـواب رسـول الله9 أن قـال: »الله أعلـم بإسـلامك؛ إن يـك ما تذكـر حقًّ
ا ظاهـرُكَ فقد  فـالله يجزيـك بـه، فأمّـا ظاهر أمـرك فقـد كان علينا، فافـد نفسـك... أو وأمَّ
كان علينـا؛ فافتَـدِ نفسَـكَ، ابنـَي أخويـكَ نَوفل بـنَ الحارث بـن عَبد المطلـب، وعقيل بن 

أبي طالـب بـن عبد المطلـب، وحليفَـكَ عُتبَة بـن عَمرو«.

وقـال ابـن هشـام: عُبيد بن أوس الـذي يُقال له: مقـرّن؛ لأنه قرن أربعـة أسرى في يوم 
بدر، وهـو الذي أسر عقيل بـن أبي طالب.

قالـوا: وكان عقيـل بـن أبي طالب فيمن أخرج من بني هاشـم كرهاً مع المشــركن إلى 

بـدر، فشـهدها وأسر يومئـذ، وكان لا مال لـه ففداه العباس بـن عبد المطلب!

وفي خـبر ٍ؛ يتضمـن لقـاءً جمع عقيلاً برسـول الله9 وسـجل حـواراً بينهـا؛ وفيه قال 

عقيـل للنبـي9ّ: مَـن قتلتَ من أشرافهـن أثخن فيهم! فقـال: قتل أبوجهـل. فقال: الآن 

صفـا لـك الـوادي! وقال لـه عقيـل: إنه لم يبق مـن أهل بيتـك أحـد إلّا وقد أسـلم. قال: 

فقـل لهـم فليلحقوا بي. فلـا أتاهم عقيل بهـذه المقالـة خرجوا...

و ذكـر أنَّ العبـاس ونوفـلاً وعقيـلاً رجعـوا إلى مكـة أمـروا بذلـك؛ ليقيموا مـا كانوا 

يقيمـون مـن أمـر السـقاية والرفادة يعنـي والرياسـة، وذلك بعـد موت أبي لهـب، وكانت 

السـقاية والرفـادة والرياسـة في الجاهليـة في بنـي هاشـم، ثـم هاجـروا بعـد إلى المدينـة، 

وأولادهم. ـم  ه بأهالي فقدموهـا 

و كان عقيـل فيمـن أخـرج من بني هاشـم كرهاً مـع المشركن إلى بدر، فشـهدها وأسر 
يومئـذ، وكان لا مـال له، ففـداه العباس بن عبد المطلـب، ورجع عقيل إلى مكـة، فلم يزل 
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بهـا حتى خرج إلى رسـول الله9 مهاجراً في أول سـنة ثان.1

نزول آية: 

ُ فِ قُلوُبكُِمْ  ىٰ إنِ يَعْلَـمِ ٱللَّ سَْ
َ
يدِْيكُـمْ مِّـنَ ٱلأ

َ
يُِّ قُـل لمَِّـن فِۤ أ هَـا ٱلنّـَ ) يـٰا أيُّ

ُ غَفُـورٌ رَّحِيمٌ(. سـورة  خِـذَ مِنكُـمْ وَيَغْفِرْ لَكُـمْ وَٱللَّ
ُ
ـآ أ خَـيْاً يؤُْتكُِـمْ خَـيْاً مِّمَّ

الأنفـال: 70 . 

في نـزول هـذه الآيـة في وقعـة بـدر الكـبرى، روي عـن العباس بـن عبـد المطلب وقد 
وقـع هـو وجماعـة منهـم عقيـل بـن أبي طالـب أسرى بيـد المسـلمن، وكان العبـاس أكثر 
ـا نزلـت فيه،  المسـتفيدين مـن هـذا الأسر ماليًّـا كـا يظهـر مـن أقوالـه وأقـوال غـيره، أنهَّ
وهـو القائـل: نزلت هـذه الآيـة فّي وفي أصحابي، كان معي عـشرون أوقية ذهبـاً، فأخذت 
منـي، فأعطـاني الله مكانهـا عشرين عبداً؛ كلّ منهم يضــرب بال كثير، وأدناهم يضــرب 
بعشريـن ألـف درهم مـكان العشريـن أوقيـة، وأعطاني زمـزم؛ ومـا أحـبّ أنَّ لي بها جميع 

أمـوال أهـل مكـة، وأنا انتظـر المغفرة مـن ربّي.

وعـن ابـن عبـاس: نزلـت في الأسـارى يـوم بـدر، ومنهـم العبـاس بن عبـد المطلب، 
ونوفـل بـن الحـارث، وعقيـل بـن أبي طالب.

وفي الـكافي:.. عن معاويـة بـن عار، عـن أبي عبد الله7، قال: سـمعته يقـول في هذه 
ُ فِ قُلوُبكُِمْ  ىٰ إنِ يَعْلَـمِ ٱللَّ سَْ

َ
يدِْيكُـمْ مِّـنَ ٱلأ

َ
هَـا ٱلنَّيُِّ قُـل لمَِّن فِۤ أ الآيـة: )يـٰا أيُّ

ُ غَفُـورٌ رَّحِيمٌ(.  خِذَ مِنكُـمْ وَيَغْفِرْ لَكُـمْ وَٱللَّ
ُ
آ أ خَـيْاً يؤُْتكُِـمْ خَـيْاً مِّمَّ

1. مختـصر تاريـخ دمشـق، لابـن منظـور 17: 115؛ الأغـاني 4: 183؛ وقريبـاً منـه ذكـره ابـن سـعد في 
طبقاتـه 1: 121 و 4: 8؛ الطبقـة الثانيـة مـن المهاجريـن والأنصـار 4: 12؛ والأخـير ذكـره الشـيخ 
الكلينـي في الـكافي، الحديـث563 في روضـة الـكافي: 375؛ تاريـخ الطـبري2: 292؛ شرح نهـج 
البلاغـة، لابـن أبي الحديـد 14: 199؛ جامـع البيان في تفسـير القـرآن، الطـبري )ت310 هـ(؛ مجمع 

البيـان، للشـيخ الطـبرسي: الآيـة؛ السـيرة النبوية لابـن هشـام 2: 687.



89

(1
(  

ي
شا

ها
 ال

ل
مال

ن 
ل ن

ي  
قي

)ن
خ4

ن)
يه

ا
 ال

ن
رم

لح
ل ا

 م
ت

ىيا
شي

قـال: نزلـت في العبـاس وعقيـل ونوفـل، وقـال: إنَّ رسـول الله9 نهـى يـوم بـدر 
أن يقتل أحـد من بنـي هاشـم وأبو البختري فـأُسروا. فأرسـل عليًّـا7، فقـال: »انظـر 
7 على عقيـل بـن أبي طالـب، فحـاد عنـه،  مَـن ههنـا من بنـي هاشـم«، قـال: فمرَّ عـليٌّ
( أمـا والله لقـد رأيـت مـكاني. قـال: فرجع  فقـال لـه عقيـل: يـا ابـن أمّ عـلّي )أقبـل عـليَّ
يـد فـلان،  يـد فـلان، وهـذا عقيـل في  أبوالفضـل في  إلى رسـول الله9، وقـال: هـذا 
وهذا نوفـل بـن الحـارث في يد فـلان«! فقام رسـول الله9 حتـى انتهى إلى عقيـل، فقال 
لـه: يـا أبايزيد قتل أبوجهل، قـال: إذاً لا تنازعـون في تهامة! فقال: إن كنتـم أثخنتم القوم، 
وإلّا فاركبـوا أكتافهـم. فقـال: فجـيء بالعبّـاس، فقيـل له: أفد نفسـك وأفد ابـن أخيك، 
فقـال: يـا محمّـد تتركنـي أسـأل قريشـاً في كفّي. فقـال: أعـط مماّ خلفـت عنـد أمِّ الفضل، 

وقلـت لهـا: إن أصابنـي في وجهـي هـذا شيء، فأنفقيـه عـلى ولدك ونفسـك.
فقال: يا بن أخي مَن أخبرك بهذا؟

فقال: أتاني به جبرئيل7 من عند الله عزّ وجلّ.
فقـال: ومحلوفـه )أي بالـذي حلـف بـه( مـا علم بهـذا أحـد إلّا أنـا وهي، أشـهد أنّك 

الله! رسول 
قـال: فرجـع الأسرى كلّهـم مشركـن إلاّ العبّاس وعقيـل ونوفل، وفيهـم نزلت هذه 
ُ فِ قُلوُبكُِمْ  ىٰ إنِ يَعْلَـمِ ٱللَّ سَْ

َ
يدِْيكُـمْ مِّـنَ ٱلأ

َ
هَـا ٱلنَّيُِّ قُـل لمَِّن فِۤ أ الآيـة: )يـٰا أيُّ

ُ غَفُـورٌ رَّحِيمٌ(. سـورة  خِـذَ مِنكُـمْ وَيَغْفِرْ لَكُـمْ وَٱللَّ
ُ
ـآ أ خَـيْاً يؤُْتكُِـمْ خَـيْاً مِّمَّ

الأنفـال: 70 . وعـن قتـادة أنـه قـال: ذكـر لنـا أنّ نبـيَّ الله9 لما قـدم عليه مـال البحرين 
ثانـون ألفـاً وقـد توضأ لصـلاة الظهر فا صـلّى يومئذ حتى فرّقـه، وأمر العبـاس أن يأخذ 

منـه ويحثـي، فأخذ فـكان العبـاس يقـول: هذا خير ممـا أخذ منـا وأرجـو المغفرة.1 

1. سـير أعـلام النبـلاء 1: 218؛ وانظـر الطبقـات لابـن سـعد 4:،43،30؛ الاسـتيعاب 4: 64؛ شرح 
نهـج البلاغـة، لابـن أبي الحديـد11: 250؛ الإصابـة: 4: 438 الرقـم5644؛ طبقـات ابن سـعد 4: 

61؛ التهذيـب، لابـن حجـر: 83؛ الـكافي، للشـيخ الكلينـي 8: 202 ح 244.
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رجوع عقيل إلى مكة: 

عـلى القـول - وهـو القـول الأرجـح أنه كان مسـلاً قبـل وقعة بـدر الكـبرى - هناك 
ـه العبـاس ونوفـلاً بعـد مـا حـدث لهـم في بـدر الكبرى،  أخبـار تشـير إلى أنَّ عقيـلاً وعمَّ
رجعـوا إلى مكـة، بعـد أن أُمـروا بذلـك، والأمـر محصور برسـول الله9 ولا يتقـدم عليه 
أحـدٌ..؛ وكان ذلـك لمـا يترتـب عليه مـن مصالح، ولعـلّ منه، كـا ذكرته بعـض الأخبار 
أو الأقـوال؛ ليقيمـوا مـا كانوا يقيمون من أمر السـقاية والرفـادة يعني والرياسـة، وكانت 
السـقاية والرفـادة والرياسـة في الجاهليـة في بني هاشـم... وإن قيل: إنه لم يرجـع إلى مكة، 

بـل أقام مع رسـول الله9 وشـهد مشـاهده.

في خـبر ٍ أنَّ عقيـلاً لمـا قـال للنبـي9ّ: إنـه لم يبـق من أهـل بيتك أحـد إلّا وقد أسـلم. 
قـال: »فقـل لهـم فليلحقـوا بي«. فلا أتاهـم عقيل بهـذه المقالـة خرجوا...

وهذا معناه إن صحَّ أنه حصل الإذن النبوي بالعودة إلى مكة.

وقـد ذكـرت بعـض الأخبـار أنَّ العبـاس ونوفـلًا وعقيلاً رجعـوا إلى مكـة؛ بعد وقعة 
بـدر الكـبرى التـي أظهروا إسـلامهم فيهـا؛ ليقيمـوا السـقاية والرفـادة والرياسـة والتي 
كانـت مـن وظائـف بنـي هاشـم في الجاهليـة والإسـلام. ثـم هاجـروا بعـد إلى المدينـة، 

فقدموهـا بأهاليهـم وأولادهم.

وكان عقيـل فيمـن أخرج من بني هاشـم كرهاً مع المشــركن إلى بدر، فشـهدها وأسر 
يومئـذ، وكان لا مـال لـه، ففداه العباس بـن عبد المطلـب ورجع عقيل إلى مكـة، فلم يزل 

بهـا حتـى خرج إلى رسـول الله9 مهاجراً في أول سـنة ثان.1

وفي قـول كان وقـت رجوعهـم بعـد وفـاة أبي لهـب بعـد وقعـة بـدر بسـبع ليـال، عمّ 
النبـي9ّ وأشـدّ النـاس تكذيبـاً له وقسـوةً عليـه، وكـذا كانت امرأتـه، حتـى جمعها الله 
بِ لهََـبٍ وَتبََّ * مَآ 

َ
تعـالى في سـورة واحـدة: )بسِـمِ ٱلل الرَّحْنِ الرَّحِيــمِ * تَبَّتْ يـَدَآ أ

1. جامع البيان في تفسير القرآن، الطبري )ت310 هـ(؛ مجمع البيان، للشيخ الطبرسي: الآية.
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تـُهُ حََّالَةَ ٱلَْطَبِ * فِ 
َ
غْـنَٰ عَنهُْ مَالُُ وَمَا كَسَـبَ * سَـيَصْلَٰ نـَاراً ذَاتَ لهََبٍ * وَٱمْرَأ

َ
أ

سَـدٍ(. سـورة المسـد: 1ـ5 . جِيدِهَا حَبلٌْ مِّن مَّ
وبموتـه - كـا نُقـل - لم يبـقَ مـن بنـي هاشـم مـن يُقيـم تلـك الوظائـف: السـقاية 
والرفـادة... وقـد كان لعقيـل دَورٌ في هـذه الوظائف، مـن ذلك ما ذكره ابن سـعد عن ابن 
جريـج عـن عطاء قولـه: رأيت عقيل بن أبي طالب شـيخاً كبـيراً بعل العرب، قـال: وكان 
عليهـا غـروب ودلاء، قـال: ورأيـت رجالاً منهـم بعد ما معهـم مـولى في الأرض، يلفون 
أرديتهـم فينزعـون في القميص حتّى أنّ أسـافل قميصهـم لمبتلة بالماء، فينزعـون قبل الحج 

وبعده.1  منـى  أيام 

ثم عادوا إلى المدينة المنورة فقدموها بأهاليهم وأولادهم... 

للبحث صلة 

1. طبقات ابن سعد 4: 44؛ شرح الأخبار، القاضي نعان 3: 241؛ الفائق، للزمخشري 3: 63.





 »تعريف بكتاب«
طــريـق الحــجّ الأحــسائـي)3(

إدارة التحرير

والتاريخيـة  الثقافيـة  بالشـؤون  وعنايتهـا  الحـجّ«،  »ميقـات  مجلـة  لمنهـج  نظـراً 
والسياسـية والاجتماعيـة للحجّ ودائرتـه المبارکـة...، فتحت بابها لا فقط لاسـتقبال 
مـا يتفضـل بـه الكتّـاب، ويبـادر بـه العلـماء والمحققـون من بحـوث ومقـالات من 
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أفـكار وآراء حـول عنايتهـا المذکـورة، وإن لم تكتـفِ بانتظـار مـا تجـود بـه معرفتهم 
وأناملهـم، بـل راحـت إدارتها تسـمع وتقرأ وتلاحق مـا يكتب هنا وينشــر أو يُلقى 
هنـاك؛ مـا دام يصـبُّ في دائرتهـا المعرفية؛ لإعطائه مسـاحة مناسـبة في المجلة، حرصاً 
منهـا في إغنـاء مكتبتها الخاصـة وتراثها المعرفي، ومشـارکةً منها في نشر مـا تصبو إليه 
مـن أهـداف کبـيرة؛ تتمدّد على مسـاحة واسـعة من الحرمـين المبارکين مكـة المكرمة 

والمسـجد النبـوي ومـا حولهـما من طـرق وأماکـن ومواقع.

إنّ هـذا الكتاب »طريق الحج الأحسـائي« لمؤلفه سـماحة الشـيخ محمدعي الحرز، 
کتـاب جيـد لمـا تتوفّـر فيـه مـن أهميـة تاريخيّـة وفوائـد ميدانيّـة ومعرفة لحـدود هذا 

الطريـق ومعالمـه، و قديـمًا کان هـذا طريقاً للحجـاج الإيرانيين . 

فطوبـى لمؤلفه الشريف، الـذي تحمّل کثيراً مـن المعاناة؛ لإيجاد هذا السـفر القيّم، 
نسـأله تعـالى أن يؤجـره أجراً کبيراً، ويؤجر سـماحة الشـيح حسـين الواثقـي، الذي 

اقـرح أن يحتـلّ هذا الكتـاب مكانته في هـذه المجلة.

* * *

جاء في مقدمة البحث:

»طالمـا راودتنـي فكـرة التطـرّق لموضـوع الحـج الأحسـائي مـن الناحيـة التاريخيـة؛ 
والتعريـف بالعلاقة الكبيرة بن الأحسـاء وبـلاد الحجاز، وأهم الطرق التي يسـلكونها في 
المسـير لأداء فريضة الحـج، والعقبات التي تواجه الحاج الأحسـائي تحديـداً من صعوبات 
قـات، حالـه حـال الكثير من الحجـاج في مختلـف المنافذ المتجهـة إلی مكـة المكرمة،  ومعوِّ
نظـراً للتغافـل الكبير مـن المهتمـن بتاريخ الحـج وطرق الحـاج، وذلك لصعوبـة البحث 

ونـدرة المصـادر التي تناولـت معالم هـذه الطرق.

لـذا اكتفـی معظم الباحثن بتناول الطرق المشـهورة والمعروفة؛ مثل الشـامي والعراقي 
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والمـصري واليمنـي والعـاني وغيرهم، دون تجـاوز هذه العتبة خشـيةً من وعـورة الطريق 
والبحث في هذه النقطـة المعتمة...«.

الكلمات المفتاحية:

المصاعـب والعنايـة بطريـق الحجّ الأحسـائي، الجهـود المبذولـة في تأمن الحـجّ، معالم 

طريـق الحـجّ الأحسـائي، بيـان بعض المصطلحـات القديمـة، العوامـل المؤثـرة في تحديد 

طريـق الحـجّ، الطـرق المبـاشرة إلى مكـة المكرمـة، طرق ومنـازل الحـاجّ من الأحسـاء إلى 

مكة المكرمـة . . .

* * *

... الفصل الثاني: المصاعب والعناية بطريق الحج الأحسائي

مصاعب و ماطر طريق الحج:

العقبـات  مـن  مجموعـة  الحـج  فريضـة  لأداء  العباديـة  رحلتـه  في  الحـاج  يصـادف 

والتحديـات، تبـدأ مـن أول مرحلـة مـن مراحـل الحج وهـي الاسـتعداد، ولا تنتهـي إلّا 

بعودتـه عنـد بـاب داره في أرض الوطـن. 

هـذا الأمـر هو مـا يجعلـه في حالة توتّر شـديد وقلـق كبير لايفارقتـه، وهنا نـورد عدد 

مـن هـذه الصعوبـات والتحديات التي يشـهدها طريـق الحـج نذكرها بإيجاز، لنستشـعر 

طبيعـة الرحلـة الإلهية وما يكتنفها والحالة النفسـية التي يعيشـها الحـاج في حالة تجمع بن 

الفـرح والسـعادة التـي لا توصـف وهو يستشـعر أنه في طريقـه لأداء شـعيرة إلهية عظيمة 

قـد وفقـه الله لأدائهـا، وبن الشـعور بالخـوف والقلـق أنه لا يسـلم على حياتـه فضلاً عن 

سرقتـه من قبـل قطّاع الطـرق، وبالتـالي قد لا يرجـع لأهله ووطنه سـالماً. 

وهذه المصاعب المؤرّقة يمكن تلخيصها في التالي: 
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1ـ الانفلات الأمني: 

الهاجـس الأمنـي والخـوف عـلى الأرواح مـن أكثـر الأمـور التـي عانـى منهـا الحـاج 

مـن مختلـف المناطـق وطـرق الحـج المتعـددة، بلـغ درجـة أن تتخلـف بعـض المناطق عن 

الحـج لسـنوات إذا علمـت بفقـد الأمن و وجـود قُطّاع الطـرق في الطريق، حتـى لقد بلغ 

إيـذاء الحـاج في بعض السـنوات منتهـاه، حتى أنـه ينقل عن العلامة الشـيخ محمـد الرملي 
الشـافعي )القـرن العاشر(.1

ـ بسبب ما لاقاه من شدة وأذى والمشقة أفتى بعدم وجوب الحج في هذه الأزمنة.2

ـ طالمـا فيـه خطر على النفـس البشرية. ففي سـنة 1142هـ، هجم بعـض قُطّاع الطرق 
مـن قبيلة مطير على الحـاج الأحسـائي في منطقة الحنو.3

ـ وقتلـوا منهـم وسـلبوهم بعدمـا أخذوهم للحسـوة.4ـ وهـي منطقة تقـع في جنوب 

شرق المدينـة المنـورة، وتبعـد عن مدينة ينبـع البحر حـوالي 350 كيلومتر كـا تعتبر داخل 

حـدود منطقـة المدينة المنـورة، وسـكانها غالبهم من قبيلـة مطير، وشـيوخها منهم. 

مجزرة ابن حثلين لحاجّ الأحساء: 

مـن الشـواهد التاريخيـة التـي تبـنّ حجـم المأسـاة التـي يعـاني منهـا الحاج ومسـتوى 
القسـوة التـي مارسـها لصـوص الحـاجّ وامتلاكهـم قلـوب هـي إلى الحجارة أقـرب، بلا 

شـفقة. ولا  رحمة 

1. هـو الشـيخ شـمس الديـن بن شـهاب الدين الرمـلي المنوفى المصــري الأنصاري المشـهور بالشـافعي 
الصغـير مـن علـاء القرن العـاشر الهجـري، ولقّبـه البعض بمجـدد القـرن العاشر. 

2. أخبار الحاج وطريق مكة المعظمة، مصدر سابق 1: 726. 
3. تاريخ الفاخري، مصدر سابق: 127.

4. تاريخ ابن لعبون،  مصدر سابق: 154.
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ففـي حـوادث سـنة 1261هــ، وهـي الحقبـة التي كانـت الأحسـاء خاضعـة للدولة 
السـعودية الثانيـة، أقبل حـاجٌ كثيٌر من الأحسـاء والبحريـن والقطيف، ومن أهل سـيف 
البحـر، ومعهـم عجـم كثـير، فرصـد لهـم في الطريـق فلاح بـن حثلـن رئيـس العجان، 
ومعهـم أنـاس من عربـان سـبيع، وكان حزام بـن حثلن مع الحاج، فشـنوا عليهـم غارة، 
شردوا مـن الحـاج نحـواً مـن نصفـه، وذلـك مـن سرِّ قـدرة الله وتدبـيره، وقد مـات فيها 

خلق كثـير، بينـا أُسر البعـض الآخر. 

فاسـتنفر الإمـام فيصـل بـن تركـي جيشـه فركـب مـن الريـاض آخـر ذي القعـدة،1 

وقـد اسـتنفر معـه القبائـل المختلفـة وأصبـح يطارده فلاّ سـمع ابـن حثلن بذلـك لجأ إلى 

بني خالـد عـدوان الإمام فيصـل، ولكن لما وجـدوا عظم الأمر ذهب أعيانهم وشـيوخهم 

ألّا يأخـذ الـبريء بالمـيء، وتـمّ طرد ابـن حثلن وبقـي مـشّرداً يبحث عن ملجـإ، حتى 

تـمّ القبض عليه سـنة 1262هــ، واعتقالـه وأخذه إلى قـصر الكوت عند أحمد السـديري 

الـذي قـام بإعدامه بقطع رأسـه.2 

وهـذه الحادثـة تؤكّـد - رغـم ا لصعوبـات التـي تكتنـف طريـق الحـج - بـأنّ الوفود 
السـائرة للحـج مـن خـلال عبـوره تعـدّ كبـيرة نسـبياً، لأنهـا تجمـع الحـاج من الأحسـاء 
والقطيـف والبحريـن ومناطـق السـاحل سـواء مـن قطـر أو عُـان، ويتبعهـم القادمـون 
عـبر البحـر من أهـل الفرس والهنـد، وهي تحمـل معه الغنائـم والأمـوال التـي أرادوا بها 
الكفايـة لأداء فريضـة الحـج والعـودة إلى أوطانهـم، خاصـة وأنّ الرحلة قد تسـتغرق عند 

البعـض مـن المناطـق البعيـدة قرابـة النصـف سـنة بعيداً عـن أهلـه ووطنه. 

وفي سـنة 1310هـ، نشـطت بعـض القبائـل من أهل البادية لســرقة الحاج وسـلبهم. 
وتجمـع منهـم أكثر مـن 300 رجـل، بتمرّد خطـير فهاجموا قافلة مسـافرة مـن الهفوف إلى 

1. عنوان المجد في تاريخ نجد، مصدر سابق 2: 233.
2. م. ن، 2: 237. 



98

ج
لح

ت ا
قا

مي
هـ

 1
44

4 
رم

مح
ر 

شه

58

العقـير في حراسـة فرقـة تركيـة مـن 25 جنـدي فقتلـوا 15 منهـم وجرحـوا 10، وحملوا 
معهـم 50 ألـف روبيـة نقـداً وما قيمتـه 20 ألف مـن البضائع، كـا نهبوا أيضـاً 40 حاجّاً 
كانـوا مسـافرين بصحبـه القافلـة وبـدأت حـوادث سرقـات عديـدة،1 وهـي بـلا شـك 

تشـمل وفـود الحجـاج القادمن عـبر المينـاء وكذلـك القوافـل التجارية. 

2ـ قلة الماء والآبار: 

مـن العوامـل المؤثـر في اختيار الطريق مـن عدمه، أو كثـرة العبور من خلالـه أو تركة، 

وفـرة الماء ووجـود الآبار في الطريق، وهنا يـأتي دور الأمير وقائد الرحلـة في معرفة الطرق 

وتمتعهـا بهـذه الخاصية أو لا، لذا يسـتعان في مثل هذه الرحلات بالدليـل الخبير بالصحراء 

مـن رجال الباديـة، حيث يتولى قيـادة الرحلة وانتقاء الطرق المناسـبة. 

فالحـاج في رحلتـه الشـاقة والطويلـة والتـي تسـتغرق في الغالب حـدود 25 يوماً؛ 

سـتة مـن الأحسـاء إلى الريـاض، و 18 يومـاً مـن الريـاض إلى مكـة المكرمـة، والتـي 

قـد تصـل إلى شـهر بعـض الأحيـان، يكـون في أمـس الحاجـة إلى التـزوّد بالمـاء خلال 

الطريـق، خاصـة عندمـا يكـون الموسـم في فصـل الصيـف الـذي يشـتد فيـه العطش، 

وتظمـأ الـدواب، بـل وينفـق بعضهـا بسـبب العطـش والتعـب، وفي هذا الحالـة نجد 

الدليـل ينتقـي الطـرق والمنازل التـي تتوفر فيها الآبـار والـكلأ وإن أدى ذلك إلى طول 

الطريـق وبُعد المسـافة. 

ففـي سـنة 833هــ، أصاب الحـاجّ المـصري بـن )الإزلم( و)ينبـع(، شـدة عظيمه من 
الحـرّ والعطـش، مات فيهـا ثلاثـة آلاف نفـس، ويقال خمسـة آلاف.2

1. الشـبانات، سـعد بـن عبـد العزيـز، الصّـاّن بحـوث وتحقيقـات ميدانيـة وتأريخيـة لمنطقـة الصُلـب 
والصّـاّن، تقديـم حمـد الجـاسر، دار عـالم الكتـب، الريـاض، ط2، 1420هــ 2000م 1: 143.

2. إتحاف الورى بأخبار أم القرى، مصدر سابق 4: 50.
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وفي السـنة التاليـة عام 834هــ، توفي العديد من الرجال والنسـاء ممـن هلك بالعطش 
من الحـاج فدفن منهم بـالآلاف.1 

الطريـق وأماكـن الآبـار  الدليـل وخبرتـه بمخـارج  تـأتي أهميـة معرفـة  ومـن هنـا 
والمسـافات طـولاً وقـصراً، فـالأرواح تكـون معلّقـة بـن يديـه، والخطـأ هنا يعنـي موت 

الحـاج والدخـول في متاهـات قـد لا يؤمـن عواقبهـا.

وقـد نقـل في التاريخ الأحسـائي الشـفهي، مـوت بعض الحاج بسـبب الضيـاع، وقلة 
المـاء، إمـا لعـدم وجود آبـار أو لجفـاف المياه منها، وهذا يشـكل تحـدي كبـير لقافلة الحاج 

ومصـدر قلـق لا يمكن التهـاون فيه.

3ـ طول الطريق: 

خمسـة وعـشرون يومـاً مـن السـير على ظهـر الإبـل، أو سـيراً عـلى الأقـدام، في رحلة 
مليئـة بالتعـب ومحفوفـة بالعنـاء وقسـوة الحيـاة، ومصحوبـة بالكثـير مـن المخاطـر، مـن 
وحـوش الصحراء كالذئـاب والعقارب والثعابن تـارة وقُطّاع الطـرق أصحاب القلوب 

البشـعة والقاسـية تـارة أخرى.

فـإذا أخذنـا في الاعتبـار وجـود عدد غـير قليل مـن كبار السـنّ والنسـاء ضمن ركب 
الحـاج، ندرك مدى المشـقة والصعوبـة في هذه الرحلة، وأنها تسـتغرق وقتاً طويلًا بسـبب 
المراعـاة لأضعـف الحـاج، كا قـد يختار أمـير الحـاج طريقاً أبعـد، عندمـا يجـد أنّ الطريق 
القريـب يتخلّلـه بعـض المخاطـر كوجـود قُطّـاع طـرق تتربـص بالماريـن فيه، أو تفشــي 
المـرض بـن عموم الحجـاج، أو خلّـوه من الآبـار والمياه، في وقـت تكون القافلـة في أمسّ 

الحاجـة لهـا، لذا قـد تطـول الرحلـة إلى 40 يوماً لمثل هـذه العوامـل وغيرها.

فـإذا أضفنـا عمليـة الحـج وطقوسـه ومـا يتخلّلهـا من مشـقة عطفـاً على قولـه تعالى: 

1. م. ن، 4: 56.
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ِ ع النـّاسِ حِـجُّ الَْيـْتِ مَـنِ اسْـتَطاعَ إلَِـْهِ سَـبيِلًا(،1 وبـا فيهـا مـن طـواف  )وَلِلّ
وسـعي ورمي جمـرات ووقوفنْ بعرفات والمشـعر الحـرام، ندرك جيّداً حجم المشـقة التي 
يعيشـها الحاج والوقت الذي يسـتغرقه عمل المناسـك، ثـم تبدأ الرحلـة إلى المدينة المنورة، 
وأخـيراً خـط العـودة والـذي لا يقـل خطـورة وصعوبـة عـن رحلـة  الذهاب، ممـا يجعل 

الرحلـة في مجموعهـا قـد تسـتغرق بن ثلاثـة إلى أربعة أشـهر.
مـن خـلال كلّ هذا نـدرك خطورة الأمـر ومدى كلفته عـلى العجزة من النسـاء وكبار 

السـنّ في رحلة طويلة يكتنفها المشـقة والتعـب في جميع مراحلها.

4ـ ضعف الدراية بطرق الحجِّ المناسبة: 
واحـدة مـن أهـمّ صفـات أمـير الحـاجِّ وقائـد الرحلـة، هـو درايتـه بالطـرق المختلفة 
يـة إلى الديـار المقدسـة، وهذه تتكـوّن نتيجة خبرة طويلة وسـفرات متعـدد )متعددة(  المؤدِّ
ف فيهـا على معـالم الطريـق وصعوباتـه ومميـزات كلِّ طريق منهـا، أو لا  إلى الحجـاز يتعـرَّ

أقـلاًّ يوجـد حوله مـن يمتلـك هـذه الدراية. 
لـذا يتجنـب عـن قيـادة الحـاجِّ مـن ليـس لـه خـبرة بالطـرق أو مـن يتصـف بالعنـاد 
والاسـتبداد بالـرأي، وقـد وقعـت حادثـة لحاجِّ الأحسـاء نتيجة عـدم امتلاك أمـير الحاجِّ 

لمثـل هـذه الخـبرة والحنكة. 
فقـد تـمَّ تنصيـب الأمير محمـد المحـاري )المحاوي( أمـيراً على الحـاجِّ الأحسـائي من 
قبـل أمـير الأحسـاء الشـيخ سـليان بـن محمـد بـن عريعـر الخالـدي سـنة 1142هـ، ولم 
يكـن بـذي خـبرة في إدارة الأمـور ممـا جعله لقمـة سـائغة لقُطَّاع الطـرق من قبيلـة مطير، 
وتسـبَّب في إحـداث مجزرة في الحاجِّ قرب منطقة الحنو،2 وقد سـبق الإشـارة لهـذه الحادثة 

في الصفحات السـابقة. 

1. سورة آل عمران: 97 .
2. عنوان المجد في تاريخ نجد، مصدر سابق 2: 372 .
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5ـ تفيّ الأمراض والأوبئة الفتّاکة: 
الأقطـار  مـن مختلـف  القادمـن  الحجّـاج  لـدى  الصحّيـة  الرعايـة  نتيجـةً لضعـف 
الإسـلامية بسـبب الفقـر وقلَّـة الأطبـاء، فكثـير مـا يـأتي بعـض الحجّـاج وهـم محمّلـن 
بالأمـراض والأوبئـة، ناهيك عن الحالـة العامّة نتيجـة للازدحام وقلَّة النظافـة في الوضع 

العـام سـبباً في تفـشّي الأمـراض في صفـوف الحجّـاج.

وقـد ذكـر التاريـخ العديـد مـن الأمـراض التـي انتـشرت بـن الحجيـج؛ ففـي سـنة 
837هــ، انتـشر وبـاء في اليمـن ووصـل إلى مكة المكرمة في شـهر شـعبان، فـكان يموت 

في كلِّ يـومٍ خمسـن.1

وفي رحلـة داود السـعدي إلى الحـجِّ مـع حـاجِّ الأحسـاء سـنة 1388هــ، أرخَّ تفـشّي 
مـرض »الكولـيرا« بـن الحـاجِّ فقال:

»يـوم الأربعـاء ومنهـا إلى قـرب )رابـغ(،2 رعيـاً فقـط، واعترى الحـاج علـة القوليرا 
)الهيضـة(،3 ومـات سـبعة أشـخاص، وذكـر عند وصولهـم )رابـغ( وهي بلـدة معمورة، 

وفيهـا مـات عشرة نفـر، وعبـد حبشي للسـعدي«. 

1. إتحاف الورى بأخبار أمِّ القرى، مصدر سابق 4: 70 .
2. رابـغ: هـي إحـدى محافظـات منطقـة مكة المكرمـة وهي مدينـة قديمة تقع على سـاحل البحـر الأحمر 
في إقليـم تهامـة، تبعد عن جـدة حوالي140كيلومـتر في اتجاه الشـال، يحدها من الشـال منطقة المدينة 
المنـورة، ومـن الجنـوب محافظـة جـدّة، ومن الـشرق منطقة المدينـة المنـورة ومحافظة خليـص، يقطعها 
طريـق دولي إلى جزئـن شـالي و جنـوبي، وكانـت قديـاً مـن ديـار بنـي ضمـرة مـن قبيلـة كنانـة، بها 
ميقـات )الجحفـة( وهـو ميقـات لأهـل مـصر والشـام. البـلادي، د. عاتـق بن غيـث، معجـم معالم 

الحـج، دار مكـة للنشر والتوزيـع،  مكة المكرمـة، الطبعة الثانيـة، 1431هــ، 2010م: 654.
3. يعنـي الكولـيرا )الهيضـة(: والكولـيرا، والتـي تعـرف أحيانـا باسـم الكولـيرا الآسـيوية أو الكوليرا 
الكولـيرا  ضمـة  جرثـوم  سـلالات  تُسـببها  التـي  الُمعديـة  المعويـة  الأمـراض  مـن  هـي  الوبائيـة، 
المنتجة للذيفـان المعـوي. وتنتقـل الجرثومـة إلى البـشر عـن طريق تنـاول طعـام أو شرب ميـاه ملوئة 

ببكتيريـا ضمة الكولـيرا مـن مـرضي كولـيرا آخريـن. 
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وتعـدّ هـذه الحالـة من عشرات الحـالات التي تحـدث موسـميًّا في الحج حيث انتشـار 
الأمـراض والأوبئـة المعديـة التـي تفتـك بحيـاة مئـات الحجـاج في ظـلِّ قلَّـة المعالجـات 

وهشاشـة الوضـع الطبـي وضعـف الثقافـة الصحية لـدى غالبيّـة الحجّاج. 

6ـ ارتفاع الأسعار والمعيشة في الديار المقدسة: 

تضطـرب الأسـعار في موسـم الحج فلا تكون الأسـعار في مكـة مسـتقرة أو على حالٍ 

واحـد، ففـي بعض السـنوات كان الغـلاء في الحجاز قد أخـذ منتهاه، مع وجـود قلَّة ذات 

اليـد والحاجـة في صفـوف الحجّـاج، نتيجة لكلفة السـفر ومؤنتـه، مما يجعلهـم في أضعف 

أحوالهم عنـد وصولهم لمكـة المكرمة.

وقـد ذكـرت المصادر التاريخيـة العديد من هذه الحـالات، ففي أحداث سـنة 831هـ، 

يذكـر بـن فهد المكي عـن أحداثها قائـلًا: »وفيها اشـتد الغلاء بمكة المشــرفة لعـدم المطر 

فيهـا«،1 وهـذا نمـوذج وشـكل من أشـكال الغـلاء، وإلّا دواعـي الغلاء كثـيرة ومتعدّدة 

الأسـباب، مـن بينها قلة البضائـع التي عادة ما يجلبهـا بعض الحجّاج معهم مـن بلدانهم،  

أو انخفـاض العطايـا التـي يقدّمها أمراء الحـاجِّ لفقراء البيـت الحرام. 

وقـد يطـال الغـلاء الماء لشـحته وقلَّـة الأمطـار ففي سـنة 834هـ، قـلَّ المـاء بمكّة في 
موسـم الحـجِّ حتـى بيعـت الراويـة بمكة أيـام الصعـود إلى عرفـة بأغـلى الأثان.2

7 ـ الصاعات السياسية في المنطقة: 

الـصراع السـياسي في المنطقـة لـه تأثـير مبـاشر عـلى الحـاجِّ و سـلامتهم سـواء في بلاد 
الحجـاز مكـة والمدينة أو في مراحـل الطريق المختلفـة، وفي الغالب عند نشـوب أي صراع 

1. إتحاف الورى بأخبار أم القرى، مصدر سابق 4: 27 .
2. م. ن، 4: 60 .
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، لمـا يترتب عليه مـن الفـوض، وانحلال  بـن أطـراف سياسـية تنعكس سـلباً عـلى الحاجِّ
عقـد الأمن والسـلام، فكان اللصوص والاسـتقلاليون يسـتفيدون من مثـل هذه الحقب 

الزمنيـة لصالحهـم والنيل مـن الحجّاج وسـلب ممتلكاتهـم أو فرض الضرائـب عليهم.

كـا أنّ مكـة المكرمـة نفسـها كثـيراً ما تحـدث فيهـا صراعات بـن أقطـاب الحكم من 
الأشراف، أو مواكـب الحـجِّ الكبـيرة القادمة كموكـب الحجِّ المصري والشـامي والعراقي 

غيرها. و 

وقـد رصـد التاريـخ العديـد مـن الصراعـات التـي كانت تنشـب بـن مواكـب الحج 

، أو نـزاع نتيجـة الرغبة في محلِّ نـزول الركـب وقافلة  المختلفـة بسـبب خـلاف بن الحـاجِّ

الحـجّ، وقد تكبر المشـكلة إذا كانت بن طرفـن من كبار موكب الحج كالشـامي والعراقي 

والمـصري، والتـي تكون بأعـداد كبيرة.

هـذه الأمـور تنعكس عـلى الحجّاج وقد يتسـبب في فـوض عارمة تنـال أطرافـاً كثيرةً 

مـن الحجّـاج ممـن لم يكن طرفـاً في المشـكلة ولكن أصابـه شررها. 

8 ـ الضرائب التي تفرضها القبائل على الحاج: 

في المراحـل المتعـددة التـي يسـير فيها الحـاج من الأحسـاء مكة المكرمـة، يدخل خلال 

الرحلـة في أراضي عـدد مـن القبائـل العربيـة المختلفة، منهم مـن ينظر إلى الحـاجِّ على أنهم 

وفـد الله وضيوفـه، وفي خدمتهـم مكرمـة عظيمـة وأجـر كبير فيتسـابقون عـلى ضيافتهم 

وتسـهيل رحلتهـم عـبر أراضيهم بـل توفـير الحاية لهـم وتزويدهـم بالمؤن والمسـاعدات 

ا معهم مما يشـعر الحاج  المختلفـة، كـا أنهم يتبادلون السـلع والمنتجـات والمحاصيـل تجاريًّ

بالراحـة والارتياح.

في المقابـل هنـاك عـدد من القبائـل تنظر إلى الحـاج أنه وسـيلة من وسـائل الغنى وجمع 
المـال عـبر سـنّ وفـرض الضرائب الثقيلـة على الحجّـاج، والتي تكـون مجحفـةً في حقهم، 
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مقابـل سـلامتهم وأمنهم عنـد عبورهم من أراضيهـم، وهي في العادة تكـون مبالغ باهظة 
وفـوق طاقـة الحاج، وتتكـرر في عدة أراضي مما يجعـل الحاج يفقد كلّ ممتلكاتـه و مدخراته 

في رحلـة الحج قبـل وصوله إلى الديار المقدسـة.

وقـد عانـى الحجّـاج الأحسـائيون مـن القبائـل العربيـة التـي كانـت تشـكل رعبـاً 
وهاجسـاً مخيفـاً نتيجـة التجارب المختلفـة التي مرّوا بها خلال سـنينه من هـذه القبائل من 
القتل والسـلب الـذي زُهقت فيه الأرواح في عمليات بشـعة في حـوادث بقيت محفورة في 

الذهنيـة الأحسـائية لفترات زمنيـة طويلة.

وفي الختـام علينـا أن نـدرك إن الحـجَّ رحلـة بقدر مـا فيها من فرحـة عظيمة عنـد الحاجِّ 

وفـوز كبـير لا يوصـف، فإنهـا مقترنة بأشـكال متنوعة مـن الصعوبـات والمخاطر اسـتطاع 

الحـاج الأحسـائي أن يتخطاهـا ويؤدي فرضـه امتثالاً لأمـر الله تعالى. حيث يقـول جلّ من 
ِ فَجٍّ عَمِيقٍ(.1

تيَِ مِـنْ كُّ
ْ
ِ ضامِرٍ يأَ

توُكَ رجِـالًا وَعَ كُّ
ْ
ذّنِْ فِ النـّاسِ باِلَْجِّ يأَ

َ
قائـل: )وَأ

الجهود المبذولة في تأمين طريق الحج:

إنَّ المتتبّـع لحركـة الحـاج الدؤوبة أثنـاء مـروره على كثـير من المنـازل والهجـر والقرى 

المتآخمـة  لطريـق سـيره نحـو مكة المكرمـة يلحظ مـدى الجهـود التي بذلـت تباعـاً لتأمن 

الطـرق والمسـالك، وهـذه الجهـود يمكـن لنا استشـفافها من خـلال رصدنا لطـرق الحج 

المختلفـة، وهـي على النحـو التالي:

1ـ الحراسة المشدّدة: 

اسـتمر الاهتام البالـغ والعناية الفائقـة بطريق الحاج حتى أصبح مـن ضمن أولويات 
الـدول المتعاقبة على حكم الأحسـاء، ومحل عنايتهـا وأهم أهدافها.

1. سورة  الحج: 27 .
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وقـد اسـتمرت هذه الحملات الأمنيّة مـن قبل دولة الجبرين بن عامـي 851ـ929هـ 
باتجـاه قبائـل الدواسر المشـاغبة والفضول، بسـبب تعدّيهـم المتكرر على القوافـل التجارية 
نجـد  إقليـم  عـلى  التجارة الواقـع  وطريـق  والقطيـف  الأحسـاء  طريـق  تسـلك  التـي 
خاصـة  الواصـل إلى بـلاد الحجـاز »طريـق الحجيـج«، نظـراً لأهميتـه لقوافـل الحجيـج، 
وذلـك لأنّ الجبـور كانوا يعتمـدون اعتاداً رئيسـيّاً في اقتصاد دولتهم عـلى التجارة وتأمن 

طريقهـا مثلهـم في ذلك مثـل الدولـة العصفورية.1

ومظهـر آخـر للدلالـة على مـا أعطتـه الدولة الجبريـة من أهميـة قصوی لطريـق الحاج 

الأحسـائي والاهتـام بأمنـه وأمانه وقطـع دابر قُطّـاع الطـرق يتمثّل بالخـروج في مواكب 

عظيمـة تبلـغ الآلاف مـن الحجّـاج والعسـكر في منظـر يثير الرعـب في نفوس من تسـوّل 

لـه نفسـه الوقـوف في طريق الحـاجّ، إضافـة إلى الخـروج بأنفسـهم لقيادة الحجيـج، يقول 

الحميـدان في دراسـته عن الدولـة الجبرية:

»وقـد حـرص أمـراء الجبـور عـلى تأمـن هـذا الطريـق - طريـق الحـاجّ - ومـا قيـام 

أمرائهـم شـخصيّاً بقيـاده قوافل الحجيج إلّا تعبـيراً عن حرصهم على سـلامة هذا الطريق 

الحيـوي. وإذا مـا عرفنـا بـأنَّ قوافـل الحجيـج كان يرافقهـا عدد غـير قليل مـن المحاربن 

لحراسـتها أدركنـا أنَّ أمـراء الجبـور كانـوا في الواقـع يقومـون عنـد مرافقـة قافلـة الحـجّ 

بمظاهـرة عسـكرية لـزرع الخـوف في نفـوس معارضيهـم مـن رؤسـاء القبائـل المختلفة، 
إضافـة إلى كسـب الأصدقـاء«.2

2ـ تأديب القبائل المعتدية: 

في تاريـخ الدولـة العيونيـة كان الأمير محمد أبوسـنان العيـوني )520ـ538هـ(، تولی 

1. تاريخ الخليج ]الفارسي[ وشرق الجزيرة العربية، مصدر سابق: 444. 
2. التاريخ السياسي لإمارة الجبور في شرق الجزيرة العربية، مصدر سابق: 47.
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بـلاد البحريـن في أعقـاب اغتيـال والده الفضل، وقد اشـتهر هـذا الأمير العيوني ببسـالته 
ونشـاطه في القضاء على المفسـدين والمعتديـن في أصقاع الجزيرة العربيـة وعلی الخصوص 

المعترضـن طريق الحـاجّ، حتى قال في شـأنه عـلي بن المقـرّب العيوني:

أدمـا.1منـا الذي أصحب المجتـازَ من حلبٍ إلى  نجـدِ  إلى  العـراقِ  إلى 

فقـد كانـت القوافل التي تقطـع الطريق بن الأحسـاء إلى نجـد إلى مكـة المكرمة تعاني 

مـن مشـاكل قُطّاع الطـرق، فكان لهذا الأمـير اليد الطولـی في الحد مـن خطورتهم وتأمن 

وطمأنـة الحـاجّ إلى حدٍّ كبير.

يقـول شـارح ديـوان ابن المقـرّب العيوني عند الحديـث عن محمد بن أبي سـنان العيوني 

أنـه: »كان عـلى صـلاتٍ قويّة مع الخليفـة العباسي النـاصر لدين الله، واشـتهر بقضائه على 

قُطّـاع الطـرق الذين يعترضـون الحجّـاج في طريقهم إلى مكـة، وأخذ على أيدي مفسـدي 

العـرب حتـى صـار الراكب يسـير إلى عـان من الأحسـاء وإلی العـراق وإلی نجـد وإلی 
الشـام فـلا يفزعـه أحد، وكذلـك القافلة أيـن أدركها الليـل باتت لا تخاف مـن أحد«.2

كـا حرصـت الدولة الجبريـة منذ بدايتهـا على يد زعيمهـا الأول زامل بن حسـن على 
تأمـن طريـق الحـاجّ والقوافـل التجارية التي تسـير عـن طريـق أراضيها ومنهـا إلى نجد، 
وذلـك عـبر النيـل من القبائـل النجديـة التي تعـترض طريق القوافـل التجاريـة والذاهبة 
إلى الحـجّ، وقـد شـنَّ لذلك حمـلات متعددة على نجد منهـا ما وقع في سـنة 851هـ، حيث 
يقـول ابن بسـام: »وفي سـنة 851هـ، غـزا زامل بن جـبر العقيلي العامري ملك الأحسـاء 
والقطيـف، ومعـه جنـود عظيمة مـن البادية والحـاضرة وقصـد الخرج وصبـح الدواسر، 
وعايـذ عـلى الخـرج، وحصـل بينهـم قتال شـديد قتـل فيه عـدّة رجال مـن الفريقـن، ثم 

1. أدما:  هي قرية لبنانية من قری قضاء كسروان في محافظة جبل لبنان.
2. العيـوني، عـلي بـن المقرب ديوان ابن المقـرب، تحقيق و شرح: عبـد الفتاح محمد الحلـو، مكتبة التعاون 

 ـ، 1988م: 548. الثقافي: الأحسـاء، الطبعة الثانية: 1408ه
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سـارت الهزيمـة عـلى الـدواسر وعايـذ، واسـتولی زامل عـلى محلتهـم وأغنامهـم وإبلهم 
وأقـام في الخـرج نحـو عشرين يومـاً ثم قفـل عائـداً إلى وطنه«.1

وكانـت لـه حملـة  قوية على نجد سـنة 855هـ، ثم أتبعها بحملة  شرسـة سـنة 866هـ 
أخضـع خلالهـا القبائـل النجدية التـي كانت تترصّـد وتعـترض طريق القوافـل وتبطش 

بالحجّـاج على حدٍ سـواء. 

هذا الأمر يقودنا إلى إدراك إنَّ بني جبر كان لهم اهتام بجانبن: 

الجانب الديني: 

ويتمثـل في الحج الـذي هو من أركان الدين و شـعيرة عبادية عظيمـة حثت النصوص 

عـلى أدائهـا،  لـذا ينبغـي ردع كلّ من يحاول أو تسـول له نفسـه التعرض لحجّـاج بيت الله 

الحـرام بالسـوء، ومـن هنـا تجلى هـذا الجانـب في الدولـة الجبريـة بكونهـا دولة دينيـة تهتمّ 

بالعلـم والعلـاء وتولي لها أهميـة كبيرة. 

الجانب الاقتصادي: 

باعتبـاره مصـدر تمويـل الدولـة  وقوتهـا وعزّتهـا أمـام الأعـداء، وأنهـم دولـة  تحمـل 
فكـراً اقتصاديـاً وتجاريـاً مترامي الأطـراف، حيث أولـت الدولة الجبرية الحج منذ النشـأة 
اهتامـاً خاصّـاً، وأدلّ دليـلٍ عـلى ذلـك مشـاركة أمرائهـا في موكـب الحجيـج في كلّ عام 

بأعـداد كبـيرة مـن الحجـاج والجند، ممـا يعطـي موكبهم هيبـة عظيمـة أمـام الناظرين.

وممـا يفـسّر الـسّر وراء هـذا العـدد مـن المرافقـن في الركـب الأحسـائي في الحـجّ، إنّ 
سـلاطن الجبّـور حرصـوا عـلى تأمـن طـرق التجـارة في بـلاد البحريـن و نجـد، وكان 
سـلاطينهم يقومـون بقيـادة قوافـل الحجيـج شـخصياً، وهـذا يعـدّ تعبـيراً صريحـاً عـلى 

1. تحفة المشتاق في أخبار نجد والحجاز والعراق، مصدر سابق: 34.
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حرصهـم عـلى سـلامة الطريـق الحيـوي، وما يؤكّـد ذلـك أنه في عـام 893هــ، خرجت 
حملـة  بقيادة السـلطان أجود ضـد الدواسر، كا سـبق ذكره في واحة الخـرج لإخضاعهم،  

ـنة. وقـد ذكـر المؤرخـون أنّ السـلطان أجـود قـد قـام بالحـجّ في تلك السَّ
ونسـتنتج مـن خـروج السـلطان أجـود وتوجّهـه لتأديـب قبيلـة الـدواسر التـي ربـا 
خرجـت لتهديـد قوافـل الحجيـج المتوجّهـة إلى مكـة، لـذا لازم السـلطان أجـود تلـك 
القوافـل العابـرة لطريـق الحجـاز والذاهبـة إلى مكـة وحتـى يؤمّنهـا مـن تعـدي القبائـل 
النجديـة الأخـرى إذا كان طريـق قوافـل الحجيـج يعبر منطقة نجـد إلى مكة.1 وسـبق أن 
أشرنـا في تاريـخ الحـجّ الأحسـائي ما اكتنـف رحلة الحـج من صعوبـات على مـرّ التاريخ 

زهقـت أرواح مئـات الحجّـاج ضحيتهـا في بعـض الفـترات.

3ـ توفير خدمات الطريق: 
ونعنـي بتوفـير الخدمات، حفـر الآبـار في طريـق سـير الحـاجّ، إضافـة إلى الخانـات 
وأماكـن الراحـة التـي تعـدّ مسـتراحاً للحجيج من عناء السـفر ومشـقّته، وقـد حرصت 
الـدول الإسـلامية والزعامـات السياسـية سـواء في العهـد الأمـوي أو العبـاسي وحتـى 
الـدول المتعاقبـة عـلى المنطقـة خـلال القـرون المختلفـة بالعنايـة بهـذه الجانـب، لمـا يمثله 
الحـجّ مـن شـعيرة دينية مقدسـة فيها الأجـر والمثوبـة، وعليها يتنافـس المؤمنـون في البذل 
والعطـاء، فيقيمـون الأوقـاف عـلى سـقيا الحـاجّ وإطعـام الـدواب، وإيـواء المشــرّدين، 
وإسـكان القادمـن، وغيرها مـن الخدمات المختلفة التـي تخفّف على الحاجّ عناءه وتسـهّل 

أداء فرضه. عليـه 

4ـ اختيار الطريق المناسب: 
مـن المهـام الكبـيرة المنوطة بأمير الحـاجّ أو مـن يتولى قيـادة الحجيج أن يكـون ذا خبرة 

1. تاريخ الخليج]الفارسي[ وشرق الجزيرة العربية، مصدر سابق: 446.
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و  درايـة واسـعة بالطـرق المختلفـة المؤديـة إلى الديـار المقدسـة، ليقـوم باختيـار الطريـق 
الأنسـب والأفضـل للحجيـج، سـواء لمناسـبته بسـبب عامـل ازمـن بـأن يكـون أكثـر 
اختصـاراً مـن غـيره، أو للبعـد الأمنـي، أو مـن حيـث توفّر مصـادر الميـاه، الأمـر اللازم 

لسـير قافلـة الحجيـج براحة وسـلام.

وقـد ذكرنا خلال الحديث عن العهد العثاني في الأحسـاء كيف تعتنـي الدولة العثانية 
باختيـار أنسـب الطـرق وأفضلها لتسـهيل طريـق الحاجّ، عـبر توصيـات خاصة لمتصّرف 

الأحسـاء بهذه المهمة.

5ـ جعل المخصصات المالية لتأمين الطريق: 

الذيـن  الطـرق واللصـوص  بقُطّـاع  امتـلأ طريـق الحـاج مـن مختلـف اتجاهـات 
يفرضـون ضرائـب باهظـة وثقيلـة على الحـاجّ للسـاح لهـم بالعبـور أو القيـام بقتلهم 
وسـلب أموالهـم، حتـى أصبـح الحـجّ مـن الأمـور التـي لا يأمـن الحـاجّ عودته سـالماً 
إلى أهلـه ووطنـه فكانـوا يكتبـون وصاياهـم ويودّعـون أهاليهـم وداع مـن لا يحتمـل 
عودتـه،  وقـد حفـل التاريـخ الأحسـائي بالعديـد مـن المحن والحـوادث التـي ذهب 

ضحيتهـا عـدد مـن الحجّاج.

فـكان أحـد الحلـول الناجعـة جعل عطايـا سـنوية لأمـراء  المناطق وزعـاء القبائل 
الواقعـة عـلى طريق الحـاجّ، مقابل قيامهم بحايـة الحجيج أثناء عبورهـم في أراضيهم، 
ومنـع قُطّـاع الطـرق وأبنـاء القبيلـة مـن اعـتراض الحجيـج، وقـد ذكرنـا بعـض هذه 
المبالـغ والعطايـا والمنـح التـي خصّصتهـا الدولـة العثانيـة لأمـراء المناطـق في نجـد، 
مقابـل تأمـن وصـول الحجّـاج وتسـهيل عبورهـم في أراضيهـا مـع توفـير الخدمـات 

لهم. اللازمـة 
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الباب الثاني

معالم طريق الحج الأحسائي

و فيه:

* بيان بعض المصطلحات القديمة

* المسافة بين الأحساء والحجاز

* العوامل المؤثرة في تحديد طريق الحج

* * *

* بيان بعض المصطلحات القديمة:

قبـل التطـرّق والكتابـة عـن المسـافة التـي يقطعهـا الحـاج مـن الأحسـاء إلى بيـت الله 
الحـرام بمكـة المكرمة، يجدر الإشـارة إلى توضيـح بعض المصطلحات التـي كانت معروفة 
ومتداولـة في تلـك الأزمنـة الغابـرة، والتـي تتمثّـل في وحـدات قيـاس المسـافة والزمـن، 

وذلـك عـلى النحـو التالي:

البريد: 

وهـو أربعة فراسـخ، والفرسـخ: ثلاثة أميـال، فـإذا كان الميل يسـاوي )1/609كم(، 
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فيمكـن تحديـد المسـافة بالكيلو ليكـون مقدار الفرسـخ يسـاوي )4/827كم(، فـإذا قلنا 
البريـد أربعة فراسـخ فالنتيجة تكـون أنَّ البريد يسـاوي )19/308كـم( تقريباً. 

راع:  الذِّ

وهـي مـن رأس أطـول أصبع في اليـد إلى نهاية عظم المرفـق )مـن ذراع الآدمي المعتدل 
الخلقـة(، والـذراع المعتدل بمقاييس الطول الحديثة يسـاوي قرابـة )48/.متر(.

الفرسخ: 

الفَرسَـخ: جمـع فَرَاسِـخ، وهـو مـن مقاييـس المسـافة قديـاً. وأصـل الكلمة فارسـية 
معربـة مـن كلمـة )پرسـنگ( أو )پارسـنگ(، وتجمـع أغلـب المراجـع اللغويّـة عـلى أنّ 
الفرسـخ يعـادل ما بن أربعة وسـتة كيلومترات في النظـام الدولي الحـالي،1 وعرّفه البعض 
فقـال: الفَرْسَـخ بفتـحٍ فسـكون لفظٌ معـرّب، وجمعه فراسـخ، وهـو مقياس مـن مقاييس 

المسـافات مقـدره ثلاثـة أميـال أي إثنا عـشر ألـف ذراع ممـا يسـاوي )5/544كم(. 

المرحلة: 

هي مسـيرة يـوم كامل للإبـل، ويقدّر خـبراء الإبل بأنّ أقصى ما تمشـيه الإبـل في اليوم 
هـي مسـافة تقـدر مـا بـن 70 إلى 80 كـم، ومقصودهـم في النهار، أمـا الليل ففـي العادة 
تتوقّـف القافلـة  عـن المسـير من أجـل النـوم والراحـة، وقد تقـصر المسـافة نظـراً لتعرّج 
الطريـق وانحنائاته ووعورته فتصل المسـافة اليوميـة المقطوعة إلى 40كـم، وهناك تعريف 
آخـر للمرحلـة وهـو كا يلي: المرحلـة: بريـدان والبريد:  أربعة فراسـخ، والفرسـخ: ثلاثة 

أميـال عباسـية، فتكون المسـافة ثانية وأربعـن ميلاً.2

1. موسوعة ويكيبيديا العالمية على شبكة الإنترنت. 
1981م(:  34. 2. مجلة الرسالة الإسلامية. بغداد. العدد 12 من السنة 23: )1400هـ ـ
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الميل: 
وهـو مـن وحـدات القيـاس الطوليّـة التـي ذكرهـا الرحّالـة الأقدمـون في حسـابهم 
يعـادل  الواحـد  الميـل  فـإنَّ  المعتمـدة  الحديثـة  المقاييـس  بحسـب  وهـو  للمسـافات، 

)1/609كـم(. 

منزل: 
وهـو مصطلـح يطلـق عـلى المـكان الـذي تتوقّـف فيـه القافلـة بعـد مسـيرها الطويل 
مـن أجـل التـزوّد بالمؤن وأخذ قسـطٍ مـن الراحة، ويكـون )المنـزل( إما مأهولاً بالسـكان 
كالقـرى حيـث الآبـار وتوفّـر المـاء حـول الواحـات، وقـد تكـون فقـط مناطـق معروفة 

ومشـهورة تقـع ضمـن طريـق الحـاجّ، وهـي عـلى مسـافات مختلفة قـد تطـول وتقصر.

ولهـا مسـمّيات معروفـة ومتداولـة بـن الرحّالـن، فيقولون مثـلاً بن البـصرة ومكة 
المكرمـة 28 منزلـة، أي محل للنـزول والتوقف، أو نقطـة عبور يتم المـرور عليها، ويختلف 
عددهـا و مسـمياتها من طريق إلى آخـر من ناحية العـدد والأماكن، علـاً أنّ بعض الطرق 

تتقاطـع في بعـض المواقع و تفـترق في أخرى.

يوم: 
وهـو في حقيقتـه يعود إلى )المرحلـة(، حيث يقصدون به مسـيرة يوم بالإبـل، فيقولون 
بـن الأحسـاء والعـارض سـتة أيـام، وبـن العـارض ومكـة المكرمـة ثانيـة عشــر يوماً 
وهكـذا...، وهـي عبـارة عن مسـيرة يوم للإبـل في حالته الطبيعية المسـتوية، مع حسـاب 
التوقفـات المعتـادة، فهـو حسـاب تقريبي وليس عـلى وجه الدقـة، وقد يختلـف من وقت 

لآخـر تبعاً لبعـض الظـروف، وحجم القافلـة وأعـداد مرافقيها.

فعلى سـبيل المثال المسـافة بن الأحسـاء إلى البريمـي في عان يرى )لوريمـر( أنه يمكن 
قطـع المسـافة بـن الهفوف والبريمـي في عـشرة أيام،  أمـا القوافـل فتقطع المسـافة في مدة  
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شـهر،1 ونلحظ مقـدار التباين في الوقـت بن الأفـراد والقافلة. 

وتكمـن أهميـة تحديد الأيـام والمراحل في تقدير الوقـت الذي تسـتغرقه الرحلة ليكون 
الإسـتعداد بحسـبها من حيث التزوّد بالمؤن.

* المسافة بين الأحساء والحجاز:
تعـدّدت الأقـوال في تحديـد المسـافة بن الأحسـاء وبلاد الحجـاز تبعاً لإفـادات مختلفة 
مـن المؤرخـن، وذلـك بشـأن تقديـر المسـافة الطوليـة والزمنيـة التـي اسـتغرقوها أثنـاء 
رحلاتهـم التـي قاموا بها بـن الأحسـاء والحرمن الشريفن مكـة المكرمة والمدينـة المنورة، 
وهنا سـنحاول اسـتعراض عـدد من هـذه الأقوال لنتعـرّف عـلى المسـافة وتقديراتها، من 

خلال عـدّة  اعتبـارات مختلفة: 

أولاً: من خلال الطريق المباشر، المسافة بين الأحساء ومكة المكرمة: 
وردت في المصـادر القديمـة عدّة تقديرات للمسـافة بن الأحسـاء ومكـة المكرمة تبعاً 
لتجربـة الرحالـة أو صاحـب قافلـة الحـجّ، وهـي في حقيقتهـا تقديرية لاختلاف المسـافة 
تبعـاً لعوامـل عديـدة نـأتي عليهـا فيا بعـد، فقـد ذكـر الجغرافيـون والمؤرخـون والرحالة 
المسـافة التـي يقطعها الحـاج من الأحسـاء إلى مكـة المكرمة، ولهـم في ذلك أقـوال مختلفة.

يقول ناصر خسرو )ت481هـ( في کتابه )سفرنامه(: 

»بعـد إتمـام الحج اسـتأجرت جمـلاً من أعـرابي لأذهب إلى الحسـا، وقيل إنهـم يبلغونها 
مـن مكـة في ثلاثـة عشر يومـاً«،2 وهـو كلام غـير دقيـق، إلّا إذا كان الحديث عـن الأفراد 

1. عبـد الله، الدكتـور محمد مرسي، إمارات السـاحل وعـان والدولة السـعودية الأولى1793ـ1818م، 
المكتـب المصري الحديـث؛ القاهرة، الطبعـة الأولى،1978م: 42 .

2. سفرنامه، ناصرخسرو، مصدر سابق: 38.
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ی ليـلاً ونهـاراً، ولا يتوقّفون إلّا لسـاعاتٍ قليلة.  ومـن يحثّـون السرُّ

خ عبـد القـادر بـن محمـد بـن عبـد القـادر الأنصـاري الجزيـري  بينـا يقـدّر المـؤرِّ
)911ـ977هــ( في مطـاوي كتابـه »درر الفرائـد المنظمـة في أخبـار الحـاج وطريـق مكـة 
المعظمـة«، المسـافة بقولـه: »بن الأحسـاء ومكـة المكرمة ثلاثمئـة وثلاث وثلاثـون ميلًا، 

بـا يعـادل مئـة وإحـدی عـشر فرسـخ، في الجهـة الغربيـة منهـا«.1 

والـكلام هنـا لا يخلو من مبالغة كسـابقه، فالمسـافة أطول مما قاله بكثـير، وكلامه مبني 
على السـاع لا على التجربة وخـوض الطريق.

وممـن قـام بتحديد المسـافات بن الأحسـاء والديـار المقدسـة، والمناطق الأخـری التي 
عـلى طريـق الحاج الأحسـائي وقد اسـتفاد منـه من جاء بعـده هو حاجي خليفـة المعروف 

بـ »كاتـب جلبـي«، )1017ـ 1068هـ( حيث يقول:

»فصـل بيـان نجـد )العـارض(... بلـد واسـع يخترقـه جبـل يسـمونه جبـل العارض 
ويسـمونه الآن جبـل العاريـة، إلّا أنهـم لا يدخلـون في طاعـة الأشراف، وبدايـة هـذا 
الجبـل تبعـد عن الحجـاز ثلاثـة مراحل، ويمتـد أحدهـا إلى نجـد العارض، وغـرب هذا 
الجبـل يقـف مثـل الجدار مـن الحجر الأبيـض، والوجـه الشرقي منـه أرض رمليـة، وتقع 
حجـر اليامة في وسـط وجـه الحجر الشرقـي، وهي تبعد عـن الوجه الحجري مـن اليامة 
مرحلتـن، وتقـع سرين في وسـط العـارض ويوجد في هذا الجبـل وادٍ يسـمونه وادي بني 
حنيفـة وفي هـذا الـوادي توجد الميـاه والأشـجار والنخيل في غايـة من الجـال وقد زينت 
في أطرافهـا القـری، ويوجـد في أعلاهـا بلـدة الدرعيـة، وفي أسـفلها ضبيـع، وأهلهـا بنو 
تميـم وشـيخهم آل مريـد، والدرعيـة تقع عـلى طريق حجّـاج الأحسـاء، وواديهـا في غاية 
الصعوبـة، وبـلاد العـارض تقع على هذا الـوادي، ويوجـد بالقرب منها جبـل أبو عوف، 
والعيينـة بلـدة جميلـة وهـي تقع في الشـال الغـربي مـن الدرعية وبهـا عنب فاخـر وخوخ 

1. أخبار الحاج وطريق مكة المعظمة، مصدر سابق 2: 47.
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وتمـر وخوخهـا ينبت من نفسـها، أما ملهم فتبعد سـت مراحـل من الأحسـاء ويوجد بها 
قصب السـكر والتمـر والعنـب والخوخ«.1

إلی أن يقول: 
»أمـا مـراة )مـرات(،2 فهي تبعـد عـن الدرعية مرحلتـن، وبها مـاء ونخيـل، ووقف 
مـراة يبعـد شـال غربها سـتة أميـال وبهـا نبع ميـاه، وتبعـد عـن الدرعية مرحلتـن، ومن 
شـقراء خمـس مراحـل ولها واديـان يقعـان بالقرب منهـا،  وفي شـقير، يوجد أثـار، وبلدة 
الريـاض تقـرب مـن الأحسـاء، وهـي تشـمل على بلـدات وقـری مـن بلداتهـا منفوحة، 
وهـي تبعد عن الأحسـاء سـت مراحـل، وبقرب قصــر الدرعية توجد معـكال، في شرق 

الدرعيـة وهـي تقـع في مرحلة واحـدة مـن اليامة«.3

وأوضـح »كاتـب جلبي« منـازل وطرق حجاج الأحسـاء التـي تمر بالعارض، فأشـار 
بالقـول: »إلـی جُـودة ومنهـا إلى ضـان إلى الدهنـاء إلى دحـل وإلی جبـل عرنـة، ومنها إلى 
ملهـم إلى جفـر إلى ربـض - لعلهـا الرياض - إلى الدرعية إلى حيسـية إلى مـراة )مرات( إلى 

الشعراء«.4
»أمـا حاج السـلمية والـدلم فيخرجون منهـا إلى وادي بريـك ونعام، ثم يتجهـون غرباً 

)غـرب العارض(. 

ويمر على هذا الوادي أيضاً طريق ركب الحساء والقطيف، وفيه يقول الشاعر: 

وَأَهْلَـهُ نَعَامـاً  تُوطيِنـِي  طَرِيـقُلَعَلَّـكَ  عَنْـهُ  ـاجِ  باِلُحجَّ بَـانَ  وَلَـوْ 

1. قوافل الحج المارة بالعارض، مصدر سابق: 93ـ94.
2. مـرات: محافظـة تقع في الجهة الشـالية الغربيـة لمدينة الرياض بالمملكـة العربية السـعودية وتتبع إدارياً 

الرياض.  لمنطقة 
3. قوافل الحج المارة بالعارض، مصدر سابق: 95.

4. م. ن.: 97.
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وهـذا الـوادي مـن أكـبر الطـرق المعتـبرة للقوافـل التـي تمتـار مـن الحوطـة والحريق 
والخـرج مقبلـة مـن العالية وعائـدة إليها ومعـه طريق حجّـاج تلك الجهة ومـا يصاقبها،1 

شرقاً«.2
ففـي هـذا الـكلام تتضح بعض معـالم الطريق التـي تتخلّل طريـق الحاجّ من الأحسـاء إلى 
الديـار المقدسـة، لكنّ »كاتب جلبـي«، لم يعطِ مسـافاتٍ دقيقة أو مترابطه نسـتطيع من خلالها 
تحديـد معـالم الطريق الـذي أراد بيانـه، بغرض معرفة مجموعـة من أهم المحطـات والمعالم التي 

يتوقّـف عندهـا الحـاج الأحسـائي في طريقه وما تمتـاز به من خصب ورعـي وجبال.
وهنـا نشـير إلى أنّ ابـن علـوان الدمشـقي سـلك طريـق الحـاجّ الأحسـائي في زيارتـه 
للأحسـاء، وذلـك عندمـا قفل راجعـاً من حجّه لبيـت الله الحـرام وزيارة المسـجد النبوي 
مريـداً بذلـك زيـارة العتبـات المقدسـة بالعـراق وذلـك عـام 1121هـ، فحينا سـئل عن 
المسـافة بـن الأحسـاء ومكة المكرمـة ذكر أنه قطعهـا مع الركـب في ثانية عشر يومـاً، وإنَّ 

الإيـاب من مكـة إليهـا يبلغ خسـمة وعشريـن يوماً.3 

المسافة بين الأحساء والمدينة المنورة:
ر الجغـرافي  توجـد عـدّة تقديـرات للمسـافة بـن الأحسـاء والمدينـة المنـورة، إذ يُقـدِّ
»الإصطخـري« في كتابه »المسـالك والمالك« المسـافة مـن البحرين إلى المدينـة المنورة بنحو 

خمـس عـشرة مرحلة.4

1. يصاقبها:  أي يجاورها. 
2. قوافل الحج المارة بالعارض، مصدر سابق: 102. 

3. الدمشـقي، السـيد مرتـى بـن علـوان، رحلـة مرتـى بـن علـوان إلى الأماكن المقدسـة والأحسـاء 
والكويـت والعـراق،  تحقيـق و تعليـق: أ. د. سـعيد بـن عمـر آل عمـر، مكتبـة المتنبـي:  الدمـام، 

.111 1425هــ:  الطبعة الثانيـة: 
4. الإصطخـري، أبـو إسـحاق إبراهيم بـن محمد الفـارسي )المتوفى: 346هــ(، المسـالك والمالك، الهيئة 

العامـة لقصور الثقافـة: القاهرة الطبعـة الأولى: )د.ت(: 28.
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أمـا صاحـب »أوضح المسـالك إلى معرفـة البلـدان والمالـك«، فيذكر بأنّ المسـافة بن 
الأحسـاء والمدينـة المنـورة 21 يوماً، حيـث يقول واصفاً الأحسـاء: 

ةٌ شـديدة الحـرارة، وهـي في  »وهـي ذات نخيـل كثـيرة وميـاه جاريـة ومنابيعهـا حـارَّ
ـام«،1 ثم يذكر  البريـة،... وليس للأحسـاء سـور، وبن الأحسـاء واليامة مسـيرة أربعة أيَّ

أنّ المسـافة المقـدّرة بـن اليامـة والمدينـة المنورة هـي خمس عـشر مرحلة.2

ثانياً: من خلال الطريق غير المباشر: 

ويمكن حسـاب المسـافة بطريقة أخرى، وذلك باعتبار تقسـيم المسـافة إلى نصفن من 
الأحسـاء إلى اليامـة، ومن اليامـة إلى مكة المكرمـة وهي كا يلي: 

المسافة من الأحساء إلى اليمامة: 

هناك عدة تقديرات للمسافة نذكرها، وهي:

المسافة بالفراسخ:  

فقـد ذكـر »ناصر خـسرو« المسـافة ناظـراً لعـدد الفراسـخ التي تفصـل بـن البلدين، 
فيقـول: »وَمـن الْياَمَـة إلى الحسـا أَرْبَعُـونَ فرسـخاً وَلَا يَتَيَسرَّ الذّهـاب إليهـا إلِاَّ فِي فصل 

يف«.3 اس مِنهَْـا، وَلَا يكـون ذَلـِك فِي الصَّ الشـتَاء حِـن تتجمّـع ميـاه الْمطَر فيـشرب النّـَ

ووفـق هـذا التقدير لو أردنـا ترجمة المعنـى المقاييس الحديثة فإنّ المسـافة بحسـب قوله 

1. البروسـوي، محمـد بن علي، الشـهير بابن سـباهي زاده )ت997هــ / 1589م(، أوضح المسـالك إلى 
معرفـة البلـدان والمالـك، تقديـم و تحقيـق: المهدي عيـد الرّواضيـة، دار الغـرب الإسـلامي، الطبعة 

الأولى: 1427هــ 2006م: 131.
2. أوضح المسالك إلى معرفة البلدان والمالك، مصدر سابق: 733.

3. سفرنامه، ناصر خسرو، مصدر سابق: 142.
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كالتالي:  تكون 

* الفرسخ ثلاثة أميال = 3× 1/609=4/827كم

* المسافة كاملة: 40 × 4/827=193/08كم

والصحيـح أنّ المسـافة بحسـاب الكيلومـتر هـي 450كم، فحتـى لـو قلنـا باختلاف 
الطـرق بـن المـاضي والحـاضر فمن غـير المعقـول أن يكـون الفارق بهـذا الحجـم الكبير. 

وهـذا يعطينـا اعتقـاداً جازمـاً بعدم صحـة كلام نـاصر خسرو، مـن حيـث أنَّ كلامه 
أبعـد مـا يكون عـن الواقـع واعتاده عـلى النقـل في تحديد المسـافة. 

المسافة بالأيام: 

أمـا صاحـب )أوضـح المسـالك إلى معرفـة البلـدان والمالك(، فقـد حسـب المسـافة 
باعتبـار آخـر وهو عـدد الأيام التي يسـتغرقها الطريق بـن البلدين، حيث يقـول: »وليس 
ام، وأهـل الأحسـاء والقطيف  للأحسـاء سـور، وبـن الأحسـاء واليامة مسـيرة أربعـة أيَّ
يجلبـون التمـر إلى الخـرج وادي اليامـة، ويشـترون بـكل راحلـة مـن التمـر،  راحلـة من 

الحنطة«.1

وهـذا خـلاف ما ذكـره »الحمـوي« في معجمه مـن أنَّ المسـافة بـن البحريـن واليامة 
مسـيرة عـشرة أيام.2

وقـد اختلفـت التقديرات بـن أربعة أيام إلى عـشرة أيام، فـإذا قلنا بأنَّ المسـافة اليومية 
التـي يمكـن قطعها في حدود 70كم تقريباً فإنَّ المسـافة تسـتغرق ما تعادله بالأيام حسـب 

الآتي: 

1. أوضح المسالك إلى معرفة البلدان والمالك،  مصدر سابق: 131.
2. الحمـوي، شـهاب الديـن أبي عبـد الله ياقوت بن عبـد الله، معجم البلـدان، دار إحياء الـتراث العربي: 

بيروت، الطبعـة الأولى، 1414هـ 1993م. 5: 442.
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* 4أيام = 280كم

* 10 أيام = 700كم

وكلا القولـن بـن المبالغـة والتقصير في تقدير المسـافة، بينـا حدّده البعض بسـنة أيام، 
وهو الأكثـر دقة وعليـه يكون: 

* 6 أيام = 420كم.

المسافة من اليمامة إلى مكة المكرمة: 

في حـن ذكـر بعـض البلدانيـن أنّ المسـافة بـن اليامـة ومكـة المكرمـة خمس عشــرة 

مرحلـة.1 فـإذا قلنـا بأنَّ مسـير الإبـل في اليـوم حـدود )70( كم، فـإنّ المسـافة تكون بن 

اليامـة ومكـة حـدود )1050( كـم، وهـي مسـافة ليسـت بعيـدة عـن الواقـع، لـو كان 

الطريـق مبـاشراً وقليـل التعرّجـات التـي نجدهـا اليـوم في سـير السـيارات الحديثة. 

* العوامل المؤثرة في تحديد طريق الحج:

الراصـد لخط سـير الحجّـاج مِـن و إلى الأحسـاء والمتتبّـع لحركتهـم و تنقلاتهم يلحظ 
تبايـن التقديـرات الحسـابية للمسـافات المقطوعة بن مختلف القـرى والمحطّـات والمنازل 
حالة، ولعلّ مـردّ ذلك عدّة عوامل شـاخصة ينبغـي أخذها بعن  مـن لـدن المؤرخـن والرَّ

الاعتبـار، وأهّمهـا ما يلي: 

1ـ اختلاف الطرق: 

كثـيرة هي الطرق المسـلوكة من الأحسـاء إلى اليامـة أو من الأحسـاء إلى مكة المكرمة، 

1. ابـن خرداذبـه، أبـو القاسـم عبيـد الله بـن عبـد الله، المسـالك والمالـك، مطبعـة بريـل: مدينـة ليدن، 
الأولى: 1881م: 50. الطبعـة 
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وقد تختلف المسـافات باختلاف الطريق التي هي متباينة طولاً وقصراً وهذا ما سـنلاحظه 
خـلال الصفحـات القادمـة في تحديد المناطق التي يمـرّ عليها الحاجّ الأحسـائي، أو الطرق 

بن الأحسـاء ومكـة المكرمة، والتي ذكرها الجغرافيـون في مدوّناتهم وتصانيفهم. 

زل القائمة عـلى الطريق أتاحـت لقوافل  وهـذا الاختـلاف البنّ في المسـافات بـن النّـُ
الحـجّ فرصـة للمراوغـة والوصـول إلى الديار المقدسـة بعيداً عـن الطرق المعهـودة والتي 
يترصّدهـا عـادةً قُطّـاع الطرق من القبائل القاطنة وسـط الصحراء، وتشـكل عقبـة  كَأْدَاء 

أمـام الوصول بسـلام لمكـة المكرمة. 

2ـ حالة الطقس حين المسير:
فقـد ذكـر المهتمّـون بدراسـة الطـرق والمسـالك أنَّ الحجّـاج كانـوا يسـلكون طريقـاً 
معيّنـاً إذا كان موسـم الحـجّ في فصـل الصيف، مختلف عنـه في فصل الشـتاء، وذلك أنه في 
الصيـف تحتاج القافلـة إلى البحث عـن منابع الماء والمنـازل طوال الطريـق للتوقّف عندها 
مـن أجـل التـزوّد بالمـاء، وسـقي الإبـل من جهـة أخـرى، وهـذا قد يحرفهـم عـن الجادّة 

لمسـافات طويلـة تسـهم في تأخر الوصـول وطول المسـافة. 
بخـلاف لـو كان موسـم الحـجّ يصـادف فصـل الشـتاء فـإنَّ الحاجـة للاء تكـون أقل 
والـدوابّ أكثـر تحمّـلًا للعطش، وبالتـالي يأخـذ الطريق مسـاراً آخر، يتناسـب مع طبيعة 

الطقـس، فيكـون انتقاء أقـرب الطـرق الموصلـة إلى مكة. 
يقـول الشـبانات في كتابـه عـن بـلاد الصـاّن حـول مسـير القوافـل مـن البحرين إلى 

الحجاز: 
»تتنقـل بـرّاً بواسـطة الجـال إلى أواسـط نجـد،  ومنهـا إلى الحجـاز كقوافـل الحجّاج، 
وكانت قوافل الإبل المحملة بالبضائع والمؤن والمسـافرون تشـق طريقهـا في الصحراء عبر 
دروب متعـددة حسـب جهتهـا، وهذه القوافـل تمرّ في طريقهـا بصحراء الصـاّن،  فيعمد 
سـالكوها المـرور بمـوارد المـاء الموثـوق بهـا، خصوصـاً في فصـل الصيـف، وفي الشـتاء 
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يسـلكون دروبـاً غـير مشـهورة لا تمرّ بمـوارد المـاء لكونها أقصــر مسـافة، ولأنّ الإبل لا 
تحتـاج إلى المـاء في الشـتاء مثـل الصيف«.1

ومثـل هـذا الـكلام تكمـن أهميتـه أنـه لا يختـص بالسـائرين عـلى طريـق الصـاّن إلى 
اليامـة فقـط، وإنا يشـمل جميـع مراحـل الرحلـة إلى الديار المقدسـة سـواء في الذهاب أو 
الإيـاب، حيـث يكـون هنـاك منـازل، وصحـاري يعبر عبرهـا الحـاج، منها ما هـو طويل 
المسـافة، ومنهـا ما هو أكثـر اختصـاراً، إلّا أنه أحد العوامـل المؤثرة في اختيـار الطريق هي 

مسـألة الطقـس حارّاً أو بـارداً. 

ومـن جهـة أخـرى - في مثـل هـذه الظـروف رغـم البحث عـن الطـرق القريبـة لقلة 
الحاجـة للـاء - فإنـه ينبغي مراعاة تجنب السـير بـن الجبـال والأودية قدر المسـتطاع لما قد 
يحـدث فيهـا مـن سـيول جارفة نتيجـةً لوقـوع الأمطار عـلى قمم الجبـال، مما يجعل السـير 

والعبـور منهـا من الأمـور العسـيرة ويكتنفها الكثير مـن المجازفـة والمخاطرة. 

3ـ البعد الأمني في الطريق: 

عطفـاً على ما سـبق اسـتطراده مـن بيان في مطـاوي البحث فـإنّ طريق الحـاج محفوف 
بالمخاطـر ومـليء بقُطّـاع الطـرق وممـن يأخـذون ضريبـة العبـور مـن رجـال الباديـة، مما 
يرهـق الحـاجّ ويكلفـه الكثير، لـذا يراعي أمير الحـاج توخّي الحـذر أبان سـيره بالبعد عن 

مواطـن تجمـع قُطّـاع الطـرق، أو مخيات البدو ذوي السـمعة السـيئة في طريـق الحجّاج.

وقـد سـبق أن أشرنـا لبعض الحـوادث المتعلقـة بطريق الحـاجّ الأحسـائي، وإن كانت 
المأسـاة عامة شـاملة لجميـع الطرق المختلفـه، فهناك تقاسـم داخلي بن القبائـل للصحراء 
وطـرق الحـاجّ بحيـث تتـولى كلّ قبيلـة جـزءاً منهـا تتصيد مـن خلالـه القوافـل الواصلة 
بغـرض فـرض ضريبـة وإلزامهـم بدفعهـا طوعـاً أو كرهـاً مقابـل قطـع هـذا الجـزء مـن 

1. الصاّن، بحوث وتحقيقات جغرافية ميدانية، مصدر سابق 1: 141.
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الطريـق، بحيـث إن الحـاجّ لـو تجـاوز عقبة لا يضمـن نجاته مـن الأخرى، وحتـى قدرته 
الماليّـة قـد تتضعضـع جرّاء مـا يسـتنزفه على شـكل ضرائب.

لـذا قـد يصـادف في بعـض الأعـوام إنّ الحجّـاج يرجعـون مـن حيـث أتـوا نتيجـة 
للأزمـات والصعوبـات التـي تكتنف الطريـق، فلا يكون حـجّ في ذلك العـام نظراً لضيق 

الوقـت وفـوت الموسـم عليهم.

وقـد يلجـأ قائـد القافلـة وأمير الحـاجّ إلى اللجـوء للطريق البحـري بأن يركـب البحر 
مـن مينـاء العقـير إلى جـدّة ملتفاً عـلى الجزيرة العربيـة، ومنهـا إلى مكة نظراً لقصر المسـافة 
وقلـة القبائـل المتواجـدة عليـه، بالإضافـة إلى حـرص الـدول الحاكمـة على تأمـن طريق 

الحـاجّ قدر المسـتطاع وحماية  سـالكيه.

4ـ خبرة الدليل: 

لا يمكـن لأي ركـب أن ينطلـق إلّا بوجـود دليـل ومرشـد خبـير بمواقـع النجـوم 

والمنـازل والطـرق بتعرجاتهـا ووعورتها، فإذا كان عـلى دراية كبيرة جنبّهـم وعورة الطريق 

والمسـافات الطويلـة عـبر اختيـار أحسـن وأفضل الطـرق للوصـول إلى مكـة المكرمة.

لهـذا بـرزت مجموعـة ممـن لديهم خـبرة بطرق الحـاجّ سـواء من أهـل المنطقـة أو دليل 

مـن أهـل البادية، ويشـترط فيـه معرفته بالمسـافات وأماكـن الآبـار والمنازل التـي يتوقف 

عندهـا الحـاجّ، كـا يشـترط أن تكـون لديـه إحاطـة تامّة بالطـرق البديلـة التـي يمكن أن 

يسـلكها الحجّـاج عند انغـلاق طريق الجـادّة.

كـا أنَّ هنـاك جانـب مهمّ في شـخصية الدليـل لا يمكن تغافلـه، وهو خبرتـه ودرايته 

وعلاقاتـه العامّـة بالقبائل التـي تعيش في طريق الحـاجّ، علاوةً على ذلك معرفته بمسـاحة 

تمدّدهـا الجغـرافي وحدود نفوذهـا ليتجنب القبائل ذات الصيت الســيء المشـهورة بقطع 

الطريق واسـتغلال موسـم الحج في النهب والسـلب.
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5ـ حجم القافلة: 

إنَّ حجـم القافلـة وضخامتهـا لـه أثر في سرعـة وبطىء سـير القافلة، فكلا كـبر العدد 
كلـا كان هنـاك حاجة لكثـرة التوقفات ومراعـاة الضعيف فيهم، كـا أن توقفاتهم للطعام 

أو لقضـاء الحاجـة تطول مما يسـهم بدرجة في طول المسـافة.

6ـ اقتناء البضائع والمؤن: 

عـادةً مـا يأخـذ الحجّاج سـواء عند الذهـاب أو الإيـاب بضائع ومنتجـات وحرفيّات 

مـن بلدهـم إلى مكـة المكرّمـة، مما يسـهم في تثاقل حركـة النقل والمشــي في القافلـة، وهنا 

لفتـة مهمـة أشـار إليها ابـن علوان عندما سـأل الحجّـاج عن المـدّة يسـتغرقها الطريق بن 

الأحسـاء ومكـة المكرمـة ذهابـاً وإيابـاً، فقـال: »وذُكِـرَ لنـا أنّ المسـافة من الحسـا إلى مكة 
أتوهـا الحـاجّ بثانية عشر يومـاً، وإنَّ الإياب من مكة إليها يبلغ خمسـة وعشــرين يوماً«.1

مـن هـذا الاقتبـاس نلحـظ أنَّ الفـارق هـو )7( أيـام زيـادة لصالـح الإيـاب، وذلك 
بسـبب الهدايـا التـي يحملها الحـاج معهـم لأهليهـم وأقاربهم كبركة مـن الديار المقدسـة، 
وقـد يكـون الإنهـاك والتعـب في العودة ممـن يجعلهم أضعـف وأكثـر حاجـة للراحة. كا 
يمكـن للقوافل في طريـق العودة أن تتخذ مسـاراً مختلفاً عن طريق الذهاب تحسـباً لوجود 
مـن يكمن لهـم في الطريق ويترصدهم، لأنّ الحـاجّ بعد فراغه من أداء المناسـك هّمه الأكبر 
الوصـول سـالماً بغـضّ النظر عن الوقت الذي يسـتغرقه ذلـك، لذا يعمـدون لطرق بعيدة 

لكـي تكون أكثـر أمناً وسـلامة من الطـرق المختـصرة والمطروقة مـن الحاجّ.

7ـ العامل التاريخي:

ونقصـد بـه التعاقـب التاريخـي للحقب الزمنيّـة، فقد نلاحـظ محطّات ومنـازل متآخمة 

1. رحلة ابن علوان،  مصدر سابق: 111.
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لطريـق الحـجّ تتغـيّر مسـمّياتها وحتـى مواقعها من فـترة إلى أخـرى،  وقد يصـل الأمر إلى 
معالمها. اندثارها وطمـس 

ذكـر المؤرّخـون والجغرافيون الأوائـل أنَّ للحاجّ الأحسـائي عدّة طرق مختلفـة تبعاً لما 
سـمعوه، أو مـا لمسـوه مـن خلال تجاربهـم الشـخصيّة، وذلك لرحلـة الحجّ من الأحسـاء 

إلى مكة المكرمـة أو العكس.

وهـذا قـد يتأثـر نتيجـةً لاندثـار المعـالم والشـواهد العلامـات وبـروز معـالم أخرى في 
نفـس المـكان أو مـا جـاوره، فـا كان عامـراً ومزدهـراً في حنٍ مـن الوقت وسـبباً لاتخاذه 
طريقـاً في زمـنٍ مـن الأزمنة، قـد يصبح مهجـوراً ومتروكاً في زمـن آخر، وتبعـاً لهذا يتغير 

الزمن والمسـافة.

* الفصل الأوّل: الطرق المباشرة إلى مكة المكرمة

طرق ومنازل الحاجّ من الأحساء إلى مكة المكرمة: 
وردت في المصـادر التاريخيـة مجموعـةٌ مـن الطـرق التي سـلكها حجّاج الأحسـاء على 

مـدى العصـور الإسـلامية، حيـث اسـتطعنا رصـد مجموعـة منهـا مـن خـلال المصـادر 

التاريخيـة ومـا سـطّره الرحّالـة في مدوّناتهـم، وهـي كـا يلي:

الطريق الأول، الطريق القديم من الأحساء إلى مكة:
سـلك الأحسـائيون خـلال تاريخهـم الطويـل عـدّة طـرق إلى الديـار المقدسـة تبعـاً 

للظـروف المختلفـة، حيـث عـاصروا الحقـب التاريخيـة التـي أسـهمت في تغـيّر الطـرق 

والمنـازل التـي اعتـاد الحجّـاج التوقـف عندهـا للتـزوّد والراحـة.

وسـنعرض هنـا واحداً مـن الطرق التـي تعود إلى القـرن الثالث الهجـري، والذي يعد 
مـن أقـدم الطـرق التي تمـّت الإشـارة إليه للحـاجّ الأحسـائي، وقـد رصدناه مـن خلال 
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ثلاثـة جغرافيـن لهـم بـاعٌ واسـع في معرفة الطـرق والمسـالك بمختلـف البلـدان، حيث 
أشـار كلُّ واحـدٍ منهـم إلى جزئيـة مـن الطريـق لتكتمـل الحلقـة مـن ا لأحسـاء إلى مكـة 

المكرمـة، وهي عـلى ثـلاث مراحل: 

* المرحلة الأولى، من الأحساء إلى اليمامة: 

تعـدّ الأحسـاء البوابة البحريـة لمنطقة نجد وما حولهـا، كا أنّ نجد هـي طريق القوافل 
الخارجـة مـن الأحسـاء والمتجهة لوسـط الجزيرة العربيـة من أجـل التجـارة أو إلى الحجّ، 
وحيـث أنّ منطقـة الخـرج هي أقرب المناطق للأحسـاء من جهـة تهامة، لهـذا كانت قوافل 
أهـل نجـد مـن الـدواسر إلى حوطة بنـي تميـم يأتـون إلى الخـرج لمرافقـة القوافـل الميمّمة 
شـطر الأحسـاء عـبر )الوسـيع( أو )أبوجفـان(، ويتبعهم أهل شـال نجد وحجـر اليامة 
لبـدء رحلتهـم إلى الأحسـاء، وذلـك لأنَّ هذيـن المورديـن لا يوجـد بعدهمـا مـوارد مـاء 
معتمـدة في الطريـق إلى الأحسـاء )مسـافة 4 أيام(، كـا أنّ رمـال صحـراء الدهنـاء تكون 
مسـافة عرضهـا أقل عبر هذا الطريـق المعروف قدياً بــ: )طريـق زري(، والوقت الحاضر 

بــ: )درب مزاليـج(، وقد أشـار الهمداني إليـه في طريق الأحسـاء اليامة. 

وإليـك وصـف الطريـق الـذي ذكره أبـو محمد الحسـن الهمـداني، مع تحقيـق الأماكن 
التـي ذكرهـا الهمـداني، وتبيـن المصطلحـات الموجـودة في النـص، لمـا لذلـك مـن أهميـة 

تكمـن في معرفـة طبيعـة رحلـة الحـجّ ومـا يكتنفها مـن صعوبات. 

فقـد ذكـر الهمـداني )280 - بعـد 336هــ(،1 في كتابه: »صفـة جزيرة العـرب«، عند 
الحديـث عـن درب حـاجّ الأحسـاء إلى اليامة: 

1. أبـو محمـد الحسـن بـن أحمد بن يعقـوب بن يوسـف بـن داود بن سـليان الأرحبـي البكيـلي الهمداني 
)280ـ بعـد 336هــ(، مـن أعظـم جغرافيـي جزيـرة العرب في عـصره، وكان شـاعراً كذلـك، وله 
إحاطـة بعلـوم الفلـك والحكمة والفلسـفة والكيميـاء. سـجن في أخريات حياتـه، وكان مـن أهم ما 

كتـب الجوهرتـن العتيقتـن. قضی بعد السـجن عـام 336هـ. 
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»وإذا أراد أهـل البحريـن التوجّـه إلى اليامـة صعـدوا الطريـق، فيكـون عـن يمينـك 
وإلى»السّـلحن«،2  إلى»الحفريـن«  مطّرحـه  وصحـراء  هضـاب  وهـي  »خرشـيم«،1 
و»الحفـران« هما حفـر الرّمّانتن، وهن من ميـاه »العَرْمَة«،3 وأمام وجهك وأنت مسـتقبل 
مغرب الشـمس مطلعك مـن الجيش. »فالحابسـيّة«،4 ثم »مزلقّة«،5 مفعّلة، ثـم »الموارد«، 
ثـم »الفـروق الأدنـى«، ثـم »الفروق الثـاني«،6 ثم تطلـع من الفـروق من الخـوار؛ »خوار 

1. خرشـيم: لعـل المـراد بهـا )خُرَيشـيف(: قـال ياقـوت: »خِرشَـاف: موضـع بالبيضـاء مـن بـلاد بني 
جذيمـه بسـيف البحريـن في رمال وعثـة تحتها أحسـاء عذبة المـاء عليها نخـل بعل«، ويقـول الجاسر 
في معجمـه أنه: »بسـيف القطيـف«. معجـم البلـدان 2: 359، حمدالجـاسر، المعجم الجغـرافي للبلاد 
العربية السـعودية المنطقة الشرقية: )البحريـن قدياً(، دار اليامة للبحث والترجمة والنشــر، الرياض، 

الطبعـة الأولى، 1400هـ، 2: 598.
صاحـب  قـال  الدهنـاء،  غـرب  يقعـان  منهـلان  وهمـا  ورويغـب(،  )سـلّح  باسـم  الآن  يعرفـان   .2
المعجـم:  »وهـي هجـرة من هجـر البادية، للسـهول لآل منجـل، والمحانيـة منهم في أعلى شـعب من 
شـعاب وجـه العرمـة الغـربي، وبأسـفله أبـارق شـقر تضاف إليـه، فيقـال )شُـقران رويغـب( وعند 
الأقدمـن يجمـع مع ماءها )السّـلْح( فيقال: »السّـلْحَنْ، كالحفريـن، قال الهمـداني: إلى الحفيرين وإلى 
السـلحن«، بـن خميس، عبـد الله بن محمد، معجم اليامـة للبحث والترجمة والنشــر، الرياض المملكة 

العربيـة السـعودية، الطبعـة الأولى، 1398هــ 1978م، 1: 490.
3. العَرْمَـة: مـاءٌ عـدّ، يقع في ناحية الرقاش الشرقية، شـال وادي القمرا،  وسـمّي بهذا الاسـم نسـبة إلى 
مالكـه العـرم الشـيباني، وهو في أطـراف بلاد عتيبة ممـا يلي بلاد الدواسر، جنيدل، سـعد بـن عبد الله، 
المعجـم الجغـرافي للبلاد العربية السـعودية عالية نجـد، دار اليامة، الريـاض، ط.1. )د.ت( 3: 938.
4. الحابسـية: لعلّـه يقصد مـن: أحباس، تجعل للـاء، والحبس الماء المسـتنقع، وقيل الحبـس حجارة تبنى 

على مجرى الماء لتحبسـه للسـاربة، ويسـمى الماء، معجـم البلدان مصدر سـابق 2: 213.
5. قولهـم مـكان زلـق أي دحض، وزلقـت رجله تزلق زلقـاً، والزلاقـة: الموضع الـذي لا يمكن الثبوت 

عليـه من شـدة زلقه،  والتشـديد للتكثير، معجـم البلدان، مصدر سـابق 3: 146.
انظـر:  الأحسـاء،  إقليـم  مـن  الغـربي  الجنـوبي  الجـزء  في  يقـع  وهـو  الفـروق  وادي  مـراده  لعـل   .6
القحطـاني، الدكتـور حمـد محمد، الأوضـاع السياسـية والاقتصاديـة والاجتاعيـة في إقليم الأحسـاء 
.30 2012م:   ـ ط.1.1432هـ الكويـت،  السلاسـل:  ذات  1288ـ1331هــ/1871ـ1913م، 
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الثّلـع«، ثـم »الصّليـب«، وعن يمينـك الصّلب؛ صُلـب المعَِـى و»البُرقة«؛1 بُرقـة الثور.2

ثـم »الصّـان«،3... ثم ترجع إلى طريـق »زُرَي«،4 قاصداً إلى اليامة، فمن عن يسـارك 
الدبيـب: مـاء يسـمى بالدبيب،5 وأنـت جائـز بالصحصحان،6 ومـن عن يمينـك ماء،7 

يقـال له الدّحـرضي،8 وفيه يقـول عنترة: 

حْرُضَـيْنِ فَأَصْبَحَتْ بَـتْ بـِمَاءِ الدُّ يْلَـمِشَرِ الدَّ حِيَـاضِ  عَـنْ  تَنْفِـرُ  زَوْرَاءَ 

1. أبـرق: الجبـل أو الحـزم تكسـوه رقعة مـن الرمـال فيتكوّن من ذلـك لونـان يطلق عليه أبـرق وجمعها 
أبـارق، ويقصـد بذلـك ما لمع من أشـعة الشـمس. الصـاّن، مصدر سـابق 1: 155.

2. برقـة الثـور: قـال ياقـوت: برقـة الثـور: قـال أبو زيـاد: برقـة الثـور جانب الصـان، معجـم البلدان، 
مصـدر سـابق 1: 392.

3. تقـع هضبـة الصـاّن في الجـزء الشرقـي مـن الجزيـرة العربيـة بـن درجتـي )24ـ28(، ويبلـغ طولها 
500كـم، ومتوسـط عرضهـا 100كم تقريبـاً، وينحدر سـطح الصاّن نحو الشــرق والشـال قليلًا 

)بمعـدل 7 /1 مـتر في الكيـل الواحـد(، الصـاّن، مصدر سـابق 1: 153.
4. وهـو لطريـق المعـروف بـدرب القوافـل المسـمى زري قديـاً، ودرب مزاليـج حديثـاً. وهـو كالتالي من 
اليامـة إلى الأحسـاء والعكـس صحيـح: يبـدأ مـن الرياض ثـم يمـر بمـورد )أبوجفـان( في العرمة ثم 
يجتـاز الدهنـاء مـاراً بالمصليبيـخ ثم الميسـونية، ثـم الثفنة والبيضـة ثم الصلب ثـم بالمحْنيِّ ثـم ربيداء ثم 
الشـعب والفـروق ثـم النعلـة والغوار حتـى منهل ويسـة إلى الأحسـاء، الصـاّن، مصدر سـابق 1: 151.

5. الدبدبة: تقع شرقي الصان وهي بن البصرة واليامة. 
6. صحصح: جمعها صحاصح، وهي الأرض الواسعة الجرداء المسنوية، الصاّن، م. س.: 177.

7. وكلامـه هنـا غـير صحيـح، فقد باعد بـن وسـيع و دحرض حيث وضـع دحـرض في الصحصحان 
قـرب الصـاّن، وهـذا لا يسـتقيم فليـس قـرب الصـاّن في طريـق الأحسـاء أي آبار معتـبرة حتى هو 
نفسـه قـال في موضـع آخر: »وليس بالصـان ماء عـدّ إلّا ما كان ميـاه العرمة قربها«، راجـع الهمداني، 
الحسـن بـن أحمـد بن يعقـوب، صفـة جزيرة العـرب، تحقيـق: محمد بـن علي الأكـوع الحـوالي، مكتبة 

الإرشـاد: صنعاء، الطبعة الأولى1410هــ/1990م: 252.
8. مـاء الدحضريـن مورديـن في العرمـة أحدهمـا اسـمه دحـرض والآخـر اسـمه وسـيع وجمعـا بصيغة 

دحرضـن، وهـو في غـرب الأحسـاء ناحيـة منطقـة الفـروق ومـا حولها.
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ثـم تقطـع بطـن قوّ،1 ثـم السـمراء،2 وهـو أرض سـهب،3 ثم تأخـذ في الدهنـاء،4 وهي 
ة،6  هناك مسـيرة يـوم، وتثني من طريق »زري«، تأخذ على الشـجرة،5 وهي الشـجرة ذِي الرُمَّ
التـي مـات تحتها،7 وكتب فيها شـعره، ثـم تخرج مـن الجبال والشـقاق إلى العثاعـث،8 وهي 

1. الصحيح )الدُو(: وتسمي الدبدبة تقع شرقي الصان، وهي بلد لبني تميم، قال ذو الرمة: 
و فالصّان فالعقدِ            حتى نساء تميمِ وهي نازحةٌ   بباحهِ الدُّ

المصـدر: المـضري، غيـلان بـن عقبة بـن مسـعود العـدوي، ديـوان ذي الرمـة، شرحه وضبـط نصوصه 
الدكتـور عمـر فـاروق الطبّـاع، دار الأرقم، بـيروت، الطبعـة الأولى1419هــ/1998م: 153.

2. لعله إشارة إلى حمراء كون تربة صحراء الدهناء حمراء، وقد عبر عنها هنا بسمراء. 
3. أرض سهب: تعني الأرض مستوية.

4. صحـراء الدهنـاء: هـي صحـراء رمليـة حمـراء في الجزيـرة العربيـة تمتـد مـن النفـود شـالاً إلى الربـع 
الخـالي، وهـي عبـارة عـن شريط رمـلي ضيق يـتراوح عرضه مـا بـن 40 و 80كم، ويمتد على شـكل 
قـوس مـن الشـال إلى الجنـوب لمسـافة تزيد عـلى 1000 كم بمحـاذاة جبـل طويق. وتصـل صحراء 
الدهنـاء بـن صحـراء النفـود الكبير في شـال الجزيـرة وصحـراء الربع الخـالي في جنوبها، كا تشـكل 
عنـد الكثـير من الجغرافيـن الحد الفاصـل بن إقليمي نجد والأحسـاء، وتتشـكل الدهنـاء من كثبان 

رمليـة عاليـة تمتد بشـكل طولي وتسـمى »عروقـاً«، راجـع معجم اليامـة، مصدر سـابق 1: 436.
5. حيـث كانـت وصيـة الشـاعر ذو الرمـة أن يدفـن بديـار بنـي تميـم، عـلى كثبـان حُـزْوَى، وهـي ديار 

محبوبتـه ميّـة، ديـوان ذي الرمـة، مصدر سـابق: 5.
ـة: هـو غيـلان بـن عقبة بـن نهيس بن مسـعود العـدوي الربابي التميمـي، كنيته أبـو الحارث،  6. ذو الرُمَّ
وذو الرّمّـة شـاعر عـربي مـن الرباب من تميم، من شـعراء العصر الأمـوي، ومن فحـول الطبقة الثانية 

في عـصره )77ـ117هـ( ديوان ذي الرمة، مصدر سـابق:5ـ 16.
7. دفـن في رمـال حـزوى: وتقع رمـال حزوى شـال شرق مدينـة الرياض بــ: 250كيلًا، شـال مدينة 
رمـاح ويربـط بـن رمـاح والبلـدان الناشـئة بالصّـاّن خط إسـفلتي يمـر ببلدة شـوية وبلـدة حزوى 
)العانيـة( ورمـل حـزوى يحـف بالبلدتـن؛ ويقـع القـبر في أعـلى قمـة مـن رمـال حـزوى مطل على 
خـبراء )خسـيفة( التي غسـلوه وصلـوا عليه فيها، ثـم حملوه إلى قبره الـذي حفروه في الرمـال وبطنوه 

بأغصـان الأشـجار والمـدر الطن اليابـس )اللبن( حسـب وصيته.
8. عثاعث: هي الأرض الرملية، قال ذو الرمة: 

                 تريك وذا غدائر وارداتٍ    يصبن عثاعث الحجبات سودُ
ديوان ذي الرمة، مصدر سابق: 155.
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السلاسـل وأنـت في ذلـك تأخـذ طريقـاً يقال لها الخـلّ؛1 خـلّ الرمل فـأوّل ماه تـرده من 
العَرْمَـة مـن عـن يسـارك. قلت هبـل، وهي تنكـش وتعضب سريعـاً،2 ومن عـن يمينك 
قـلات يقـال لها النظّيم؛3 نظيم الجفنة، ومن عن يمن ذلك على ميســرة الشـباك،4 شـباك 

العَرْمَـة والغرابات.5

ثـم تقطـع العرمـة فـترد وَشِـيْعاً؛6 وهـو من ميـاه العرمـة،7 إلّا أنـه مفضــي في ناحية 

مال المتراكمة والجمع: أخُلّ، وخِلالٌ. قال زهير بن أبي سلمى: : هو الطريق النافذُ بن الرَّ 1. الخلَُّ
( جازعِ   صعب الصعود صبب المطالع، الصّاّن، مصدر سابق:169. ظلت على نيسم )خلٍّ

2. ينكش: يزف و يغيض، وتعضب: تنقطع. 
3. النظيم: ما انتظم من أي شيء مثل الخباري أو الأجواء كالجواء النظيم بالصان، م. س.: 190. 

4. ينكش: يزف و يغيض، وتعضب: تنقطع. 
5. الغرابـات: جمـع غرابـة: موضـع في شـعر لبيـد وهـي أمـواه لخزاعـة أسـفل كليـة، وقال الحفصــي: 

الغرابـات قـرب العرمـة مـن أرض اليامـة، وأنشـد الأصمعـي: 
                    لمن الدار تعفّى رسمُها   بالغرابات فأعلى العرمة

معجم البلدان، مصدر سابق 4: 189.
6. المـراد هنـا ماء وسـيع الـذي بالعرمة المذكور سـابقاً، وقد يطلع عليه )وشـيع( بالشـن بدل السـن، قال 
ياقوت: والوشـيع: خشـبة غليظة توضع على رأس البئر. في نوادر أبي زياد: وسـيع، بالسـن مهملة، هو 
ماء لبنـي الزبرقـان قـرب اليامة. وجـاء في معجم اليامة: وما )وشـيع( و)وسـيع( إلّا منهـلاً واحداً في 
جنـوب غرب العرمة الجنوبية، ووادي وسـيع ينحـدر من ظهر العرمة الجنوبيـة متجهّا للجنوب الغربي 

ويصب فـوق الروضة )التوضيحية(. معجم اليامـة 2: 441. معجم البلـدان، م.س.5: 378.
7. ويعنـي أبـو جفـان: وهـو منهـل قديم مـن مناهـل )العرمـة( الجنوبية، يـرده المسـافرون عـلى الإبل بن 
)الريـاض( و)الأحسـاء(، وهـو إلى )الريـاض( أقـرب وآبـار )أبـو جفـان( تقـع عـلى خـط العـرض 
24/30/50 وخـط الطـول 47/43/02 وعـدد آبـاره الظاهـرة الآن أربـع وعشــرون بئراً أشـهرها 
تسـمى )القمـوص( . ويبعـد )أبو جفان( عـن )الرياض( مئة كيل جهـة الشرق. ويبـدو أن )أبو  جفان( 
يحمـل هـذا الاسـم منـذ القدم، فقـد يبـدأ المتقدمـون بعض أسـاء الأماكـن بكلمـة )أبـو( أو )أم( مثل 
قولهـم )أم أوعـال( )227( وأن سـبب سـميته بهـذا الاسـم وجـود قـلات تنتظـم أسـفل الـوادي قبل 
انحـداره مـع منحـدر جبـال )العرمـة(، وهـذه القلات مـدورة الشـكل منها واحـدة فوهتها مسـتديرة 

كالجفنـة )القصعـة( والعـرب يسـمون القـلات المتقاربـة المتتابعـة في المجرى المائـي النظيم.
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القـاع،1 وفيـه يقـول الرّاجز: 

وشـيعاً وردت  إنّ  خيطـان نبع کتمـت صدوعاکأنهـا 
ثم تسير في السّهبَاء،2 ثم تقطع جبيلاً قريباً يقال له أنقد،3 ثم الروضة.4

ثـم تـرد الخضرمـة؛5 جـوّ الخضـارم مدينـة وقـرى وسـوق، فيهـا بنـو الأخيضــر 
بن يوسـف، وهـي دار بنـي عـدّي بن حنيفـة، ودار بنـي عامر بـن حنيفـة، ودار عجل بن 
لجيـم، و ديـار هوذة بن على السّـحيمي الحنفـي، وهـي أول اليامة من قصـد البحرين«.6 

1. القـاع: هـو مـا انبسـط مـن الأرض الحـرة السـهلة الطـن التـي لا يخالطهـا رمـل فيشــرب ماءهـا، وهي 
مسـتوبة ليـس فيهـا تطامـن ولا ارتفـاع، والمقصـود هنـا في ناحية العرمـة. معجـم البلـدان، م.س.4: 298.

 : هَبيُِّ هْبُ: الفَلَاةُ جمعه سهب وقال الفَضْلُ بنُ العَبَّاس اللَّ 2. معنى سهب: السَّ
بِ أوْدِيَةً رِحَابا ْ                 ونَحْلُلْ من تِهَامَةَ كُلَّ سَهْبِ   نَقِيِّ الترُّ

ويقـول صاحـب بـن خميـس في المعجم: السـهباء بـلاد لحنيفـة، وهـي منطقة واسـعة في الخـرج وروضة 
مـن أكـبر ريـاض )اليامـة(، هي منخـرق وادي حنيفـة، مدفع سـيوله يكبر سـيله احيانـاً ويعظم، ثم 
ينتهـي بهـذا المنخـرق فيتبـدد ويضيع. والسـهباء على مقربة مـن )الِخضرمـة( قصبة اليامـة، وقاعدتها 

الحضاريـة الأولى أيـام بنـي حنيفـة، وأيـام بني الأخيـضر، معجم اليامـة، مصدر سـابق 2: 39.
3. وتطلـق عـادة مـع كلمـة برقـة فيقـال )برقـة أنقـد(، قال ياقـوت: قـال الحفصي: أنقـد جبـل باليامة. 

معجم البلـدان 1: 391.
4. الروضـة: بلـدة أكـبر وأشـهر بلـدان سـدير وأقدمهـا، أعـلى بلـدة في وادي )الفقـي(، مـا عـدا قريـة 
صغـيرة تدعـى )الَمعْشَـبَة(، فالروضة أول بلدة تسـتقبل سـيل هذا الـوادي. معجم اليامـة، م.س. 1: 

.485
5. قـال أبـو عبيـد البكـري في معجم ما اسـتعجم: »خضرمـة«: موضع مذكور في رسـم اللهابة، ورسـم 

الغـورة. وقال الأصمعي: الخضرمـات: ركايا باليامة، وأنشـد للعجّاج: 
                إذْ حسبوا أنّ الجهاد والظّفرْ   إيضاع بن الخضرمات وهجرْ

وقـال الصّـولّي: خضرمـة: قرية باليامـة، وتقع )الخضرمـة( في جو أسـفل وادي الخـرج في الموضع الذي 
تقـوم فيـه بلـدة )اليامـة( في العهـد الحـاضر، أو قريـب مـن ذلـك الموضع. معجـم ما اسـتعجم من 

أسـاء البـلاد والمواضـع، مصـدر سـابق 2: 501؛ معجم اليامـة، مصدر سـابق 1: 388. 
6. صفة جزيرة العرب، مصدر سابق: 138.
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وفي هذا الموجز حول طريق الحاجّ أشار إليه عدّة نقاط مهمّة جديرة بالإشارة: 

* إنّ المصطلحـات المسـتخدمة قديـاً تختلف عنها المسـتخدمة اليوم، لـذا يصعب فهم 
الكثـير مـن المسـميات القديمة نتيجة لتغير اسـمها مع مـرور الزمن. 

* نلحـظ الدقـة لـدى القدماء وأبنـاء الصحراء في تسـمية أجـزاء الصحـراء وأبعادها 
يمنـة ويـسرى، بحيث يسـير العارف بهـا ويعلم بـكلّ جزء منها ممـا يجعله عارفـاً بميزات 
كلّ جـزء فيهـا و يفرقـه عن غـيره، وهو ما يطلـق عليه )منـازل(، وله عـدد معن معروف 
بينهـم، وهـي بمثابة مسـافات يعرفون مـن خلالها كم مضــى من الطريق وكـم بقي منه؟

* وجـود عـدد مـن الآبـار ومنابـع الميـاه طـوال الطريـق قـام البـداة والـولاة ورجال 

الخـير بحفرهـا لينتفـع بهـا روّاد هـذه الطـرق يعرفـون مواقعها ولـه مسـميات خاصة بها 

تميزهـا عـن غيرهـا،  إضافـة إلى مواقـع زراعيـة وأماكـن مرعى تسـاعد على تغذيـة الإبل 

والرواحـل في طريـق الحـجّ ومسـير القوافل.

* معظـم الأراضي التـي في طريـق الحـاج تسـيطر عليهـا مجموعـة مـن القبائـل تعـدّ 
هـذه الصحـاري مسـكنها ومعروفـة بها منذ مئـات السـنن بينها و بـن القبائـل المجاورة 

تحالفـات و معاهـدات بعـدم التعـدي عـلى المسـاحات التابعـة لها.

* بعـض المواقـع ارتبطت بأحداث تاريخية سـواء معـارك أو قبـور أو غيرها مما يجعلها 
معروفـة بـن أربـاب البادية، كا يوجد أسـواق ومراكز يجتمـع فيها أهل الباديـة، وتاريخها 
ربـا يعـود إلى العـصر الجاهلي، وقـد ذكر بعضها، وهي مما تسـتفيد منه القوافـل في طريقها 

بحيـث تتزود بالمؤمن ولوازم السـفر.

* ولعـلّ المشـكلة في الوصـف الجغـرافي لبعـض المعـالم، عـدم تطابـق معـاني بعـض 
المصطلحات المسـتخدمة في القـرن الثالث الهجري مـع المصطلحات الحديثـة أو المتأخرة، 
نتيجـة لاسـتخدام أسـاء جديـدة أصبحـت غـير مألوفـة في القـرون المتأخـرة؛ لـذا نجد 
اضطـراب في شرح بعـض المسـميات ممـا أدخلنـا في احتالات قـد يكون بعضهـا خاطئاً. 
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المرحلة  الثانية: من اليمامة إلى ضيّة: 

اُختلف في سبب تسمية )ضرية( إلى أقوال عديدة، منها: 

نسبة إلى ضِريّة بنت ربيعة بن نزال بن معد بن عدنان، وربا سميت ضِريّة نسبة لبئرها.

وضِريّـة مـن المناطـق القديمـة، وهـي مـن أشـهر المناطـق التـي عـلى طريـق حجّـاج 
البـصرة والبحريـن قديـاً ففيهـا ملتقـى طـرق التجـارة والحـج. 

ونبعت أهميتها لسببين:

* الأول: كونهـا أصبحـت مركـزاً للحمـى الذي حمـاه عمر بن الخطـاب لإبل الصدقة 
وأصبـح يعرف باسـمها، فيقال: حمـى ضِريّة.

* الثاني: كونها من أهمّ محطّات طريق الحاجّ البصري إلى مكة المكرمة.1

وضريـه مـن المناطـق الغنية بالمياه والخـيرات، وهي قريـة عظيمة غناّء يطؤهـا الطريق، 
فيهـا بنـو عامر والنجـار، وعامتها لآل جعفر بن سـليان.

وتعّـد صقعاً واسـعاً بنجد ينسـب إليه الحمى يليه أمـراء المدينة وينزل بـه حاجّ البصره 
بـن الجديلـة وطخفـة، بينا ذهب البعـض بأنها قريه لبنـي كلاب على طريـق البصرة وهي 

أقرب.2 مكة  إلى 

وهـي المرحلـة التـي أشـار إليهـا ابـن رسـتة بأنـه ملتقـى حـاجّ البصــرة والبحريـن، 
وتكمـن أهميـة هـذه الإشـارة - وإن كان أوجـز في كلامـه - إنّ طريـق حـاجّ البحريـن في 
المنـازل والمراحـل بن مكـة وضِريّة هي نفـس مراحل ومنـازل طريق حاجّ البـصرة، وهو 

بهـذا أعطانـا مفتاحـاً مهـاً لبقية الطريـق لحـاجّ البحرين.

الثانية1410هــ/1990م،  الطبعـة  القصيـم، ]د.ن[،  بـلاد  نـاصر، معجـم  بـن  العبـودي، محمـد   .1
.1406 /4

2. معجم البلدان، مصدر سابق 3: 457.
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فطريـق حـاجّ البـصرة كانـت هنـاك عنايـة خاصّـة بـه وإشـارات كثـيرة إليـه في جميع 
مراحلـه لأنـه سـار عليـه العديـد مـن الخلفـاء خـلال الدولـة الأمويـة والعباسـية وكبار 

الشـخصيات العلمّيـة والتاريخيـة، لـذا كان إكـال الحلقـة سـهل بهـذه الإشـارة الهامـة.

يقـول ابـن رسـتة )ت نحـو 300هــ(،1 في بيـان الطريـق مـن البحريـن إلى مكـة في 
ـة إلى مكة،  ـة،2 ومن الضّريَّ )الأعـلاق النفيسـة(: »تخـرج إلى اليامة ومـن اليامة إلى الضريَّ
ـة ملتقـى حـاجّ البـصرة والبحرين، هنـاك يفترقـون إذا انصرفوا من الحـجّ، يأخذ  والضّريَّ

حجّـاج البـصرة ذات الشـال، وحجّـاج البحريـن ذات اليمن«.3

ومـن خـلال هـذا التعريـف وما ذكـره الجغرافيـون عن ضريـة، ومـا ذكره ابن رسـته 
بأنهـا ملتقـى الحـاجّ، نـدرك أهمية هـذه البلـدة وذلك لعـدة أمور:

* وجـود عـدّة قبائـل في محيطهـا: وهـذا يعنـي وجود سـوق مفتـوح ومـكان للتموّل 
والتـزوّد، وأخـذ الحاجيـات الضروريـة لمواصلـة السـفر وإكـال الطريق.

* توفّـر المـاء: فقـد ضمّت المنطقة بئر ماء حتى قيل إنه سـميت باسـمه، وهـو من أهمّ 
مستهدفات المسـافرين للتزوّد بالماء وسقي الرواحل.

* وفـرة المـزارع والغطـاء النبـاتي فيهـا: تعـد »ضريـة« مـن الأراضي الغنيّـة بالميـاه 
والأشـجار والخيرات، حيث وصفهـا الرحالة »وهي قرية عظيمة غنـّاء يطؤها الطريق«.4

1. أحمـد بـن عمـر، أبـو عـلى ابـن رسـته )ت نحو300هـ/نحـو 912م( هو جغـرافي فـارسي، من أهل 
إصفهـان. حـجّ سـنة290هـ وصنـف كتـاب »الأعـلاق النفيسـة«، وصـف بهـا الكثـير مـن المـدن 

والبـلاد؛ الكتـاب يقـع في سـبعة أجـزاء، لكـن لم يصلنـا منـه إلّا الجـزء الأخـير.
2. تقـع منطقـة ضريـة بمنطقة القصيم، وهي تبعد عـن الرس 150كم، وتبعد عـن عفيف 90كم،  وعن 

الدوادمي 190كم. 
3. ابـن رسـته، أبـو عـلى أحمـد بن عمـر، الأعلاق النفيسـة، مطبعـة بريـل: مدينة ليـدن، الطبعـة الأولى: 

.182 1891م: 
4. معجم البلدان، مصدر سابق 3: 457.
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المرحلة الثالثة: من ضيّة إلى مكة: 
بعـد الإشـارة المهمة التي قالها ابن رسـتة أصبح باقـي الطريق لحـاجّ البحرين في القرن 
الثالـث الهجـري واضحاً وجليّـاً، وأبرز من أشـار لطريق حاجّ البصرة مـن ضرية إلى مكة 

المكرّمـة والذي هو نفسـه طريق حـاجّ البحرين هو »ابـن خرداذبه«. 
وهـذه المرحلـة تتكـوّن من عـشر منـازل، بعدها الوصـول إلى مكـة المكرمـة التي هي 

الغاية والهـدف ونهايـة الطريق: 
يقول ابن خرداذبه،1 في )المسالك والمالك( عن طريق حاجّ البصرة: 

* »ثم إلى ضية«: 
وقد سبق الحديث عنها والتعريف بها. 

* »ثم إلى جُديلة«: 
وجُديلـة: مـكان في طريـق حـاج البـصرة، وهـي مـن ميـاه بنـي وبـر بـن الأضبط بن 
كلاب. وجديلـة: منهـل مـن مناهـل حـاجّ البـصرة،2 وأبرقـا حجـر: جبلان عـلى طريق 

حـاجّ البـصرة بـن جديلـة وفلجة.3

* »ثم إلى فَلْجَة«: 
منطقـة عـلى طريـق الحـاجّ يوجد بها بئر مـاء وهي لبنـي العنـبر،4 وتعدّ »فَلْجَـة« منزل 

1. أبوالقاسـم عبيـد الله بـن عبـد الله ابـن خرداذبـه )نحـو205ـ نحو280هــ( مـؤرخ وجغرافي اشـتهر 
بكتابـه الجغـرافي كتـاب المسـالك والمالـك، الـذي وصـف فيـه المسـافات بن البلـدان وقـد عمل في 

خدمـة الخليفـة العبـاسي المأمون.
2. معجم البلدان، مصدر سابق 2: 115.

3. م. ن. 2: 223.
4. م. ن. 4: 42. 
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عـلى طريـق مكـة من البـصرة بعد أبرقـي حجر وهو لبنـي البـكاء، وموقعهـا بالتحديد في 
طريـق البـصره بعد الزجيـج، عرفت بائهـا المالح.1

* »ثم إلى الدثينة )الدفينة(«: 

الدَثيِنـة والدفينـة منـزل لبنـي سـليم، بعـد فلجـة من البـصرة إلى مكـة، ثم وجـرة ثم 
نخلـة ثـم بسـتان ابـن عامر ثـم مكة. 

كـا أنَّ )الدثينـة( مـاء لبنـي سـيار بـن عمـرو، كانـت تسـمى في الجاهليـة )الدفينـة( 
فتطـيروا منهـا فسـموها )الدثينـة(.2

* »ثم إلى قبا«: 

قريـة قبـاء أحـد أحيـاء المدينة المنـورة تقع جنـوبي المدينـة. يجـري فيهـا وادي رانوناء، 
كانـت مـن قبل قرية مسـتقلة عـلى طريق القوافـل القادمة من مكـة ثم امتد العمـران إليها 
فاتصلـت ببقيـة أنحـاء المدينـة، ويـروى أنهـا سـميت قبـاء ببئـر كانت بهـا يقال لهـا قبار، 
فتطـير النـاس منهـا فسـموها قبـاء. تتميز قبـاء بكثـرة الميـاه الجوفيـة، وقربهـا، وخصوبة 

تربتهـا لـذا تكثـر فيها مـزارع النخيـل، والعنب، والبسـاتن.3

* »ثم إلى مران«:

عـلى بعـد أربـع مراحـل مـن مكـة إلى البـصرة، بينها وبـن مكـة ثانية عـشر ميلًا، 
وفيـه قـبر تميـم ابن مر وقـبر عمرو بـن عبيد، وهـي بن البـصرة ومكة لبنـي هلال من 
بنـي عامـر، وتعـدّ قرية غنـاء كبيرة كثـيرة العيون والآبـار والنخيل والمـزارع وهي على 

1. معجم البلدان، مصدر سابق 4: 272.
2. م. ن. 2: 440.
3. م. ن. 4: 302.
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طريـق البصــرة لبنـي هـلال وجـزء لبنـي ماعـز وبها حصـن ومنـبر، ويسـكنها أناس 
كثيرون.1

* »ثم إلى وجرة«:

وَجْـرَة: منطقـة تاريخيـة، تعـرف اليـوم بــ: )قصر الخرابـة(، بن مكـة والبـصره، بينها 

وبـن مكـة نحو أربعـن ميلاً، ليس فيهـا منزل، فهي مربـى للوحوش، ووجـرة )البركة(، 

والـي )منطقـة ركبـة(: مواضع قـرب ذات عرق ببلاد سـليم.

وهـي عـلى طرق الحـاجّ من البـصرة إلى مكـة بـإزاء »الغمر« المعروفـة اليوم بــ: )بركة 

العقيـق، البركـة، بركـة زبيـدة( والتـي تعـدّ من منـازل طريـق الحـاجّ الكوفي، منهـا يحرم 

أكثـر الحـاجّ وهـي سرة نجـد سـتون ميـلاً، لا تخلـو من شـجر ومرعـى ومياه، يكثـر فيها 

الوحوش. 

وتعـدّ مـن منازل الطريـق لأهل البـصره إلى مكة، بينها وبـن مكة مرحلتـان، ومنه إلى 
بسـتان ابن عامر ثـم إلى مكة.2

* »ثم إلى أوطاس«: 

وأوطـاس: وتعـرف اليـوم بـ: )أم خرمـان(، واد في ديار هوازن فيـه كانت واقعة حنن 
للنبـي9، مـع بنـي هـوازن. الغـور مـن ذات عـرق إلى أوطـاس، وأوطـاس عـلى نفس 

الطريـق، ونجـد من حـد أوطـاس إلى القريتن.3

كـا أنَّ أوطـاس اسـم يطلق عـلى الصحـراء الواقعة شـال شرقـي عشـيرة، على صفة 

1. معجم البلدان، مصدر سابق 5: 95.
2. م. ن. 5: 362.
3. م. ن. 1: 281.
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العقيـق )عقيـق عشـيرة( من الـشرق إلى قـرب بركه زبيـدة، يقع بسـيان بطرفهـا الجنوبي، 

بهـا قصـور، وأبيـات، وحوانيـت، وبركـة، وثـم مسـجد يقـال لـه مسـجد عائشـة، بنـاه 
عبدالصمـد بـن علي.1

* »ثم إلى ذات عرق«:

ي بذلك  يبة( مكان بالبادية قرب عقيق الطائف، سُـمِّ ذات عـرق وتسـمي اليوم بــ: )الضرَّ

لعـرقٍ فيـه والعـرق هـو الجبـل، ويقولـون إنـه منتهـى جبـال تهامـة يفصل بـن جبـال تهامة 

ونجـد، وهو ميقات أهـل العراق، وأهل المـشرق قاطبة، ويبعد عن مكـة بمرحلتنْ ونصف، 

بـا يعـادل مسـافة 92 كـم عن مكة شـالاً، أما عـن »أوطاس« فهو على مسـافة عـشرة أميال. 

وهـي وادٍ تحـدّه مـن الـشرق والغـرب سلسـلة مـن الجبـال الضخمـة والـذي تتميـز 

الأحجـار المكونـة لـه بأنها ذات لـونٍ أسـود ممزوج باللـون الأحمـر، وهذه الجبـال متصلة 

بجبـال الحـرّة الشـهيرة التـي تحـد وادي العقيـق الشـهير من جهـة الغرب.

وذات عـرق مـن الغـور، والغـور مـن ذات عـرق إلى أوطـاس، وأوطـاس عـلى نفس 
الطريـق، ونجـد مـن أوطـاس إلى القريتن.2

يبـة( أحـد روافـد مـرّ الظهـران الكبـير الدائمـة الجريـان، يسـيل وادي  وتعـد )الضرَّ

الضريبـة مـن جبلي ارثامـة ومسـولا، وأعلاه الشرافـة، قـراره أرض مرتفعة يسـيل ماؤها 

يبـة والشرقـي في سـلحة فعقيق عُشـير. الغـربي الضرَّ

ــريبة حيـث يقطعها درب  ويقـع ميقـات أهل العـراق والقصيـم )ذات عرق( في الضَّ

بَـير، والمحفار،  ـي، فيهـا ميـاه وفيرة، ولهـا روافد متعـددة منها: نجل والرصـن، والصُّ الُمنقََّ

1. معجم معالم الحجاز، مصدر سابق 1: 145.
2. معجم البلدان، مصدر سابق 4: 108.
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ونجـار معاء.1

* »ثم إلى بستان ابن عامر«:

»بسـتان ابـن عامـر« عند مكـة، ويقـال له: بسـتان ابـن معمر، وهـو مجتمـع النخلتن 

اليانيـة والشـامية. بينـا يـرى بعضهـم العكس، بسـتان ابن عامـر بنخلة، هو عبـد الله بن 

عامـر بـن كريـز بـن ربيعة. وغـير صحيح: بسـتان ابـن معمـر؛ وإنه قـول العامـة. و ورد 

أيضـاً بسـتان ابـن عامـر لعمـر بن عبـد الله بـن معمـر بن عثـان بن عمـرو بـن كعب بن 

سـعد بـن تميم بـن مرة بن كعـب بن لـؤي، ولكن النـاس غلطوا فيـه،  فقالوا: بسـتان ابن 

عامـر، وبسـتان بنـي عامـر، وإنا هـو بسـتان ابن معمـر، نسـب إلى ابن عامـر الحضرمي، 
وآخـرون يقولـون: نسـب إلى ابـن عامر بـن كريز.2

بينـا يذهـب البعـض إلى كونهـا بسـتاننْ مختلفنْ، فبسـتان ابـن معمر غير بسـتان ابن 

عامـر وليـس أحدهمـا الآخر، فأما بسـتان ابـن معمر فهو الـذي يعرف ببطن نخلـة، وابن 

معمـر هـو عمـر بن عبيـد الله بن معمـر التيمـي، وأما بسـتان ابـن عامر فهـو موضع آخر 

قريـب مـن الجحفـة، وابن عامر هـذا هو عبـد الله بن عامر بـن كريز، اسـتعمله عثان على 
البـصرة، وكان لا يعالـج أرضاً إلّا حفر فيهـا الماء.3

* »ثـم إلى مكـة«: 4 و هـي نهاية الرحلة إلى الديار المقدسـة، حيث يتم القيام بالمناسـك 
الحج.  فريضة  وأداء 

1. معجم معالم الحجاز، مصدر سابق 5: 1035.
2. المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام، مصدر سابق 14: 31.

3. معجم البلدان، مصدر سابق 1: 414.
4. المسـالك والمالـك، أبـو القاسـم عبيد الله بن عبـد الله بن خرداذبـه، مطبعة بريل: مدينة ليـدن، الطبعة 

الأولى 1881م: 146ـ147.
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طريق آخر: 

ذكـر ابـن خرداذبـه طريقـاً آخـر مـن اليامـة إلى مكـة لا يمر عـلى ضرية، حيـث قال: 
»فمـن عدل مـن النبّـاج، فـإلى النقّرة«. 

الطريق من اليمامة إلى مكّة من اليمامة إلى:

* العِـرض )العـارض(، أو هامـة تدعـو الصّـدى بـن المشـقّر واليامة: العِـرْض: هو 

الجبـل الممتـد عَرضـاً في وسـط الجزيرة، ويعـرف بهذا الاسـم في الوقت الحـاضر، وبجبل 
)طُوَيـق( لبطويقـه جزءاً مـن بلاد المنطقـة الوسـطى في الجزيرة.1

* »ثـم إلى الحديقـة«: قـد يكـون مـراده منطقـةً زراعيـة له اسـم خـاص، وقـد عرّفها 

بالحديقـه، ممـا فـوّت علينـا تحديـد مكانها.

*»ثـم إلى السّـيح«: مـن قـرى الزلفـي: وتقـع مدينـة الزلفـي في إقليم نجـد في أقصى 

شـال منطقـة الرياض عـلى الحدود القصيميـة الشرقية، وتبعـد عن مدينة الرياض مسـافة 

260كـم تقريبـاً شـالاً، وهـي مدينـة عامرة كبـيرة ذات أسـواق تجاريـة ونخيـل ومزارع 
و ذات أحيـاء متباعـدة تقريباً.2

* »ثـم إلى الثّنيّـة«: تقـع الثنيـة في جبـل العـارض الذي تخترقـه فجاج واسـعة، منها 
ينفـذ إلى الأوديـة التي في جوفه، ومن أشـهر تلك الفجـاج )الأحَيْســي(، وفي أعلى هذا 
الفـج عقبـة، و تلك تسـمی )ثنيـة الأحَيْســي(، ومنهـا ينفـذ إلى )العِرض( وهـو وادي 

3 حنيفة.

1. الدرعيـة قاعـدة الدولـة السـعودية الأولى، محمـد الفهـد العيسـى، مكتبـة العبيـكان، الطبعـة الأولى، 
1415هــ /1995م: 13. 

2. معجم اليامة، مصدر سابق: 529.
3. الدرعية عاصمة الدولة السعودية الأولى، مصدر سابق: 23.
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* »ثـم إلى سـقيراء«: ويعنـي )شـقراء(: تقـع عـلى بُعـد حـوالي 185كم شـال غرب 
الريـاض. وهـي قاعـدة الوشـم وكانت شـقراء نقطه توقف رئيسـة على طريـق الرياض/
الطائـف للحجّـاج. وتعدّ أكبر مدن الوشـم من حيث التجميع السـكاني والوشـم معدود 

مـن أرض اليامة.

* »ثـم إلى السّـدّ«: ولعـلّ مـراده )روضـة سـدير(: تقع هـذه الروضة في إقليم سـدير 
الواقـع في الجهـة الوسـطى مـن الجزيرة العربيـة وهي تابعة مدينـة الريـاض، وتبعد حوالي 

160كم. 

* »ثـم إلى صـداة«: لم نتمكـن مـن التعرّف عـلى مقصوده، ربـا تغير أسـمها مع مرور 
الزمن.

* »ثم إلى شريفة«: المراد غير معروف و لم أجد من المناطق ما يسمى بهذا الاسم.

* »ثم إلى القريتن«: من طريق البصرة.
* »ثم إلى المنازل التي قد مرّ ذكرها إلى مكّة«.1

الطريق الثاني، في: »مختصر الجغرافيا الكبير«

وهـو طريق كان يسـير عليه الحاج الأحسـائي خلال القـرن الحادي عشر، ولعلّ سـار 
عليـه قبـل هـذا الزمن بعدّة قـرون، ذكـره أبوبكـر الدمشـقي،2 في كتابه: »جزيـرة العرب 

1. المسالك والمالك، مصدر سابق: 147.
2. أبـو بكـر بـن بهـرام الحنفي الدمشـقي )ت1102هــ(، جغرافي عثـاني. ولد في دمشـق ونشـأ فيها ثم 
رحـل إلى إسـطنبول وأكمـل دراسـته هنـاك، وأتقن كثـيراً من العلـوم والفنـون وتميـز في الرياضيات 
بشـكل خـاص، وترقـى في الدرجـات العلميـة. واتصـل بالـوزراء وكان مقربـاً من الصـدر الأعظم 
الوزيـر أحمـد باشـا الكـبرلي المعـروف بالفاضـل، ثم تـولى القضـاء في حلـب، وكان مشـهوراً بفضله 
وعلمـه، ألف أبوبكر للسـلطان محمـد الرابع مصنفاً ضخاً باللغـة التركية بعنـوان: »جغرافياي كبير« 
ويقـع في سـتة أجـزاء وله موجز يقـع في جزئن، ويعتقـد بعض الباحثـن أن لهذا الكتـاب عنواناً أخر 

باللغـة العربيـة هـو: »نصرة الإسـلام والـسرور في تحرير أطلـس مينور«.
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في كتـاب مختـصر الجغرافيا الكبير«، وعـدّد فيه منـازل الطريق التي يتوقـف عندها الحاجّ. 
نذكرهـا مـع بعـض التعريف بها من خـلال المصادر التي تتنـاول جغرافيا المنطقـة. علاً أنّ 

هـذا الطريق يؤخـذ عليه عـدّة ملاحظات، لعلّ مـن أهمها:

زل، ولم يذكر بعـض معالمها، وإنـا اكتفى بذكر  * إنَّ المصنـّف لم يعـرّف بالمناطـق والنّـُ
أسـائها مـن خلال ما سـمعه ممن سـار عـلى الطريق.

* إنَّ المصنـّف وقـع في أخطـاءٍ كثيرة في مسـميات المنازل المذكورة، ولعـلّ مرجع ذلك 

عـدم معرفتـه الدقيقـة بالمنطقـة، واختـلاف اللهجـات ممـا يجعل تعبـيره عنهـا بلهجته قد 

يغـيّر المسّـمى، كـا أنَّ الكتـاب كتـب في الأسـاس باللغـة التركيـة فترجمـة المسـميات من 

العربيـة إلى التركيـة قـد يـودّي إلى تحريـف في اللفظة أو تصحيفها بسـبب اختـلاف النطق 

كـا هـو معروف، ثـم ترجمتهـا إلى العربية مـرّة أخـرى، مما سـاهم في حدوث خلـطٍ آخر، 

جعل الأسـاء غـير دقيقـة في الكتاب.

* وكـون المصنـّف ذكـر طريق حاجّ الأحسـاء هـو إشـارة إلى أنّ الطريـق كان معروفاً 

ومشـهوراً في تلـك الحقبة، وكان يسـلكه الحجّاج القادمـون إلى الحجاز مـن جهة المشرق، 

ولهـذا أشـار إليه ضمـن طرق الحـاجّ المعروفـة في عصره.

طريق الحاجّ الأحسائي:

ويعتـبر مـا ذكـره الدمشـقي أبـو بكـر بـن بهـرام الدمشـقي )ت1102هــ( مـن أقدم 
المصـادر التـي وصلتنـا وذكـر فيهـا منـازل رحلـة الحـاجّ الأحسـائي وطريـق سـيره مـن 
الأحسـاء إلى الديـار المقدسـة، وقـد ذكـر منازل الحـاجّ من الأحسـاء إلى مكـة المكرمة عبر 

التالية:  المناطـق 

مـي  دحـل  وهنـاك  الدهنـاء،  إلى  ثـم  ضـان،  إلى  ثـم  جـودة،  إلى  الأحسـاء،  »مـن 
)رمل الدحـى(، ثـم منـه إلى )جبل أبي عرفـة(،  ثم إلى ملهـم، ثم إلى الجفر، ثـم إلى الربض 
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)العِـرض(، ثـم إلى الدرعية، ثم إلى الحيسـية، ثم إلى مراة، ثم إلى الشـعراء، ثـم إلى الحنابج، 

ومنهـا إلى المرقـب، ثم إلى المنخنا )المنحنى(، ثـم إلى العبلة، ثم إلى ركبة، ثـم إلى ذات عرق، 
ثـم إلى مكـة المكرمة«.1

فقـد ذكـر سـبعة عـشر منـزلاً في الطريـق إلى مكـة المكرمـة يعـبر مـن خلالهـا الحـاجّ 

الأحسـائي، لتكـون محطتـه بعدهـا مكـة المكرمـة. 

وهـو هنـا كا ذكرنا سـابقاً قـد أوجز وذكـر المناطق الرئيسـية فقط التي يسـلكها الحاجّ 

دون الإشـارة إلى تفاصيـل المكان والمسـافة بن منـزلٍ وآخر، لذا سـنحاول التعريف بها:

* »من الأحساء إلى جودة«:

جُـودة: ويسـميها البعـض )حمـراء جـودة( منطقـة غنيـة بالخـيرات، تعـدّ من أحسـن 

مراتـع الباديـة وأخصبهـا، فيهـا حقـول زراعيـة، معظـم عمـل أهلهـا الزراعـة والرعي، 

وأرضها رملية مسـتوية يسـكنها بعـض البدو يوجد بالقـرب منها )جبل الجـودي(، وهي 

تقـع غـربي مدينـة الهفـوف على بعـد يصـل إلى )112( كـم، باتجـاه مدينـة الرياض.

قال ياقوت الحموي: هي في بلاد بني تميم قال عبدة بن الطيب:

بهـا الذيـن  والحـي  يجـودة  نـارُلـولا  بهـا  تذکـو  لا  المزالـف  أمسـى 

وقال جرير: 

مُسْـتَذَلّ  يَجُـودَةَ  عـلى  لهابـافأنْـتَ  عـلا  الذيـنَ  الحـيَّ  وفِي 

يقـول العبيـد في »الموسـوعة الجغرافيـة لشرقـي البـلاد العربيـة السـعودية«: »لا يزال 
هـذا الموضـع معروفـاً، ويقع في الشـال الغـربي من المنطقـة وإلى الغرب من عـن دار. وفي 

1. الدمشـقي، أبي بكـر بـن بهـرام، جزيـرة العـرب في كتـاب مختصــر الجغرافيـا الكبـير، تحقيق: مسـعد 
سـويلم الشـامان، مركـز حمـد الجـاسر، الريـاض، الطبعـة الأولى 1428هــ، 398ـ400. 
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المصـادر القديمة يسـمى أحيانـاً: )يجـودة( بالياء«.1

* »ثـم عـلى ضـان«: وهنـا لعـل المقصـود )الصّـاّن( بحسـب المعلـق عـلى كتـاب 

الدمشـقي،2 واعتـاداً عـلى الكثـير مـن المصـادر المشـيرة لوقوعهـا عـلى طريـق الحـاجّ 

الأحسـائي.

نُ: كلّ أرض صلبـة غليظة ذات حجـارة إلى  ـاَّ قـال الزبيـدي في تـاج العـروس: »الصَّ
نَةِ، سـميت لصلابته وشـدتها«.3 اَّ جنـب رمـل، كالصَّ

فمـن أراد مكـة عـن طريق المنكـدر توجّه نحـو القبلـة وأخذ الصّـاّن، والصّـاّن على 

ضفـة فلـج إلى الرمل، والـدّوّ من ناية، وسـكنها بنو سـعد وأخلاط تميم، يتراعـون جميعاً، 
وإذا أجدبـت قيـس صارت إليـه، وهو »طريـق اليامة«.4

وكانـت الصّـاّن في قديـم الدهر لبنـي حنظلة والحـزن لبني يربـوع، والصّـاّن متآخم 
للدهناء«.5

تخـرج مـن البـصرة، فتسـير إلى كاظمة ثلاثـاً، وهي طريـق المنكـدر، لمـن أراد مكّة من 

المنكـدر. ثـم تسـير إلى الـدّوّ ثلاثـاً، ثـم تسـير إلى الصّـاّن ثلاثـاً، ثـم إلى الدّهنـاء ثلاثـاً، 

1. العبيـد، عبـد الرحمـن بـن عبد الكريـم، الموسـوعة الجغرافية لشرقـي البـلاد العربية السـعودية، نادي 
المنطقـة الشرقيـة الأدبي: الدمام، الطبعـة الأولى، 1413هــ/1993م 1: 264.

2. جزيره العرب في كتاب مختصر الجغرافيا الكبير، مصدر سابق، الهامش: 298.
3. الزبيـدي، محمّـد بن محمّد بن عبد الرزّاق الحسـيني، الملقّب بمرتضــى )ت: 1205هـ(، تاج العروس 

مـن جواهر القاموس، دار الفكر: بـيروت، الطبعة الأولى 1414هـ 17: 417.
4. كتـاب المناسـك وأماكـن طـرق الحـاجّ ومعـالم الجزيـرة: لأبي إسـحاق إبراهيـم الحـربي، تحقيـق: 

الأولى1389هــ /1969م: 573. الطبعـة  الريـاض،  اليامـة،  دار  حمد الجـاسر، 
5. القطيعـي، عبـد المؤمـن بـن عبـد الحـق، ابـن شـائل )ت: 739هــ(، مراصـد الاطـلاع عـلى أسـاء 
الأمكنـة والبقـاع، دار الجيـل: بـيروت، الطبعـة الأولى1412هــ 2: 851، معجـم البلـدان، مصدر 

سـابق 3: 423.
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والصّـاّن: »جبل أحمـر ينقاد ثلاث ليال، ليس له ارتفاع، وإنّا سـمّي الصّـاّن لصلابته«.1

كـا تعـدّ هضبـة مرتفعـة شرقـي الدهنـاء تمتدّ شـالاً حتـى تتصـل بالدبدبـة والقرعة 
)القرعـاء(، وتشـتهر بدحولهـا التـي تعتبر مخـازن للمياه، وهي في الشـال أعـرض منها في 
الوسـط والجنـوب، ويختلف عرضها من 50ـ90 ميلًا، ومتوسـط ارتفاعهـا 1250 قدماً، 
وطبيعـة أرضهـا مختلفـة فهـي مـن الحجـر الرمـلي، وفيها أحجـار كلسـية، وفيها سـهول 

تنحـدر إلى الشرق.
ومياه الصّاّن التي تشمل اللهابة واللصافة ووبرة، تسمى قدياً: وادي الشواجن.2

قال ابن المقرب العيوني: 

ضُحـیً بعِِـذارِ الَخـطِّ حَدبـاءَ ناحِـلافَـما حَلَّ عَقـدَ السَـيفِ حتـى أَناخَها 

حَــــرابِيَّ أَجــوَازِ الفَـلا وَالخــمائلِاأَلَم يَأتِ مِن أَرض)الشَـواجِنِ(يَختَطي

وقـد ارتبطـت صحراء الصّـاّن منذ القـدم إقليميًّا بمنطقة الأحسـاء، وهي تخضـع دائاً 

لحاكم منطقة الأحسـاء وذلك لقرب المنطقتن من بعضها، وحاجة قبائل وحاكم الأحسـاء 

إلى مناطـق خصبـة لرعـي الخيل والإبـل والمواشي، وهـذا ما تمتاز بـه صحراء الصّـاّن، وقد 
قيـل لابنـة الخسّ: أي البـلاد أمرأ؟ فقال: »خياشـيم الحزن وأجـواء الصّاّن«.3

* »ثم إلى الدهناء، وهناك دحل مي«: 

ويعنـي ثـم إلى صحـراء الدهنـاء: وحـدوده الدهناء عبارة عـن صحراء رمليـة متخذة 
شـكل القوس الـذي يمتد نحو1200كم من جنـوب شرق النفوذ إلى شـال الربع الخالي، 

1. البكـري، عبـد الله بـن عبـد العزيـز الأندلـي )ت487هــ(، معجـم ما اسـتعجم مـن أسـاء البلاد 
والمواضـع، تحقيـق: مصطفـی السـقا، عـالم الكتـب: بـيروت، الطبعـة الثالثة1403هــ، 4: 1109.

2. الموسوعة الجغرافية لشرقي البلاد العربية السعودية، مصدر سابق 2: 84.
3. الصّاّن، مصدر سابق 1: 27.
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ويطلـق مسـمى الرميلـة عـلى نهايتها الجنوبيـة، وهو إسـم محلي يعنـي قرب اندمـاج رمال 
الدهنـاء برمـال الربع الخالي، وعـرض الدهناء يختلـف من مكان لأخر فمتوسـط عرضها 
شـال وادي الباطـن هو20م، وأمـام وادي الباطن ترتبط الدهناء مع نفـوذ المظهور ونفوذ 
الثويـرات عـبر عـروق السـياريات، والسـبب في تراكـم الرمـال في هـذه المنطقـة أنها تقع 
إلى الـشرق مـن مجـرى وادي الرمة القديم، وإلى الشــرق مـن خط طول 45شرقاً تنقسـم 

الدهنـاء إلى قسـمن، وتسـمى المنطقـة الفاصلة بالجندلية التـي تعتبر أرض فيـاض وآبار.

وهـي سـبعة أجبـل من الرمـل في عرضها،  بـن كلّ جبلن شـقيقة، وطولهـا من حزن 

ينسـوعة إلى رمـل يبريـن، وهي من أكثر بـلاد الله كلًا مع قلـة أغذاء وميـاه، وإذا أخصبت 

الدهنـاء ربّعـت العـرب جمعـاً لسـعتها وكثـرة شـجرها، وهـي عـذاة مكرمـة نزهـة، من 

سـكنها لا يعـرف الحمّـى لطيـب تربتهـا وهوائهـا، وهو منـزل بطريـق مكة مـن البصرة، 

صبحـت به أقـاع الدهناء من جانبـه الأيسر واتصلـت أقاعها بعجمتهـا وتفرّعت جبالها 

مـن عجمتهـا، وقـد جعلـوا رمل الدهنـاء بمنزلـة بعـير وجعلـوا أقاعها التي شـخصت 

مـن عجمتهـا نحـو الينسـوعة ثفناً كثفـن البعـير، وهي خمسـة أجبل عـلى عـدد الثفنات: 

فالجبـل الأعـلى منهـا الأدنـى إلى حفر بني سـعد، واسـمه خشـاخش لكثرة ما يسـمع من 

خشخشـة أموالهـم فيـه، والجبل الثـاني يسـمى حماطـان، والثالث جبـل الرمـث، والرابع 
معـبر، والخامس جبل حـزوى.1

وعرّفهـا البكـري الأندلي قائلًا: »الدهنـاء: رمال في طريق اليامـة إلى مكة، لا يعرف 
ـا عرضهـا فثـلاث ليـال، وهـي على أربعـة أميـال من هجـر، ويقـال في المثل:  طولهـا، وأمَّ
أوسـع مـن الدهنـاء. وقـد ذكـرت الدهنـاء في رسـم عالـج، وفي رسـم كاظمـة، وعلـم 

الدهناء«.2

1. معجم البلدان، مصدر سابق 2: 493. 
2. معجم ما استعجم، مصدر سابق 2: 551. 
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حيـث يوجـد بها )دَحَل مـي(، ولعلّ في الأمـر تصحيف من )رمـل الدّحِي(،1 موضع 
يقع بالقرب من )الوشـم(، الدبيل سـابقاً.2

والدَحَـل: تعني حفـرة تكون في الأرض ضيقة الأعلى، واسـعة الأسـفل، تتجمّع فيها 
مياه الأمطـار، وماؤها عذب.

قـال صاحـب معجم اليامة: »الدّحِي: بفتح الدال المشـددة، وكســر الحـاء فياء )نفود 
الدحـى( أو رمـل الدحـى، هو هـذا الرمل المنقاد مـن فوهة )بـِرك( غرباً إلى مـا يقرب من 

بَيل«.3 وادي )العَقيـق( )عقيق تَمرْة( أسـفل )وادي الدواسر( وكان يسـمك قديـاً »الدُّ

* »ثـم منـه إلى جبـل أبي عرفـة«: وقـد ذُكـر هـذا الجبـل في موضـع آخـر مـن كتـاب 
عنه:  فقـال  الدمشـقي 

»الدرعيّـة وتقـع على طريـق الحاج الأحسـائي وواديهـا متداخل ومتعرج جـداً، وبلاد 
)العـارض( تقـع عليه وبالقـرب منه جبـل أبي عرفة«.4

ومنـه نـدرك أنّ جبـل أبي عرفـة يقع بالقـرب مـن الدرعيّـة، إلّا أنَّ المصـادر والمعاجم 
الجغرافيـة المختصّـة بالدرعيّـة والعـارض لا تذكـر هـذا الجبل، لـذا لا يبعد أنه اسـم آخر 

لأحـد الجبـال المعروفـة في الدرعيّة وبـلاد العارض.

ولعلّـه يقصـد أحد الجبـال التالية القريبـة من الرياض ومـا هو إلّا اسـم آخر لأحدهم 
وهي:

جبـل طويـق، جبـل جبلـة، جبل قطـن، الجبـل الأصفـر، جبل ثهـلان، جبـل اذقان، 
جبـل ذريـع، جبل كميـت، جبل شـالات، جبل التوبـاد، جبـل زعابة، جبـل النير، جبل 

1. جزيرة العرب في كتاب مختصر الجغرافيا الكبير، مصدر سابق، الهامش: 298.
2. كتاب المناسك وأماكن طرق الحاجّ، مصدر سابق: 619. 

3. معجم اليامة، مصدر سابق 1: 416.
4. جزيرة العرب في كتاب مختصر الجغرافيا الكبير، مصدر سابق: 281.
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البيضتـن، وهي سلسـلة جبـال تحيـط بالدرعيّة.

ويقصد بالعارض حاليـاً الرياض، والدرعيّة، وضرما، والعيينة، والجبيلة، وسـدوس، 
والعارية، ومنفوحـة، والمصانع، وعرقة، والحائر.

تـأتي أهميتهـا بالنسـبة للحـاجّ الأحسـائي العابر عليهـا في طريقـة إلى بيـت الله الحرام، 
فهـي غنيـة بالفواكـه والخضـار ممـا يجعلها مقصـداً للحجّـاج، كا يشـير إلى وفـرة النخيل 
فيهـا، ممـا يجعلها مسـتراحاً جميلًا ومقصـداً للحـاجّ يلقي فيها عنـاء ومشـقة الطريق، قبل 

أن يعـاود مسـيرته مـن جديد.

* »ثم إلى مَلْهَم«:

)مَلْهَـم( بفتـح الميـم وسـكون الـلام وفتح الهـاء، تقع شـال مدينـة الرياض بمسـافة 
تقـدر بحـوالي )55كم(، وهي مـن المناطـق التاريخية العريقـة التي تقع على طريـق الحاجّ، 
وهـي شـهيرة بمزارعهـا وخيراتهـا، ويعبر عنهـا الدمشـقي بقولـه: »... وملهـم تبعد من 
الأحسـاء بسـت مراحل، وهذه القريـة متنزّهٌ جميل جـداً، ينبت فيها قصب السـكر والتمر 

والعنـب والخوخ«.1

فـإذا كانـت )المرحلة( مسـيرة يوم عـلى الإبل، فهـذا يعني يسـتغرق طريق )الأحسـاء 
ملهـم( ما مقـداره سـتة أيام سـيراً على ظهـور الإبل.

: هِـيَ لبَني يَشْـكُرَ  يِّ وقـد جـاء في لسـان العـرب: »مَلْهَـم قَرْيـة باِلْيَاَمَـةِ؛ قَـالَ ابْنُ بَـرِّ
وأَخـلاطٍ مِـنْ بَكْـرِ وَائِلٍ«.2

جـاء في كتـاب معجـم البلدان: قال أبـو منصور: ملهم وقـران قريتان من قـرى اليامة 
معروفتـان، وقـال السـكوني: همـا لبنـي نمـير على ليلـة من مـرة، وقـال غيره: ملهـم قرية 

1. جزيرة العرب في كتاب مختصر الجغرافيا الكبير، مصدر سابق: 281. 
2. لسان العرب، ابن منظور 12: 565.
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باليامـة لبنـي يشـكر وأخـلاط،1 وقـال بـن عبدالحـق: »... ملهـم بالفتح، ثم السـكون، 

وفتـح الهـاء. قيـل: ملهـم وقـرّان: قريتـان مـن قـرى اليامـة معروفتـان. قيل: هـي لبني 

نمـير، وقيـل: ملهم لبني يشـكر وأخـلاط من بكر، وبها يـوم للعرب«.2 وأرجـع الدكتور 

جواد عـلي اسـم )ملهـم( إلى يـوم )ملهـم( وهـي حـرب نسـبت لهـذا المـكان بـن تميـم 
3 وحنيفة.

* »ثم إلى الجفر«:

يحتمـل المحقـق لكتـاب الدمشـقي أنّ مـراده )جفر البعـر(،4 وجفـر البعر: مـاء يأخذ 

عليـه طريـق الحـاجّ، من حَجْـر اليامة، بقـرب راهص، وهي منطقـة آبار جاهليـة قديمة، 

تقـع جنوبـاً مـن مـاء )الأروسـة(، وهـي غنيـة بالميـاه، وهي مـن ميـاه أبي بكر بـن كلاب 

بـن الحمـى وبـن مهـب الجنـوب عـلى مسـيرة يـوم،5 وقد ذهـب لذلـك أيضـاً صاحب 
)مرصد الاطـلاع(.6

وممـا يؤكّد كلام الدمشـقي مـن أنَّ منطقة )جفر البعر( تقع على طريق الحاجّ الأحسـائي، 

وتُعـدّ معـبراً ومسـتراحاً للحجّـاج حيـث يسـتقون منهـا المـاء ويـروون إبلهـم، مـا ذكـره 
الأصفهـاني قائـلاً: »ثـم الجفـر؛ جفر البعـر، يأخذ عليـه طريق الحـاجّ من طريـق ضجر«.7

1. معجم البلدان، مصدر سابق 5: 195.
2. مراصد الاطلاع على أساء الأمكنة والبقاع، مصدر سابق 3: 1310. 

3. عـلي، الدكتـور جـواد، المفصـل في تاريـخ العـرب قبـل الإسـلام، جامعـة بغـداد، الطبعـة الثانيـة، 
.40  :13 1993م، 

4. جزيرة العرب في كتاب مختصر الجغرافيا الكبير، مصدر سابق: 399. 
5. المعجم الجغرافي للبلاد العربيه السعودية عالية نجد، مصدر سابق: 535. 

6. مراصد الاطلاع على أساء الأمكنة والبقاع، مصدر سابق 1: 338.
7. م ن .
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ويحتمـل أنّ المـراد بــ: )جفـر البعر( المـكان المعـروف اليوم بــ: )دمنان(، فقـد ورد في 
المعجـم الجغـرافي لعاليـة نجد: »ويبـدو لي أنّ هـذا الماء هو الـذي ذكره أصحـاب المعاجم 
مـن، والدمن هـو البعر«. الجغرافيـة باسـم )جفـر البعـر(، لأن كلمة دمنان بمعنـي ذو الدَّ

وقد استند بقوله هذا على قول ياقوت الحموي في تحديد المكان بقوله:

»جفـر البعـر، عـن الأصمعـي جفـر البعـر مـاء يأخـذ عليـه طريق الحـاجّ مـن حجر 

اليامـة، يقـرب راهـص. وعـن أبي زيـاد الـكلابي جفر البعـر من ميـاه أبي بكـر بن كلاب 

بـن الحمـى و بـن مهـب الجنـوب عـلى مسـيرة يـوم، وقـال غـيره: جفـر البعر بـن مكة 
واليامـة عـلى الجـادة، وهـو مـاءٌ لبنـي ربيعة بـن عبـد الله بـن كلابئج.1

* »ثم إلى الربض«: 

يميـل محقـق الكتـاب إلى وجود اشـتباه لـدى المؤلف فيقـول: »لعلّـه بطـن العِرْض«، 

في الطريـق مـن حَجْـر إلى مكـة، وذكـر في كتـاب: بـلاد العـرب للحسـن بـن عبـد الله 

الأصفهـاني:362 »فـإذا نصلـت مـن العِـرْض وصلـت موضـع يقـال لـه الراحـة... ثم 
تصـير إلى ثنيـة الأحيـي«.2

والعـارض: هـو الجبل الُممتـد عَرضاً في وسـط الجزيرة، ويعرف بهذا الاسـم في الوقت 
الحـاضر، وبجبـل )طُوَيق( لتطويقه جـزءاً من بلاد المنطقة الوسـطي في الجزيرة.3

وطـرف العـارض في بـلاد بنـي تميـم في موضـع يسـمى القرنـن فثـمّ انقطـع طـرف 

العـارض الـذي مـن قبل مهـبّ الشـال ثم يعـود العـارض حتى ينقطـع في رمـل الجزء، 

1. المعجم الجغرافي للبلاد العربيه السعودية عالية نجد، مصدر سابق 2: 534. 
2. جزيرة العرب في كتاب مختصر الجغرافيا الكبير، مصدر سابق: 399.

3. العيسـى، محمـد الفهد، الدرعية عاصمـة الدولة السـعودية الأولى، مكتبة العبيـكان، الرياض، الطبعة 
الأولى1415هـ/1995م: 13.
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وبـن طـرفي العـارض مسـيرة شـهر طـولاً ثـم انقطع.1
والعارض كا يقول الدمشقي في طيات كتابه:

»نجـد العارض: هي مناطق واسـعة، يقطعها جبل، يسـمونه )جبل العـارض(، والآن 
يسـمى: )جبـل العاريـة(، لـه مدخـلان: أحدهما مـن )العيينـة(، والآخـر من)الدرعيّة(، 
ويقولـون: إنّ هنـاك ثلاثـة آلاف قريـة، وأهلها لا يخضعون لشــريف، وبدايـة هذا الجبل 
تمتـد مـن مسـافة ثلاثة مراحـل مـن )الحجـاز(، ويمتـد إلى الجهات الشـالية حتـى )نجد 

العارض(«.2
ثـم يقول: »في وسـط )العارض(، وعند هذا الجبـل وادٍ يسـمونه: )وادي بني حنيفة(، 
وفيـه الميـاه وافـرة وكثـير الأشـجار والنخيـل، وهـو متنزهـات مبهجـة، وعـلى أطـراف 

الـوادي تصطـف القـرى، وفي أعـلاه قصبـة الدرعيّة«.3

* »ثم إلى الدِرْعِيّة«:
الدِرْعِيّـة: مدينـة تقـع عـلى ضفتـي وادي )العِـرْض( الـذي يخـترق سلسـلة جبـال 

)العـروض(.4 المتقدمـون  الجغرافيـون  يطلـق عليهـا  منطقـة  )العـارض في 

وبلـدة الدرعيّة منسـوبةٌ إلى الدروع، والدورع قبيلة اسـتوطنت وادي حنيفة وحكمت 
حجـر والجزعـة، ودعـا أحـد حكامهـا )ابـن درع( ابـن عمـه مانـع المريـدي للقـدوم من 
عـروض نجـد إلى مرابع وادي حنيفة، وسـكن القادمون ما بن غصيبـة والمليبيد، وبتاريخ 

قدومهـم يؤرّخ لتأسـيس الدرعيّة عـام 850هـ.5

1. معجم البلدان، مصدر سابق 4: 66.
2. جزيرة العرب في كتاب مختصر الجغرافيا الكبير، مصدر سابق: 279. 

3. م. ن. 380.
4. الدرعية عاصمة الدولة السعودية الأولى، مصدر سابق: 11.

5. معجم اليامة، مصدر سابق 1: 416.
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وتقـع الدرعيـة عـلى بعـد حـوالي )300 كـم( عـن الأحسـاء، ويحدهـا شـالاً محافظة 
حريمـلاء بمسـافة )75كم(، وجنوبـاً محافظة ضرما بمسـافة )70 كم(، وتتوزّع مسـاكنها 
عـلى ضفـاف وادي حنيفة، وروافده ما بن غصيبة في الشـال والمليبيـد في الجنوب، ويلفّها 

سـورها القديم بتحصيناته وأبراجـه الطينية.
يبـنّ أبـو بكـر بـن بهـرام الدمشـقي أهميـة الدرعيّـة و موقعيتهـا مـن طريـق الحـاجّ 
الأحسـائي بقولـه: »... والدرعيّـة تقـع عـلى طريـق حجّاج الأحسـاء،  وواديهـا متداخل 

ومتعـرج جـدّاً وبـلاد العـارض تقـع عليـه، وبالقـرب منـه جبـل أبي عرفـة«.1

* »ثم إلى الحيسية«:
الحيسـية: عبـارة عن شـعيب وعر نسـبياً يبعد عـن الريـاض )50 كم(، أقـرب منطقة إليه 

)العيينـة(، وفيه أشـجار طلـح كثيرة والمـكان قريب من الريـاض وجميل وقـت الأمطار.

وتحديـد موقـع هـذا الشـعيب كـا يذهـب العيسـى في قولـه: »إنَّ جبـل العـارض 

يخترقـه فجـاج واسـعة، منهـا ينفـذ إلى الأوديـة التـي في جوفه، ومن أشـهر تلـك الفجاج 

)الأحَيْسَـى( بفتـح الهمزة والحاء وسـكون والياء، والسـن المفتوحة بعدهـا ألف مقصورة 

بصـورة )ى(، وفي أعـلى هذا الفـج عقبة، وتلك تسـمى: )ثنية الأحَيْسَـى(، ومنها ينفذ إلى 
وادي حنيفة«.2 )العِـرْض( 

والأحيسـى يعـرف اليوم بــ: )الحَيْسِـيّة( وهو ما فـوق )العيينة( مـن وادي حنيفة، من 

أعـلاه، مُهـدت وأصبحـت تمر منها السـيارات، فا سـال من هـذه الثنية مشرقـاً يصبُّ في 

وادي حنيفـة، ومـا سـال منهـا مغرباً تمـده روافد أخـرى، ويتكون منـه وادٍ يذهـب مغرباً 

مَـى( وتتكـون منه ومن  حتـى يخـترق خـط الحجاز ممـا يلي منطقـة )سَـمْحَان( أعـلى )ضَرَ

1. جزيرة العرب في كتاب مختصر الجغرافيا الكبير، مصدر سابق: 381.
2. الدرعية عاصمة الدولة السعودية الأولى، مصدر سابق: 23. 
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الأوديـة الأخـرى التـي تصب فيه سـيولُ ريـاض ضرمى.1

* »ثم إلى مَراة«:

تكتـب قديـاً )مـراة(، أمـا في المصـادر الحديثة )مـرات(: وهي تقـع في الجهة الشـالية 

الغربيـة لمدينة الرياض، في الجهة الجنوبية لمنطقة الوشـم في إقليم اليامـة وعلى ارتفاع 600 

مـتر على سـطح البحر، وتبعد عـن مدينة الريـاض )134كـم( تقريباً مـن )طريق القدية( 

وعـلى بُعـد )167كـم( تقريبـاً مـن )طريق ديـراب(، كـا تبعد عن مدينة شـقراء بمسـافة 

تقـدر بنحـو من 35 كيـلاً، وهي عـلى طريق الحجـاز القديم. 

الدمشـقي ووصفهـا بقولـه: »تبعـد عـن )الدرعيّـة( بمرحلتـن، بهـا ميـاه  ذكرهـا 
ونخيـل«.2

واعتبرهـا ابـن خميـس في قولـه عـن »مـراة«: بلـدة أثريـة اشـتهرت بأنهـا بلـدة امـرئ 
القيـس، وهـي بـلا شـك بلـدة أمـرئ القيـس ولكـن ليـس ابـن حجـر الكندي الشـاعر 
الجاهـلي المعـروف، بل أمـرئ القيس التميمي، وهـي قرية عرف أهلها بالطيـب والكرم.3

وممن كان يسكنها هشام المرئى، فوقع خلاف بينه وبن ذوالمرة فهجاه:

قَـتْ غُلِّ مَـرْءَةَ  جَـوْفَ  دَخَلْنـا  ظـِـلالُهافَلَـمّا  لَخــيْرٍ  تُرفَــعْ  لم  دَســاکرُِ 

يَت باِسـمِ امرِئِ القَيسِ قَريَةٌ لـِـئامٌ رِجالُهــا.4وَقَدسُـمِّ کـِـرامٌ صَــواديها 

وتنطـق كـا يـرى الأزهـري، مـرأة: بالفتح، بلفـظ المرأة مـن النسـاء: قرية بنـي امرئ 

1. معجم اليامة، مصدر سابق 1: 64.
2. جزيرة العرب في كتاب مختصر الجغرافيا الكبير، مصدر سابق: 282.

3. بـن خميـس، عبـد الله بن محمد،  المجـاز بن اليامـة والحجاز، منشـورات دار اليامة، الريـاض، الطبعة 
الأولى1390هـ /1970م: 50.

4. معجم ما استعجم، البكري الأندلي، مصدر سابق 4: 1204. 
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القيـس بـن زيـد مناة بن تميم باليامة سـميت بشـطر اسـم امـرئ القيس، بينهـا وبن ذات 
غسـل مرحلـة عـلى طريـق النبـاج.1 وهي تقـع بالقرب مـن )جبـل كميت( وهـو علامة 
بلـدة )مـراة(، يقـول عنه المثل الشـعبي: )اضمن لي كميتـاً أضمن لك مـراة(، وهي تقع في 

الناحيـة الجنوبية من جبـل كميت.2

عْرَاء«: * »ثم إلى الشَّ
ـعْرَاء: بلـدة تقـع في جانـب جبل )ثهـلان( من الـشرق، غـرب مدينـة الدوادمي،  الشَّ

عـلى بُعـد 35 كـم، وهـي معروفة بهـذا الاسـم قديـاً وحديثاً.3

وكانـت بـلاد الشـعراء ومـا حولهـا مرتعـاً طيبـاً للبـوادي، وفـير المراعـي كثـير المياه، 
فأصبحـت بحكـم هـذا الموقع وتأثيره سـوقاً تجاريـاً للبادية، وتوسّـعت تجارتهـا، وكذلك 
فإنهـا تقـع في طريـق القوافـل بن بـلاد )العارض( و)الوشـم( و)سـدير(، وبـلاد الحجاز 

وعليهـا يمـر طريق حـاجّ هـذه البلاد.4

* »ثم إلى الحنابج«: 
الحنابـج:  تقع عـلى طريق عفيف البجاديـة، ويبعد مفرقها عن عفيـف )30 أو 35 كم 

تقريبـاً(، ومـن المفرق إلى نفس الديـرة )20 إلى 25كم تقريباً(. 

يقـول المـؤرّخ حمـد الجاسر: »وهـي ماءٌ قديم، أحسـاء كثـيرة في واد داخل جبـل النيّر، 
والنـّير كـا يقـول الهجـري جبـال كثـيرة سـود قنـان وقـران وغيرهمـا، بعضهـا إلى بعض 
و سـعتها قريـب من مسـيرة يـوم للراكب. ومـن النيّر تخرج سـيول )التســرير( وسـيول 

1. معجم البلدان، مصدر سابق 5: 96.
2. المجاز بن اليامة والحجاز، مصدر سابق: 49.

3. المعجم الجغرافي للبلاد العربية السعودية عالية نجد، مصدر سابق: 761.
4. م. ن.: 764. 
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)نَضَـاد( و)ذي غُثَـث( في وادٍ يقال له ذو بحار.1 ومن أسـاء عيون النـّير ومياهه: الحبنج، 

والحنبـج، والحنيبـج، ثلاثـة منابـع للاء يقـال لها الحنابـج،2 وكا يقـول الهمـداني: فإنّ من 
الحنابج«.3 النـّير  مياه 

* »ومنها إلى المرقب«:

المرقـب: وهـي قريـة باليامـة، أو )الرقيبة( المذكورة في نزهة المشـتاق، أو هـي )المرقبة( 
اسـم جبل لهذيل.4

*»ثم إلى المنحنى«: 

هو اسـم يطلـق على وادي أشـيقر أحد الأودية التي تسـيل شـالي منطقة شـقراء، وقد 
ذكرهـا ناهض ابـن ثومة في شـعره فقال: 5

محلـة إلّا  أسـماء  مـن  العهـد  کـما خـطّ في ظهـرِ الأديـم الرواقـشُفـما 

سـفاالريح أوجزعٌ من السيل خادشُ)برمحـين( أو )بالمنحنـى( دبَّ فوقهـا

* »ثم إلى العبلة«:

يميـل المحقّـق والمعلّـق عـلى كتـاب الدمشـقي إلى أنّ مـراده هـو منطقـة )العبـلاء(،6 

1. الجـاسر، حمـد، ترتيـب: التعليقـات والنـوادر عـن أبي عـلي هـارون بـن زكريـا الهجـري، دراسـة 
.1428 الأولى1413هــ/1992م:  الطبعـة  المواضـع،  الثالـث:  القسـم  ومختـارات، 

2. معجم البلدان، ياقوت الحموي 2: 309.

3. صفة جزيرة العرب، مصدر سابق: 260.
4. جزيرة العرب في كتاب مختصر الجغرافيا الكبير، مصدر سابق: 399.

5. المجاز بن اليامة والحجاز، مصدر سابق: 60.
6. جزيرة العرب في كتاب مختصر الجغرافيا الكبير، مصدر سابق: 399.
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المنطقـة المعروفـة منـذ العـصر الجاهـلي بالطائف.

والعبـلاء: اسـم علـم لصخـرة بيضـاء إلى جانـب عـكاظ،1 وهـي قريـة مـن قـرى 
الطائـف.

يقـول أبـو بكر بن بهـرام في كتابه »جزيرة العـرب في كتاب مختصــر الجغرافيا الكبير«: 
وكذلـك قريـة تسـمى )العبـلاء( وفيهـا الطائـف تسـكن قبائل بنـي صخر، وبني سـعد، 

وقبائـل هذيـل، وكانـت قبيلة ثقيف تسـكن هـذه البلدة«.2

أمـا العُبَيـلاء: فهـي قريـة ومزرعـة لعـدوان في أسـفل وادي ليَّـة، يـشرف عليهـا مـن 

الـشرق جبـل مـروان، مـرورة بيضـاء، وقريب منها شـالاً شرقيـاً )العبـل( وهو مـا كان 

بالعبلاء. يعـرف 

وكانـت العُبَيـلاء مقـرّ عثـان المضايفـي وزيـر الشريـف غالـب أمـير مكـة وصهـره، 
اتخذهـا للدعـوة ضـد غالـب، وحشـد الجيوش لقتالـه مواليـاً بذلك عـدوّه ابن سـعود.3

فالخلاصـة أنَّ العُبَيـلاء منطقـة أو قريـة عـلى مقربـةٍ مـن الطائف، تمتـاز بكثـرة المزارع 

والنخيـل، مـا جعلهـا مقصـداً للأعيان والسـائرين عـلى درب الحـاجّ، لأجل الاسـتراحة 

فيهـا والتـزوّد منهـا، ولهـذا فقـد كان حـاجّ الأحسـاء يأخـذ مؤونتـه منهـا وهـو في طريق 

رحلتـه إلى الديار المقدسـة.

* »ثم إلى رکبة«:

وهـي بلـد متصلـة بعـكاظ، وبهـا عـن تسـمى عـن )خليـص(،4 وهـي قريبـة مـن 

1. المجاز بن اليامة والحجاز، مصدر سابق: 240.
2. جزيرة العرب في كتاب مختصر الجغرافيا الكبير، مصدر سابق: 226ـ227.

3. معجم معالم الحجاز، مصدر سابق 6: 1109.
4. المجاز بن اليامة والحجاز، مصدر سابق: 240. 



156

ج
لح

ت ا
قا

مي
هـ

 1
44

4 
رم

مح
ر 

شه

58

)العبـلاء( بالطائـف، ويبـدو أنها كانت ذات مكانـة اقتصادية جيدة، حيـث كان يجبى منها 
الخـراج إلى والي اليامـة،1 في العصـور المتقدمة. وركبـة: من المناطق السـهلية التي تعدّ من 

معابـر الحـاجّ، وهـم على مشـارف منطقـة الحجاز حيـث الديار المقدسـة، قـال كثير: 2

وکـبّرتْ الحجيـجُ  حـجَّ  وأهلّـتِأناديكـما  رفقـةٌ  غـزال  بفيفـا 

ومـن ذي غزال أشـعرت واسـتهلّتِومـا کبرت مـن فـوق )رکبـة( رفقةٌ

وعرّفهـا عاتـق البـلادي في معجمـه قائـلًا: »رُكْبـة: بضـمّ أولَـه وسـكون ثانيـه وبـاء 

موحـدة، بلفـظ الركبـة التـي في الرجل مـن البعير وغـيره، وقال ابـن بكير: هـي بن مكة  

والطائـف، وقـال القعنبـي: هو وادٍ مـن أودية الطائـف، واعتبرها البعض جبـل بالحجاز، 

ويراهـا الزمخـشري مفـازة على بعـد يومن مـن مكة يسـكنها اليوم عـدوان.

سـكنها بنـي ضمرة، وكانوا يجلسـون إليهـا في الصيف ويغـورون إلى تهامة في الشـتاء، 
بـذات نكـف، بينـا يراها البعـض بأنها عـلى طريق النـاس بن مكـة والطائف.3

* »ثم إلى ذات عرق«: 

ذات عـرق ميقـات أهـل العـراق ومن جاء عـن طريقهـم، ويبعد عن مكة مسـافة 92 
كم شـالاً، وهـو من مواقيـت الحج.

وهـي مـكان بالباديـة قـرب عقيـق الطائـف، سـمي بذلـك لعـرق فيـه، والعـرق هو 
الجبـل، ويقولـون إنـه منتهـى جبـال تهامـة يفصل بـن جبـال تهامة ونجـد، وهـو ميقات 
أهـل العـراق ومـن وراءهـم مـن أهل المـشرق كأهـل خراسـان وغيرهـم. وهـي مندثرة 
اليـوم، ويحـرم الحجّـاج الذيـن يأتـون في السـابق على الإبـل مـن »الضريبة« التـي يقال لها 

1. م. ن.: 15. 
2. م. ن.: 213.

3. معجم معالم الحجاز، مصدر سابق 4: 705.
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»الخريبات«. اليـوم 

وهـي منطقـة تقـع في نهايـة نجـد باتجـاه الحجـاز، قـال ابـن الأعـرابي: »نجـد مـا بن 
العُذيـب إلى ذات عِـرق«،1 وبدايـة تهامـة مـن ذات عـرق إلى مرحلتـن مـن وراء مكـة.2

وقـد ذكرها الدمشـقي في كتابـه فقال: »ذات عـرق؛ قرية بها عدّة آبـار، وماؤها قريب، 
تبعـد عـن )الشـعراء( بأربعة منـازل،  وعن )مكـة( بمنزلن، وأرضهـا رملية، سـهلة، إذا 

حُفر فيهـا يخرج منهـا الماء«.3 

ويعتبرهـا أبـو بكر بـن بهرام الدمشـقي أنها آخـر محطة يقـف عندها الحاجّ الأحسـائي 

قبـل الدخـول إلى مكـة المكرمة، فـ: »هي ميقـات حجاج نجد«،4 ومن سـلك طريقهم إلى 

الحرام. البلد 

الأنصـاري عـن  فمـن جابـر  المـشرق،  أهـل  ميقـات  وقـد جعلهـا رسـول الله9 

رسـول  الله9 أنـه قـال: »وُقِّـتَ لأهـل المشــرق ذات عـرق«،5 وفي حديـث آخـر بلفظٍ 

مغايـر عـن جابـر أنّ النبـي9 قـال: »وُقِّـتَ لأهـل العـراق ذات عـرق«،6 كـا يـروى 

الحديـث ذاتـه عـن ابـن عبـاس عـن رسـول الله9.

ومنهـا يدخـل الحاجّ إلى مكـة المكرمة مُحرمـاً وقد بلغ مـراده ليبدأ بعدها بأداء مناسـك 

الحجّ.

ونلاحـظ عـلى ما ذكره الدمشـقي الخطـأ في ذكر الأسـاء، إضافةً إلى إطلاق مسـميات 

1. المجاز بن اليامة والحجاز، مصدر سابق: 216.
2. م. ن.

3. جزيرة العرب في كتاب مختصر الجغرافيا الكبير، مصدر سابق: 231.
4. م. ن.: 403. 

5. كتاب المناسك وأماكن طرق الحاج، مصدر سابق: 347. 
6. م. ن.: 348.
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لم تكـن مألوفـة تاريخياً على تلـك الأماكن.

وقـد حاولنـا خـلال مـا تـمَّ بسـطه وعرضـه آنفـاً مـن معـالم جغرافيـة لطريـق الحاجّ 
الأحسـائي أ ن نعرّفـه غالبـاً مـن وجهـة نظـر الدمشـقي، والـذي يظهـر أنه ممن سـار على 
الطريـق ووصفـه وفقـاً لمشـاهداته العينيّة، وذلـك في القرن الحـادي عشر الهجـري، وهذا 
يعطـي صورة مختلفة عا كتبـه الجغرافيان قبلـه كياقوت الحموي والهمـداني لتقدّمهم عليه 
بقـرونٍ عديـدة، ممـا يحتمـل على إثر ذلـك تغيّر المعـالم ومشـخّصاتها نتيجة الفـارق الزمني 

الكبير.

هـذا ناهيـك عـن النظـرة الشـخصية للمـؤرّخ الدمشـقي، والتـي تعـدّ عنصــراً مهاّ 
للتعـرف على بعـض المعالم من خـلال تجربته الخاصّة في السـفر والترحال بعيـداً عن النقل 

والأقـوال المتضاربـة كا لاحظنـا في التعريفـات المختلفة...

وللبحث صلة تأتي في العدد القادم إن شاء الله تعالى



مكة في رحلة الشعر و الشعراء
حسن محمد

ملخّص البحث: 

هـذه الرحلـة مـع مكّة المكرمـة في الشـعر والشـعراء، تُعدُّ رحلـةً واسـعةً طويلةً، 
تطلّعـت فيهـا قلـوبُ الشـعراء، قديـمًا وحديثـاً، إلى بقعة هيأ کـرم البقـاع و أجلّها، 
و هامـت فيهـا و حولهـا أرواحهم و عواطفهـم، فنطقـت قرائحهم الشـعرية حبًّا لها 
وإجـلالاً، و شـوقاً و حنينـاً، و فخـراً و مدحـاً و وصفـاً لهـا و لمعالمهـا، و قد تجسّـد 
منهـم هـذا عبر القـرون و الأجيـال؛ ممـن وفِّق لحجّهـا و ممن ينتظـره و يأملـه، فلعلّ 
کثـيراً منهـم رحلت آمالهـم إليها بقلوبهـم قبل أجسـادهم ... و مقالتنا هـذه اکتفت 

بنـماذج مـن ذلك.

* * *

الكلمات المفتاحية:

مكّـة المكرمـة، الإمـام زيـن العابديـن عـي بـن الحسـين8، أبـوطـالــب7، 
بـلال بـن ربـاح الحبشــي رضـوان الله عليه، السـيد الشــريف الـرضي=، مضاض 
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بـن عمـرو، عمرو بـن الحارث بـن مضاض، مشـهد الحجيـج، مزاحم العقيـي، أبو 
العـلاء المعـري، شـهاب الدين السـهروردي، عـي بن أفلـح، عبد الرحيـم بن أحمد 
بـن عي البرعـي اليـماني، أبوالقاسـم محمـود بـن عمر الخوارزمـي الزمـشري، أبـو 

اليمـن ابـن عسـاکر الدمشـقي، أحمد شـوقي، محمـد إقبـال اللاهوري. 

* * *

ا في القلـوب الصالحة والأرواح  لقـد حظيت مكـة المكرمة، أمّ القرى بمنزلـة كبيرة جدًّ

الطيبـة، وفي دراسـات المؤرخـن وبحـوث العلاء والفقهـاء، وألهمـت الكتّـاب والأدباء 

والشـعراء أسـمى المعاني الروحية التي غـدت تحفر في وجدانياتهم ومشـاعرهم ومواهبهم 

مـادةً رائعـةً وخصبـةً لخيالهـم وقرائحهـم، وتهزُّ أوتـار مشـاعرهم وأحاسيسـهم، فراحوا 

بألـوان مـن جمـال المفـردات ومعانيهـا، يتغنـّون بـكلّ هـذه المعـالم وقدسـيتها، عبر بعض 

المواضيـع والأغـراض الشـعرية، فأفاضـت أشـعارهم حبًّـا وإجـلالاً، ووصفـاً ومدحـاً 

وفخـراً، وشـوقاً وحنينـاً إليهـا... وهـو ما نجـده فيا كتبـوه ودوّنوه عن تسـابق الشـعراء 

في ذلـك، سـواء أكانـوا مـن أهل مكـة وما حولهـا، أم من بلـدان نائيـة عن مكـة، أو بعيدةً 

شـيئاً ما عنهـا أو قريبـة منها.

وصحيـح أنَّ منـزل الإنسـان ومكانـه وبيئتـه يمثـل كلٌّ منها وجـوده، ويحكـي انتاءه 

وهويتـه، أو يؤثـر في بنـاء عواطفـه ومشـاعره، لكـنَّ كثـيراً مـن الشـعراء تربطهـم بمكـة 

علاقـة أُخـرى غـير البيئـة، وهـي علاقـة العقيـدة و ربـاط الديـن، وهـي علاقة أوسـع، 

ولعلّهـا أكثـر تأثـيراً، وهـو مـا نجـده حـاضراً في قصائدهـم عـن مكـة كالشـاعر والمفكّر 
محمـد إقبـال اللاهـوري، فـكان لأشـعارهم لـون خـاص وثمـر طيـب وحكايـة أخرى، 
وليـس هـذا بغريـب، فـأُمُّ القـرى، والبيـت العتيـق، والكعبـة المباركـة، والمسـجد الحرام 
بمعالمـه مـن الحجرالأسـود والمقـام والحطيم وحجر إسـاعيل، وزمـزم والصفـا والمروة، 
وعـاء قدمتـه السـاء، وخصّتـه بمناقـب وخصائص قـلَّ أو انعـدم نظيرها في غـيره، حتى 
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نالـت مكـة المكرمة الـشرف والرفعة والسـموّ عـلى جميع بقـاع الأرض وآفاقهـا ومعالمها، 
وهكـذا وديانهـا وجبالهـا وأزقتهـا، وحتـى طيورهـا وحيوانهـا ونباتهـا، وكـذا دورهـا 
وبيوتهـا ونواديهـا وأسـواقها الأدبيـة والشـعرية، كان لهـا جميعـاً نصيب وافر مـن خطبهم 
وأشـعارهم، الممزوجـة بذكرياتهـم ونظراتهم عـن هذه البقعـة الربانيّة المختـارة، وركيزتها 

... المباركة  الكعبـة 

فمكة المكرمة، خصّها الله تعالى بـ:
ةَ مُبَارَكً وهَُدًى لِّلعَْالمَِيَ(.1 ى ببَِكَّ لَ بَيتٍْ وضُِعَ للِنَّاسِ للََّ وَّ

َ
)إنَّ أ

وّلَ( تـدلّ عـلى الأولوية المطلقة؛ فهو الأول تأسيسـاً، وهـو الأول قرباً إلى الله 
َ
ولعـلّ )أ

سـبحانه وتعالى، وهـو الأول بركةً وهـدًى وحرمةً، وهـو الأول أمناً، وهـو الأول فضائل 
ومناقـب، وهـو الأول في قبـول عبـادة الله ونيل رضاه، وهـو الأول فيا يترتـب من الأجر 
والثـواب، والعفـو والمغفرة، وهو الأول في مضاعفة الحسـنات وإلغاء السـيئات لمن قصده 

وزاره وأعلن اسـتقامته وتوبته بصـدق وإخلاص ...!

فاكتسـبت أفضليتهـا عـلى باقـي البقاع مـن كونها موضـع اختيـار السـاء؛ لاحتضان 

)أوّلَ بَيـْتٍ وضُِـعَ للِنَّاسِ...(، وأحسـنَ )قبِلَْةً( لإرضاء حبيبها رسـول الله9 وتكريمه 
حينـا رأتـه يقلّـب وجهـه المبـارك في أطـراف السـاء هنـا وهنـاك، لعلّـه كان منـه انتظاراً 

وترقبـاً لوعـد السـاء، أو رجاءً لاسـتجابتها، ورغبـةً في تحقيق مـا يتمناّه ...، كـا في الآية: 

َنَّكَ قبِلَْـةً ترَضَْاهَا فَوَلِّ وجَْهَكَ شَـطْرَ  ـمَاءِۖ فَلَنُوَلِّ )قـَدْ نـَرَىٰ تَقَلّـبَ وجَْهِكَ فِ السَّ
الَْرَامِ(.2 المَْسْجِدِ 

وحينهـا راح يتوجه إليها المسـلمون كافةً في فرض ومسـتحب ودعـاء ... وبهذا وغيره 

1. سورة آل عمران: 96 .
2. سورة البقرة: 144 .
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الكثـير مـن الآيـات القرآنيـة والأحاديـث النبوية والأقـوال، وبكعبتهـا المباركـة، وبمعالم 
مسـجدها الحرام وآياتـه، وطهارته وأشرفيته على البقـاع، وبمواقعها الروحيـة والجغرافية 
؛ إما على  الأخـرى، جذبـت مكـة المكرمـة إليها أفئـدةً مـن النـاس، جاؤوها مـن كلِّ فـجٍّ
أرجلهـم، وإمـا ركبانـاً، والحنن إليهـا يرافقهم، والشـوق يحدوهم، وأمل العـودة إليها لا 

... يفارقهم 

استجابةً لدعاء إبراهيم عليه السلام:

سْـكَنتُ مِـن ذُرّيَِّـىِ بـِوَادٍ غَـيِْ ذىِ زَرْعٍ عِنـدَ بيَتْـِكَ ٱلمُْحَـرَّمِ رَبَّنَا 
َ
بَّنَـآ إنِّ أ )رَّ

اسِ تَهْـوىِ إلَِهِْـمْ وَٱرْزقُْهُـمْ مِّـنَ ٱلثَّمَرَاتِ  فئْـِدَةً مِّـنَ ٱلنّـَ
َ
ـلَاةَ فَٱجْعَـلْ أ لُِقِيمُـواْ ٱلصَّ

لَعَلَّهُـمْ يشَْـكُرُونَ(.1

وتلبيةً لأذانه المبارك: 
ِ فَـجٍّ عَميقٍِ 

تـِيَ مِـن كُّ
ْ
ِ ضَامِـرٍ يأَ

ٰ كُّ تـُوكَ رجَِـالًا وَعََ
ْ
اسِ بٱِلَْـجِّ يأَ ذّنِ فِ ٱلنّـَ

َ
وَأ

عْلوُمَاتٍ.2 امٍ مَّ يّـَ
َ
ِ فِ أ * ليَِشْـهَدُواْ مَنَافـِعَ لهَُمْ وَيَذْكُـرُواْ ٱسْـمَ ٱللَّ

وامتثالاً لأمره تعالى: 

اسِ حِـجُّ ٱلَْيـْتِ مَـنِ ٱسْـتَطَاعَ إلَِـْهِ سَـبيِلًا وَمَن كَفَرَ فَـإنَِّ ٱللَّ  ِ عََ ٱلنّـَ )وَللَّ
غَـنٌِّ عَـنِ ٱلعَْالمَِيَ(.3

 فتمسـكاً بذلـك وبغـيره مـن خصائـص هـذه البقعة الطيبـة، ومـا حدث فيهـا ووقع 
عليهـا، ووفـاءً لهـا ولأهلهـا ولربوعهـا التـي انبثقـت منهـا رسـالة التوحيد، فـأشرق نور 

1. سورة إبراهيم: 36 .
2. سورة الحج: 27ـ 29.
3. سورة آل عمران: 97 .
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الإسـلام، وشرائـع السـاء، وانطلقت مـن حرّائها أولى آيـات التنزيل العزيـز، وتواصلت 
فـوق بقاعهـا تـترى على رسـول الله محمـد9 ..

حتـى غـدت مكـة أحـبَّ البـلاد إلى الله تعـالى وأكرمَهـا، وأفضـلَ البقِـاع وأجلّها على 
ـة يقول:  وجـه الأرض، ولقـد سُـمعَ النَّبـي9ّ وهـو واقفٌ بالحـَزوَرةِ في سـوقِ مَكَّ

، ولـولا أنَّ أَهْلَـكِ أخرَجوني منكِ ما  »واللهِ إنَّـكِ لخـيُر أرضِ اللهِ، وأحـبُّ أرضِ اللهِ إليَّ
خَرجتُ«!

وفي خبر آخر يقول عبد الله بن عدي بن حمراء: 

رأيـتُ رسـولَ الله9 واقِفًا عـلى الحَزوَرةِ، والحـَزْوَرةُ: مرتفِـعٌ يُقابلُِ المسـعَى مِن جِهَةِ 
ةَ. المـشِرقِ، كان سُـوقًا مِن أسـواقِ مكَّ

ةَ: »واللهِ، إنَّكِ لخيَُر أرضِ الله«، أي: أفضلُها وأعظمُها. 9 مُخاطِبًا مكَّ فقال النَّبيُّ

 »وأحـبُّ أرضِ اللهِ إلى اللهِ، ولـولا أنيِّ أُخرِجـتُ مِنـكِ«، أي: بأمـرٍ مِـن اللهِ، وذلـك 
ـةَ. بَعدَمـا زاد أذَى قُريـشٍ لـه ولمَِـن أسـلَم معَـه. »مـا خرَجـتُ«، أي: لبَقيـتُ بمكَّ

مةِ  ةَ الُمكرَّ ـة إلى المدينةِ. وفي الحَديثِ: أفضليـةُ مَكَّ 9 خـرَج مُهاجِرًا مِن مكَّ وكان النَّبـيُّ
. وجلَّ عـلى غيِرها مِن سـائرِ البُلـدانِ وفيه: مِن تَعظيـمِ الأدبِ في مُفارَقةِ بيـتِ اللهِ عزَّ

هـذا وإكرامـاً لهـذا العبد الصالـح، والمؤمن المعـذّب، الصحابي الجليل، بـلال بن رباح 
الحبـشي، نبـدأ بـه، فهـم يذكـرون أنَّه لـّـا هاجـر مـن مكـة إلى المدينة المنـورة، ظـلَّ يتغنىّ 
ببيتـن مـن الشـعر يرددهمـا حنينـاً إلى مكـة وشـوقاً إلى ديارهـا، وإلى مائهـا ونباتهـا، مكة 
باً عـلى رمالهـا، راحت تصهـره والحجر  التـي عرفتـه بعد إسـلامه على ترابهـا، رجـلاً معذَّ
السـاخن عليـه، وهكـذا اشـتدَّ تعذيبـه على أيـدي جـلاوزة قريـش وبعض زعائهـا، فلم 
يـذق في نواحيهـا إلّا البطـش والإهانـة والإذلال مـن قبـل كبرائهـا. وقـد علا سـاءَ مكة 
أنينـُه، وهـو يـردّد نشـيده الخالـد: أحـد أحد أحـد! ومع هذا بقـى مشـتاقاً إليها، يحـنُّ إلى 

رباعهـا ومائهـا ونباتها ...
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هـذان البيتـان مـن الشـعر ظلَّ بـلال في بلاد الهجـرة؛ المدينـة المنـورة، ينشـدهما باكياً، 
وكلّـا ذهبت عنـه حّمـى المدينة:

بمكـة عندي)حـولي( إذْخِـرٌ وجَليِلُألَا لَيْتَ شِـعْرِي هــلْ أبيِــتَنَّ لَيْــلَةً

وهـــلْ يَبْــدُوَنْ لـي شَــامَةٌ وطَفِيلُوَهَـــلْ أرِدَن يَـوْمًــا مِــيَاهَ مَجنـّــَـةٍ

ى أنْ يَبيتَ ليلةً  يقول الشـارح: فقـد أحبَّ الصحـابي الجليل بلال بن ربـاح مكة، وتمنّـَ
ةَ، وهي: ماءٌ عنـد عُكاظ على  ةَ مِن ميـاه مِجنَّـَ واحـدةً في ضواحيهـا، ويُطفِـئَ أشـواقَه الحـارَّ
أميـال يسـيرة من مكـة بناحية مرّ الظهـران، وكان به سـوق في الجاهلية، وأن يُمتِّـعَ ناظرَيْه 
بمشـاهدة إذِْخِـرٍ وجليلٍ، وهمـا نبتان من الكلإ طيـب الرائحة يكونان بمكـة، وغيرها مِن 
ةِ الّتي حولها، وأن يُشـاهدَ شـامةَ وطَفِيلًا، وهما جبـلان متجاوران جنوب  النَّباتـاتِ الخلويَّ

ـامخةِ. ةَ الشَّ غـرب مكة عـلى قرابة 90كم منهـا، وغيَرهما مِـن جبالِ مكَّ

أقـول: ويصـل خبره إلى رسـول الله9 وما ينشـده حبًّا لمكـة وحنيناً إليهـا، فيرفع9 
يديـه قائلًا:

»اللهم حبّب إلينا المدينة كحُبّنا مكّة أو أشدّ«!

يدعـو9 بهذا، وقـد ذاق9 هو وعـدد من أصحابـه المؤمنـن أذى زعائها المشركن 

بـون عـلى رمالها الملتهبـة بحرارة الشـمس المؤمنن برسـالة  حـن راحـوا وجلاوزتهـم يعذِّ

السـاء، وكان منهـم بـلال وعـاّر بن يـاسر وأبوه وأُمّه سـمية حتى استُشـهدا ونجـا عاّر 

رضـوان الله عليهـم ... ولم يذوقـوا إلّا مـرارة الأذى والتعذيب والتسـقيط والتجريح من 
م لم  أهلهـا قسـاة القلـوب التـي خلـت مـن الإنابـة والإذعان لآيـات الله تعـالى، حتـى أنهَّ
يكتفـوا بذلـك وبتكذيبـه، والطعـن بصـدق نبوّتـه9 بـل خططـوا لقتلـه في تلـك الليلة 
7 نائاً  ـم فوجئوا بمن فدى نفسـه لرسـول الله9 بعـليٍّ غـدراً وهـو عـلى فراشـه، إلّا أنهَّ
في فراشـه، فخابـت مؤامرتهـم، وباؤوا بالفشـل وغضب مـن الله تعـالى، ونجا9 بهجرته 

إلى المدينـة التـي نـوّرت بـه9 ونكتفي با يقوله الشـاعر حسّـان بـن ثابت:
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ـةً حِجَّ عَـشَرةَ  بضِـعَ  ـةَ  بمَِكَّ مُؤاتيِـا ثـوى  خَليـلاً  يَلقـى  لَـو  ـرُ  يُذَکِّ

نَفسَـهُ الَمواسِـمِ  أَهـلِ  في  داعِيـا وَيَعـرِضُ  يَـرَ  وَلَم  يُـؤوِي  مَـن  يَـرَ  فَلَـم 

النَـوى  بـِهِ  وَاطِمَأَنَّـت  أَتانـا  راضِيـا فَلَـمّا  بطَِيبَـةَ  مَـسروراً  فَأَصبَـحَ 

باغِيــاوَأَصبَحَ لا يَخشـى عَداوَةَ ظـالِمٍ قَريبٍ النـاسِ  مِـنَ  يَخشـى  لا  وَ 

وَالتَآسِـيا  بَذَلنـا لَـهُ الأمَـوالَ مِـن جُـلِّ مالنِـا الوَغـى  عِنـدَ  وَأَنفُسَـنا 

هِم  الُمصافيِـا نُحـارِبُ مَن عادى مِنَ النـاسِ کُلَّ الَحبيـبُ  کانَ  وَإنِ  جَمعـاً 

غَـيُرهُ رَبَّ  لا  اللهََ  أَنَّ  هادِيـاوَنَعلَـمُ  أَصبَـحَ  اللهَِ  کتِـابَ  وَأَنَّ 

وإلّا فإنّهـم ذكـروا أنَّ الشـاعر الجاهـلي القديم مضاض بـن عمرو أقدم من تشـوّق إلى 
...، حـن راح ينـدب حظّه وحـظّ قومه الذيـن أخرجوا مـن مكة...  مكـة المكرمـة وحـنَّ
أمـا عـن وقت إنشـاده قصيدتـه الطويلـة التي تحكي شـوقه العظيم لمكـة، لّما وصـل إليها، 

متعقبـاً إبـلاً له، فوقف عـلى جبل أبي قبيس وأنشـدها... أما ابن إسـحاق فيقول:.. فخرج 

عمـرو بـن الحـارث بـن مضـاض الجرهمـيّ بغـزالي الكعبـة و بحجـر الركـن، فدفنها في 

زمـزم، و انطلـق هـو ومن معـه من جرهـم إلى اليمن، فحزنوا عـلى ما فارقوا مـن أمر مكة 

وملكهـا حزنـاً شـديداً، فقـال عمرو بن الحـارث بن مضـاض في ذلـك، و ليس بمضاض 

الأكبر:

مبـادر سـكب  الدمـع  و  قائلـة  وقـد شرقـت بالدمـع منهـا المحاجرو 

سـامرکأن لم يكـن بـين الحجـون إلى الصّفا بمكّـة  يسـمر  ولم  أنيـس 

کأنـما منـى  والقلـب  لهـا  طائـرفقلـت  الجناحـين  بـين  يلجلجـه 

فأزالنـا  أهلهـا،  کنـّا  نحـن  صروف الليـالى، و الجـدود العواثـربـلى 

نطوف بـذاك البيـت، و الخـير ظاهرو کنـّا ولاة البيـت مـن بعـد نابـت

المكاثـرو نحـن ولينـا البيـت من بعـد نابت لدينـا  يحظـى  فـما  بعـزّ، 
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بملكنـا فأعظـم  فعزّزنـا  فاخـر...ملكنـا  ثـمّ  غيرنـا  لحـىّ  فليـس 

إلى أن يقول: 

بغبطـة وکنّـا  أحاديـث  صرنـا  الغوابـرو  السّـنون  عضّتنـا  بذلـك 

المشـاعرفسـحّت دمـوع العـين تبكـى لبلـدة فيهـا  و  أمـن،  حـرم  بهـا 

العصافـرو تبكـى لبيـتٍ ليـس يـؤذى حمامـه فيـه  و  أمنـاً،  بـه  يظـلّ 

إذا خرجـت منه، فليسـت تغـادر...و فيـه وحـوش - لا تـرام - أنيسـة

قـال ابـن هشـام: هذا مـا صحّ لـه منهـا. وحدثني بعـض أهل العلـم بالشـعر أنَّ هذه 

الأبيـات أوّل شـعر قيـل في العـرب، وأنها وجـدت مكتوبة في حجـر باليمن، و لم يسـمّ لي 
قائلها.1

هـذا وأنَّ هنـاك الكثـير، وأخـصُّ بالذكـر أولئك الذيـن وهبتهم السـاء ملكةَ الشـعر 

وحُسنَ القريحة الشـعرية، فقـد تعلّقـت نفوسـهم ببقـاع مكـة وبمعالمهـا، وغـدت تهفـو 

م راحـوا يهيمون حنينـاً إليها،  أفئدتهـم اشـتياقاً إلى رؤيـة البيـت وكعبته المباركـة، حتى أنهَّ

يشـفيهم القـرب منهـا، ويزيدهـم شـوقاً إليها، ولا يسـليهم البعـد عنها، لهـذا تراهم وقد 

بذلـوا الغـالي والنفيـس، وتكبـدوا فـراق الأحبـة والأهل، وتجشّـموا عناء السـفر الشـاق 

الطويـل، حتـى يصلـوا إلى هـذه الديـار، فتصدح حناجرهـم تكبـيراً وتهليلاً واسـتغفاراً، 

وتـذرف عيونهـم دموعـاً ملؤهـا الحنن والشـوق والفرحـة برؤيـة الكعبة المباركـة ومعالم 

البيـت الحـرام حتى كأنَّ نفوسـهم تـردّد قول الشـاعر:

ابـن  صحيـح  1889؛  البخـاري:  وصحيـح  البخـاري:5330؛  صحيـح  شرح  البـاري،  فتـح   .1
حبـان:5600؛ وموقـع الموسـوعة الحديثية - الدرر السـنية - ، بتصرف؛ المسـتدرك على الصحيحن، 
رقـم 4314؛ ديـوان حسّـان بـن ثابت؛ السـيرة النبويـة، لابـن هشـام1: 75؛ البداية والنهايـة، لابن 
كثـير2: 235؛ الـروض الأنـف في شرح السـيرة النبويـة، عبـد الرحمـن السـهيلي2: 11ـ12؛ شـفاء 

الغـرام بأخبـار البلـد الحـرام، الفـاسي 1: 178.
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مشـوقة بعـد  والنفـس  بـه  إليـه، وهـل بعـد الطـواف تـداني؟!أطـوف 

هيـمان ومـن  شـوق  مـن  وألثـم منـه الرکـن أطلـب بـرد مـابقلبـي 

صبابـة إلّا  أزداد  مـا  الله  الخفقـانفـو  کثـرة  إلّا  القلـب  ولا 

أمـان کلّ  دون  مـن  منيتـي  المنـىويـا  غايـة  ويـا  المـأوى  جنـة  فيـا 

تقربـاً إلّا  الشـوق  غلبـات  يـدانأبـت  بالبعـاد  لي  فـما  إليـك 

ولسـانيومـا کان صـدي عنـك صـدّ ملالـة مقلتـي  مـن  شـاهد  ولي 

فلبـى البـكا والصـبر عنـك عصـانيدعوت اصطباري عنك بعدك والبكا

نـأى إذا  المحـبّ  أنَّ  زعمـوا  زمـانوقـد  طـول  بعـد  هـواه  سـيبلى 

ـا لـكان ذا أوانولـو کان هـذا الزعـم حقًّ کلّ  النـاس  في  الهـوى  دواء 

والهـوى التصـبر  يبـلى  إنَّـه  الملـوانبـل  يبلـه  لم  حالـه  عـلى 

الشـوق والهـوى وعنـانوهـذا محـبٌّ قـاده  قائـد  زمـام  بغـير 

ونـت  ولـو  المـزار  بعـد  عـلى  القدمـانأتـاك  بـه  جـاءت  مطيتـه 

انظر هذا فيا ذكرفي بدائع الفوائد لابن القيم: 
فلقـد ذكـر هذه الأبيـات بعد أن بنّ محاسـن البيـت، وعظم شـأنه با يدعـو الناس إلى 
ِى  لَ بَيـْتٍ وضُِـعَ للِنَّـاسِ للََّ وَّ

َ
قصـده وحجّـه، وإن لم يطلـب ذلـك منهـم، فقـال: )إنَِّ أ

قَـامُ إبِرَْاهيِمَ وَمَـن دَخَلَهُ كنَ  ـةَ مُبَـارَكً وهَُـدًى لّلِعَْالمَِـيَ * فيهِِ ءَايـَاتٌ بيَّنَِاتٌ مَّ ببَِكَّ
 1.)... آمِناً 

فوصفه بخمس صفات: 
أحدها: أنه أسبق بيوت العالم وضع في الأرض.

الثـاني: أنـه مبـارك، والبركة كثـرة الخير ودوامـه، وليس في بيـوت العالم أبـرك منه ولا 

1. سورة آل عمران: 96 ـ97 .
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أكثـر خـيراً ولا أدوم ولا أنفع للخلائق.

الثالث : أنَّه هدى، وصفه بالمصدر نفسه مبالغةً حتى كأنَّه هو نفس الهدى.

الرابع : ما تضمنه من الآيات البينات التي تزيد على أربعن آية.

الخامس : الأمن لداخله.

وفي وصفـه بهـذه الصفـات دون إيجـاب قصـده مـا يبعـث النفـوس عـلى حجّـه، وإن 

شـطّت بالزائريـن الديـار، وتنـاءت بهـم الأقطار.

ثـمَّ أتبـع ذلـك بصريح الوجـوب المؤكد بتلـك التأكيـدات. وهذا يدلك عـلى الاعتناء 

منـه سـبحانه بهذا البيت العظيـم، والتنويه بذكره والتعظيم لشـأنه والرفعة مـن قدره، ولو 

لم يكـن لـه شرف إلّا إضافته إياه إلى نفسـه بقوله:
ـآئفِِيَ ...(.1 )... وَطَهِّرْ بيَىَِْ للِطَّ
لكفى بهذه الإضافة فضلاً وشرفاً.

وهـذه الإضافـة هي التـي أقبلت بقلوب العالمن إليه، وسـلبت نفوسـهم حبًّا وشـوقاً 

إلى رؤيتـه، فهـو المثابة للمحبـن يثوبون إليـه، ولا يقضون منه وطـراً أبداً؛ كلّـا ازدادوا له 

زيـادةً، ازدادوا لـه حبًّا، وإليه اشـتياقاً، فلا الوصال يشـفيهم، ولا البعاد يسـليهم كا قيل:

مشـوقة بعـد  والنفـس  بـه  إليـه، وهل بعد الطواف تـداني؟!..2أطـوف 

ولابـن القيـم أيضـاً، وهو شـمس الديـن ابـن قيـم الجوزية المتـوفى سـنة751هجرية 

قصيدتـه الميميـة )الرحلـة إلى بـلاد الأشـواق( التـي لعلّهـا توفّـرت عـلى أكثـر مـن مئتن 

وعشريـن بيتـاً، نقتبـس منهـا مقطعـاً تحـت عنـوان: مشـهد الحجيج.

1. سورة الحج: 26 .
2. انظـر بدائـع الفوائـد، لابـن القيـم الجوزيـة، المؤلـف: محمد بـن أبي بكـر أيـوب الزرعي أبوعبـد الله، 

تحقيـق: هشـام عبـد العزيز عطـا - عـادل عبـد الحميـد العـدوي - أشرف أحمد .
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يتضمـن سـبعةً وأربعـن بيتاً، ممـا يذكـره فيها اشـتياق الحجيـج لبيت اسـتمدّ عظمته 
وجلالـه وجمالـه وقدسـيته مـن انتسـابه إلى الله تعـالى حـن أضافـه إليـه، فهو بيـت مبارك 

ببركـة السـاء! يقـول فيه:

وَأحْرَمُـواأمَــا وَالـذِي حَــجَّ الْمحِــبُّونَ بَيْتَــهُ الَمــهَلِّ  عــندَ  لـهُ  وَلــبُّوا 

ؤوسَ توَاضُعًا وتُسـلمُِوقدْ کَشفُــوا تلِكَ الرُّ الوُجـوهُ  تعْنـو  مَـن  ةِ  لعِِــزَّ

نــا لـكَ الُملكُ والَحمْـدُ الذي أنـتَ تَعْلمُيُهــلـُّـونَ بالبــيداءِ لبـيـــك ربَّ

فلمّــَـا دَعَــوهُ کان أقــربَ منهـــمُدعــاهُــمْ فلبَّـــوْهُ رِضًـــا ومَحَبَّـــةً

وغُبْـــرًا وهُـــمْ فيهــا أسَرُّ وأنْعَـمُترَاهُمْ على الأنضاءِ شُـعْثًا رؤوسُـهُمْ

ـمُوَقـدْ فارَقـوا الأوطانَ والأهـلَ رغبةً والتَّنَعُّ مْ  اتُهُ لــذَّ يُثنـِــهِمْ  ولـــم 

أسْلمُــوايَسِـيرونَ مِـن أقطارِهـا وفجِاجِـــها ولله  ورُکْبانــاً  رِجــالاً 

مُولمَّــا رأتْ أبصــارُهُم بيتَــهُ الــذي تَـضَرَّ إليـهِ  شـوقًا  الـوَرَى  قلـوبُ 

عنْهُــمُکــأنهمُ لــمْ يَنْصَبُـــا قــطُّ قــبْــلَهُ ـلَ  ترحَّ قـد  شَـقاهُمْ  لأنَّ 

هِ کــمْ مِن عَبــْـرةٍ مُهْـــــرَاقــةٍ مُفللَِّ تَقَـــدَّ لا  آثارِهـا  عــلى  وأخــرى 

قتْ عـيُن الُمـــحِبِّ بدَمْعِها ويُسْـجِمُوَقـدْ شَرِ مـوعِ  الدُّ بـيِن  مِـن  فينظـرُ 

ُإذا عَايَنَتْـــهُ العَيْنُ زالَ ظــلامُهــــا التـألمُّ الكئيـبِ  القلـبِ  عـن  زالَ  و 

إلى أن يعـودَ الطرْفُ والشـوقُ أعْظمُولا يَعْــرِفُ الطـرْفُ الُمعـايـِنُ حسْنـَـهُ

المعظَّـمُولا عجــبٌ مِــن ذا فحِـيَن أضافــهُ فهـو  الرحمـنُ؛  نفسِـهِ  إلى 

حُلــةٍ أعظـمَ  الإجْـلالِ  مـنَ  معْلَـمُکسَـاهُ  بالَملاحَـةِ  طـِرازٌ  عليهـا 

تُحِبُّــهُ القلـوبِ  کلُّ  ذا  أجـلِ  وتُعَظِّـمُفمِـنْ  لـهُ  إجْـلالاً  ضَـعُ  وتَْ

ويُـكــرِمُورَاحُـوا إلى التَّعْريـفِ يَرْجُـونَ رحمةً يجــودُ  ن  مِمّـَ ومغفــرةً 

هِ ذاكَ المـوقــفُ الأعـظــمُ الــذي کموقفِ يومِ العَرْضِ بـلْ ذاكَ أعظمُفللَِّ
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أکـرَمُويـــدْنُو بــهِ الجبّــارُ جَــلَّ جلالُـهُ فهـو  أمْلاکَـه  بهـمْ  يُباهِـي 

مَحَبَّــةً أتــونِي  قـدْ  عِبــاديِ  وأرْحَـمُيقـولُ  أجُـودُ  بَـرٌّ  بهـمْ  وَإنيِّ 

ذنُوبَهُــمْ غَفَـرْتُ  أنيِّ  وأنْعِـمُفأشْـهِدُکُمْ  لـوهُ  أمَّ مـا  وأعْطيْتُهُـمْ 

الـذِي الَموقـفِ  ذا  ياأهـلَ  ويَرحـمُفبُشراکُـمُ  الذنـوبَ  اللهُ  يَغفـرُ  بـه 

ــلَ عِتقـهُ أرْحَـمُفكمْ مِن عتيــقٍ فيـِــه کَمَّ وربُّـكَ  يَسْتسـعَى  وآخـرَ 

ألأمَُومَـا رُؤيَ الشـيطانُ أغيـظَ في الوَرَى وهـو  عندهـا  منــهُ  وأحْــقرَ 

وَيَلطـِمُوَ ذاكَ لأمْـــرٍ قــد رَآه فغــاظـــــهُ غَيْظـاً  بَ  ْ الـرُّ ثُـو  يَحْ فأقبـلَ 

ومغفـرةٍ مِن عنـدِ ذي العرْشِ تُقْسَـمُو مــا عاينتْ عينـاه مِــن رحمـةٍ أتـتْ

مُحْكَـمُبَنـَى مـا بَنـى حتـى إذا ظـــنَّ أنــه فهـو  بُنيانـِهِ  مِـن  ـنَ  تمكََّ

أساسِــهِ مِـن  لـه  بُنيَانًـا  اللهُ  مُأتَـى  يتهـدَّ سـاقطاً  عليـه  فخـرَّ 

يهـدِمُوَکمْ قــدْرُ مـا يعلو البناءُ ويَنْتـهــي العـرش  وذو  يَبْنيِـهِ  کان  إذا 

مـواوراحُـوا إلى جَمْـعٍ فباتُوا بمَشــعَرِ الْــ  ـوْا الفجْـرَ ثـمَّ تقدَّ ــحَرَامِ وصَلَّ

مُـواإلى الَجمْـرةِ الكُبَرى يُريدون رَمْيَـهــا لــوقتِ صـلاةِ العيــدِ ثـمَّ تيَمَّ

يُعَظَّـمُمنــازلَهمْ للنــحْرِ يَبغــونَ فضلَـــهُ أبيهـمْ  مِـن  نُسْـكٍ  وإحيـاءَ 

سـلَّمُوافلـوْ کان يُـرضِي اللهَ نَحْرُ نفوسِهــمْ ولأمـرِ  طوْعًـا  بـهِ  لدانُـوا 

مُکما بَذلُوا عنــدَ الِجهــادِ نُحورَهُـــمْ الـدَّ منهـمُ  جـرَى  حتَّـى  لأعدائـِهِ 

رؤوسِـهمْ بوضْـعِ  دانُـوا  ومَيْسَـمُولكنَّهـمْ  للعبيـدِ  ذلٌّ  ذلـِـكَ  و 

ـوْا ذلــكَ التَّــفَثَ الـذِي َّمُـواولمَّــا تقضَّ تَم ثـمَّ  نذرَهُـمْ  وأوْفَـوا  عليهـمْ 

زيــارةً العتيـقِ  البيــتِ  إلى  وأکـرمُدعاهُـم  بالزائرِيـن  مرحَبًـا  فيَــا 

لـتْ تلـكَ الَجوائزِ تُقْسَـمُفللِهِ مــا أبْـهَــى زيــارتَـهُـمْ لــــهُ وقـدْ حُصِّ
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أفضـــالٌ هنــــاكَ ونـِعْـمَـــةٌ ومَرْحَـمُوَللهِ  وجُـودٌ  وإحْسَـانٌ  وبـِرٌّ 

مُـواوعــادُوا إلى تلـكَ المنــازلِ مِـن مِنَى وتَنَعَّ عندَهـا  مناهُـمْ  ونالُـوا 

وأعْلمُِـواأقامُــوا بها يـــومًا ويــومًا وثـالثًــا بالرحيـلِ  فيِهـمْ  نَ  وأذِّ

معْهُـمُو راحُـوا إلى رمْــيِ الجـمارِ عَشِيَّـــةً واللهُ  التكْبـيُر  شـعارُهُمُ 

حَمُـوافلو أبْصـرَتْ عينــاكَ موقفَهـمْ بهــا وَقـدْ بسَـطوا تلـكَ الأکـفَّ ليُِرْ

نـــــا وتَعْلـمُينـادونَــــهُ يـا ربِّ يـا ربِّ إنَّ سـواكَ  ندْعـو  لا  عبيـدُكَ 

فأنـتَ الـذي تُعْطـِي الجزيـلَ وتُنْعِـمُوها نحنُ نرجـو منــكَ ما أنتَ أهلُهُ

ــوْا مـِن مِنًـى کـلَّ حاجــةٍ مـواولمَّا تقضَّ وسـالتْ بهـمْ تلـكَ البطِـاحُ تقدَّ

وْا وسَـلَّمُواإلــى الكعبــةِ البيـتِ الَحـرامِ عشيــةً و طافُـوا بهـا سـبْعًا وصَلَّ

وقصيدة أخرى طالما راح يتغنىّ بها المنشدون:

الحـرمأنـخ رکابــك يـا مـن شـئت مغفرةً ذلـك  واقصـد  قبيـسٍ  بـأبي 

ونـاجِ ربّ البيـت في حجـر وملتـزمو تابــع السير فــي ذلّ وفــي وجـل

والكـرموطـف ببيـت الله واســأله مكرمــةً الجـود  ذو  منزلـة  يرقيـك 

و کــبِر المــولى يـا ســاعِ في الحـرموأسـع مـا بين الصفـا والمـروة مرتملًا

بنيـةٍ سـبقت تشـفي کلّ ذي سـقم!وزمزمُ لا تنس تضلــع منهـا مرتويًـا

 هـذا ومـن الملاحظ أنَّ مكـة المباركة، وجدناها قـد احتلت مكانةً سـاميةً حن أخذت 
مـن الشـعراء صوراً وألوانـاً وأغراضاً شـعريةً مما تجود بـه قرائحهم، ففي الفخـر نجد عمَّ 
رسـول الله9 أبـا طالب رضـوان الله تعالى عليه، يقـول قصيدته اللاميـة الطويلة مفتخراً 
ومتعـوّذاً فيهـا بالبيـت الحـرام وبمكانـه ممـا يُحيكه بعض الخصـوم من قومـه كيـداً وتآمراً 

واعتـداءً... وهذا جـزءٌ منها:

وقـد قطعـوا کلّ العـرى والوسـائلولـمّــا رأيــتُ القــوم لا ودَّ فيـهـم
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والأذى بالعـدواة  صــارحونا  المزايـلوقـد  العـدو  وقـد طاوعـوا أمــر 

بــالأناملوقــد حالفـوا قومــاً علينــا أظنـّـةً خلفنــا  غيظـاً  يعضـون 

وأبيـض عضـب مـن تـراث المقاولصـبرت لهـم نفي بسـمراء سـمحة

بالوصائـلوأحضرت عند البيـت رهطي وإخوتي أثوابـه  مـن  وأمسـكت 

لـدى حيث يقضــي حلفه کلّ نافلقيــامــاً معــاً مستقبـليــن رتاجــه

رکابهـم الأشـعرون  ينيـخ  بمفـى السـيول مـن إسـاف ونائلوحيـث 

علينــا بســوء أو ملـح ببـاطـــــلأعـوذ بـربّ النـاس مـن کلّ طاعـن

ومـن ملحـق في الديـن مـا لم نحاولو مــن کاشـح يسـعى لنــا بمعيبــة

مكانــه ثبـيراً  أرسـى  ومـن  ونــازلوثـور  حـراء  في  ليــرقى  وراق 

بغافـلوبالبيـت حـقّ البيـت مـن بطن مكة ليــس  الله  إنَّ  بــالله  و 

يمسـحونه إذا  المسـود  والأصائـلوبالحجـر  بالضحـى  اکتنفـوه  إذا 

ناعـلوموطـئ إبراهيـم في الصخـر رطبـة غـير  حافيــاً  قدميــه  عــلى 

الصفـا إلى  المروتـين  بـين  وتماثـلوأشـواط  صـورة  مـن  فيهـما  ومـا 

ومـن کلّ ذي نـذر ومـن کلّ راجـلو مـن حجَّ بيـت الله مـن کـلّ راکب

  إلى أن يقول: 

فيهـم السـقاية  حـوض  لنـا  ونحن الكدي من غالـب والكواهلوکان 

کبيض السيوف بين أيدي الصياقل...شبـــاب مــن المـطيبيــن و هاشـم

وهـذا الأعشـى بن ميمـون بن قيـس، وهو شـاعر جاهلي، يفاخـر بهذه المواقـع أيضاً، 

ويهجـو عمـير بن عبـد الله بن المنـذر، أويعاتـب رجلًا؛ مـع أنـه ذو شرف يقول له:

ولا لك حـقّ الشرب من ماء زمــزمفما أنت من أهــل الحجون ولا الصفا
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بأجياد غربي الصفـــا والمحــــرم.1ولا جعـل الـرحمـن بيتـك في العــلا

 وقـد يقـترن ذكـرُ مكـة ومدحُهـا هي ومعالمهـا بممـدوح، والمـدح واحد مـن الصور 
الشـعرية، كـا نطق الفـرزدق مدحـاً للإمام زيـن العابدين عـلي بن الحسـن8، وكانت 

مناسبتها:

لمـا حـجّ هشـام بن عبـد الملـك في أيام أبيـه، طـاف بالبيت وجهـد أن يصـل إلى الحجر 
الأسـود؛ ليسـتلمه، فلـم يقـدر عـلى ذلـك بسـبب كثـرة الزحـام، فنصب لنفسـه كرسـيًّا 
وجلـس عليـه، ينظـر إلى النـاس مـع جماعـة مـن أعيـان الشـام، فبينا هـو كذلـك إذ أقبل 
زيـن العابديـن علي بن الحسـن بن عـلي بـن أبي طالب: فطـاف بالبيت. فلـا انتهى إلى 

الحجـر تنحّـى لـه النـاس حتـى اسـتلمه، فقال رجـل من أهل الشـام لهشـام:

من هذا الذي هابه الناس هذه الهيبة؟

فقال هشام: لا أعرفه.

وكان الفرزدق حاضراً، فقال: أنا أعرفه، ثمّ اندفع، فأنشد هذه القصيدة:

وَالَحـرَمُهَـذا الَّـذي تَعـرِفُ البَطحـاءُ وَطأَتَـهُ وَالِحـلُّ  يَعرِفُـهُ  وَالبَيـتُ 

هِـمُ کُلِّ اللهَِ  عِبـادِ  خَـيِر  ابِـنُ  العَلَـمُهَـذا  الطاهِـرُ  النَقِـيُّ  التَقِـيُّ  هَـذا 

خُتمِـواهَـذا ابـنُ فاطمَِـةٍ إنِ کُنـتَ جاهِلَـهُ قَـد  اللهَِ  أَنبيِـاءُ  هِ  بجَِـدِّ

بضِائـِرِهِ هَـذا  مَـن  قَولُـكَ  العُربُ تَعـرِفُ مَن أَنكَـرتَ وَالعَجَمُوَلَيـسَ 

نَفعُهُـما عَـمَّ  غِيـاثٌ  يَدَيـهِ  عَـدَمُکلِتـا  يَعروهُمـا  وَلا  يُسـتَوکَفانِ 

بَـوادِرُهُ تُشـى  لا  الَخليقَـةِ  يَزينُـهُ اثِنـانِ حُسـنُ الَخلـقِ وَالشِـيَمُسَـهلُ 

1. السـيرة النبويـة، ابن هشـام الحمـيري1: 176؛ بحار الأنـوار، العلّامة المجلـي19: 2؛ ثارالقلوب، 
للثعالبـي1: 13؛ ديـوان الأعشـى: 214؛ المحكم والمحيط الأعظـم، لابن سـيده )ت458هجرية(، 
تحقيـق عبدالحميـد هنـداوي 3: 85 عن ديوان الأعشـى: 173؛ تـاج العروس، الزبيـدي 18: 132.
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افِتُدِحـوا إذِا  أَقـوامٍ  أَثقـالِ  نَعَـمُحَمّـالُ  عِنـدَهُ  تَحلـو  الشَـمائلِِ  حُلـوُ 

ــدِهِ تَشَهُّ فــي  إلِّا  قَـطُّ  لا  قـالَ  نَعَـمُمـا  لاءَهُ  کانَـت  دُ  التَشَـهُّ لَـولا 

ــةَ باِلِإحســانِ فَانِقَشَــعَت يَّ وَالعَـدَمُعَمَّ البَرِ وَالِإمـلاقُ  الغَياهِـبُ  عَنهـا 

قائلُِهــا قــالَ  قُرَيــشٌ  رَأَتــهُ  الكَـرَمُإذِا  يَنتَهـي  هَـذا  مَـكارِمِ  إلِى 

مَهابَتـِهِ مِـن  وَيُغـى  حَيـاءً  يَبتَسِـمُيُغـي  حـيَن  إلِّا  يُكَلـَّـمُ  فَـمــا 

ـــهِ خَيـــزُرانٌ ريُحـــــهُ عَبـِـقٌ شَـمَمُبكَِفِّ عِرنينـِهِ  في  أَروَعَ  کَـفِّ  مِـن 

يَسـتَلمُِيَكــــادُ يُمسِكُـهُ عِرفــانُ راحَتـِــهِ جـاءَ  مـا  إذِا  الَحطيـمِ  رُکـنُ 

عَظَّمَـهُ وَ  قِـدمــاً  فَــهُ  شَرَّ القَلَـمُاللهُ  لَوحِـهِ  في  لَـهُ  بـِذاكَ  جَـرى 

التـي أغضبـت هشـام بـن عبـد الملـك )ت125هجريـة(، فأمـر بحبسـه بـن مكّـة 
والمدينـة.1

وجيزة نافعة:

مع السـيد الشــريف الرضي=، المولود في بغداد )359هـ(، والمتـوفى فيها )406هـ(، 

ـا »المقطعات  وحجازياتـه؛ وهـي قصائـد عاطفيـة نظّمها وهـو في الحجـاز. والمعروفة بأنهَّ

الشـعرية التي لهـا وجه اتصـال بالحجاز مبـاشرةً أو بالتأديـة إليه«.

و يبـدو أنَّ خـير تعريـف لهـا، كـا ذهبـوا إليه، هـو ما ذكـره الدكتـور مصطفـى كامل 

: لشيبي ا

»الحجازيـات، مصطلـح واضـح الدلالـة عـلى مضمونه، يجري في الشـهرة على نسـق 
مـع هاشـميات الكميت وخمريـات أبي نـواس وزهديـات أبي العتاهية، ويعنـي المقطعات 
الشـعرية التـي لهـا وجـه اتصـال بالحجـاز، مبـاشرة أو بالتأديـة إليـه، مـن نظـم الشريف 

1. ديوان الفرزدق، شرحه وضبطه وقدّم له علي فاعور: 511 .
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الـرضي وهـي بالمفهـوم الحديث )آلبـوم( صـور تذكارية على هيئة أشـعار تجمـع ذكريات 
زياراتـه الكثـيرة لأرض الحجـاز أيـام إمارتـه الطويلـة للحـجّ ومـا قبلها حـن كان يرافق 

أبـاه، أبـا أحمـد الموسـوي، الأمير الـذي سـبقه وأورثه الإمـارة«.

وقـد بلغـت أربعـن قصيـدةً، تتوفّـر عـلى حكاياتـه مـع الحجـاز، يذكـر أمكنـة فيـه 
ويصفهـا بقعـةً بقعةً، هضبـةً هضبةً، حجـارةً حجارةً، فـلا الخيف ينسـاه ولا العقيق، ولا 
المحصّـب والصفـا واللوى، ولا رامـة وكثبان ويلملـم... بل حتى أنَّه لم يـترك ذكر ظبائها 
ولا وصـف غزلانهـا في أشـعاره المذكـورة...، كان حريصـاً أن يمرَّ بأرض الحجـاز وبيئته 
مـروراً ليـس عابـراً كـا يفعل الآخـرون، بل مـروراً كأنـه يجعـل حجارتها تنطـق بوجده، 
وتثـير عنـده ذكرياتهـا، فـتراه يطـوف حولهـا بقلبـه، ويناجيهـا بعواطفـه، ويتغـزل بهـا في 

شـعره، ويخلدها اسـاً و وصفـاً في أبياتـه الرائعة.

إنهـا بيئـة الحجـاز، مـا أجلَّهـا مهبـط الوحـي والتنزيـل، ومهـوى أفئـدة المؤمنن، 

ومنـازل الدعـاة مـن الأنبيـاء والصالحـن والشـهداء، حبيبـة قلـوب المتقـن العارفن 

والحجّـاج والمعتمريـن...، كلُّ هـذه المفـردات الجميلـة والمعـاني الطيبة الجليلـة القدر؛ 

قـد احتلّـت مكانهـا في فكـر وعقيـدة ووجـدان السـيد الشريـف الـرضي، وبالتـالي 

تركـت آثارهـا فيه، فلـم تفارقـه في نظمـه لحجازيّاته التي صـارت مدار بحـث المؤرخ 

والأديـب والشـاعر...!

فتعالوا معنا لنعيش مع سيدنا الجليل في بعض أشعاره:

فالأخشـبان جبلان يُعدّان من المعالم الجغرافية والتاريخيـة والأثرية، يضافان ـ كا يقول 
ياقـوت الحمـوي ـ تـارةً إلى مكة وتـارةً إلى منى، وهما واحـد أحدهما: أبو قبيـس، والآخر 
قعقعـان... عـلى أنَّ غير ياقـوت من الجغرافين، مـع قولهم إنَّ أحد الجبلن هـو أبو قبيس، 

اختلفوا في تعيـن الجبل الآخر.

كان لهـا مـع غيرهمـا كمنـى والمشـعر والخيـف والجـار وزمـزم والمقـام... ذكـرٌ في 
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حجازياتـه، وهـو في هـذه الأبيـات يُبـن مـدى اشـتياقه إلى هـذه الأماكـن ومحبوبيتـه لها.

حيث يقول:

وَجَمـعٌ مِنـىً  أَقـامَ  مـا  أَخشَـباهاأُحِبُّـكِ  ـةَ  بمَِكَّ أَرسـى  وَمـا 

الُمصَـلّى إلِى  الَحجِيـجُ  رَفَـعَ  وَجاهـاوَمـا  عَـلى  الَمطـِيَّ  يَجُـرّونَ 

وَکَبّـوا مِنـىً  بخَِيـفِ  نَحَـروا  ذُراهـاوَمـا  مُشـعَرَةً  الأذَقـانِ  عَـلى 

کانَـت باِلَخيـفِ  نَظـرَةً  قَذاهـانَظَرتُـكِ  بَـل  مِنّـي  العَـيِن  جَـلاءَ 

فَطـارَت مَوقِفِنـا  غَـيُر  يَـكُ  نَواهـاوَلَم  مِنـّا  قَبيلَـةٍ  بـِكُلِّ 

اللَيـالي  تَجمَعُنـا  کَيـفَ  وَآهـافَواهـاً  قِنـا  تَفَرُّ مِـن  وَآهـاً 

أَلالٍ عَـلى  باِلوُقـوفِ  رَماهـافَأُقسِـمُ  وَمَـن  الِجـمارَ  شَـهِدَ  وَمَـن 

وَبانيَِيهـا العَتيـقِ  سَـقاهاوَأَرکانِ  وَمَـن  وَالَمقـامِ  وَزَمـزَمَ 

لَم فَـإنِ  خالصَِـةً  النَفـسُ  مُناهـالَأنَـتِ  إذِاً  فَأنَـتِ  تَكونيهـا 

خِشـفٍ أُمَّ  ـةَ  مَكَّ ببَِطـنِ  طَلاهـانَظَـرتُ  ناشِـدَةٌ  وَهـيَ  ـمُ  تَبَغَّ

فيهـا مِنـكِ  مَلامِـحُ  تُراهـاوَأَعجَبَنـي  أَم  القَرينَـةِ  أَخـا  فَقُلـتُ 

حَـرامٌ رَجُـلٌ  أَنَّنـي  فاهـافَلَـولا  وَلَثَمـتُ  قُرونَهـا  ضَمَمـتُ 

ولم يكـن السـيد الشريـف الـرضي أول من ذكر الأخشـبن، فقـد ذكر من قبـل مزاحم 

العقيلي، وهو شـاعر غـزلي بـدويّ )ت120هجرية(:

تعلمانهـا حيلـة  مـن  لي  هـل  احتيالهـاخليـي  إلينـا  ليـلى  مـن  يقـرب 

أراکـة الأخشـبين  بأعـلى  ظلالهـافـإنَّ  دان  الحـرب  عنهـا  عدتنـي 

العـلا أفنائهـا  بعـض  في  خيالهـاممنعـة  وقـت  کلّ  إلينـا  يـروح 

إلّا أنَّ ياقـوت الحمـوي يـرى في هـذا الشـعر ما يـدل عـلى أنَّ الأخشـبن الواردين فيه 
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همـا غـير اللذيـن في مكة، وأنها مـكان واحـد؛ لأنَّ الأراكـة لا تكـون في مكانن.1

 وأيضـاً تعالـوا معنا نصغ إلى السـيد الشريف الـرضي وهو يذكر ظبـاء الحجاز وبعض 
بقاعـه في أبيـات يعدّونها مـن أجمل حجازياته، وهـذه بعض أبياتها:

عاطلـة الأنـس  ظبـاء  مـن  تستوقف العيُن بين الخمص والهضموظبيـة 

سـانحةً البيـت  بفنـاء  کصدتهـا وابتدعـتُ الصيـد في الحرمِلوأنهـا 

وجمـعٌ منـى  أقـام  مـا  أخشـباهاأحبّـك  بمكـة  أرسـى  ومـا 

لم فـإن  خالصـة  النفـس  مناهـالأنـت  إذن  فأنـت  تكونيهـا 

کانـت بالخيـف  نظـرة  قذاهـانظرتـك  کانـت  بـل  العـين  جـلاء 

وطـارت موقفنـا  غـير  يـك  ....ولم  نواهـا  منـا  قبيلـة  بـكلّ 

* * *
خَائلِـِهِ في  تَرعـى  البـانِ  ظَبيَـةَ  مَرعـاكِيـا  القَلـبَ  أَنَّ  اليَـومَ  ليَِهنَـكِ 

لشِـارِبهِِ مَبـذولٌ  عِنـدَكِ  وَلَيـسَ يُرويـكِ إلِّا مَدمَعـي الباکـيالمـاءُ 

برَِيّـاكِهَبَّـت لَنـا مِـن رِيـاحِ الغَـورِ رائحَِـةٌ عَرَفناهـا  الرُقـادِ  بَعـدَ 

فـاكِعِندي رَسـائلُِ شَـوقٍ لَسـتُ أَذکُرُها بَلَّغتُهـا  لَقَـد  الرَقيـبُ  لَـولا 

بَت وَحَيّـاكِسَـقى مِنىً وَلَيـالي الَخيفِ مـا شَرِ وَحَيّاهـا  الغَـمامِ  مِـنَ 

وَماطلَِـهُ دَيـنٍ  ذي  کُلُّ  يَلتَقـي  وَالشـاکي...إذِ  الَمشـكوُّ  وَيَجتَمِـعُ  مِنّـا 

وكذا نراه يخاطب غزالاً، ويحمله أشواقه:
شروعُألا يـا غـزالَ الرمل مـن بطـنِ وجرةٍ منـك  الظمـآنِ  أللواجِـدِ 

تَلُّـص الأثيـل  ظـل  إلى  هـل  طلـوعُألا  الغُويـر  لثنيـاتِ  وهـل 

1. معجـم البلـدان، ياقـوت الحمـوي1: 122؛ معـالم مكـة التأريخية والأثريـة، عاتق بن غيـث البلادي؛ 
ديـوان الشريـف الـرضي؛ والشريف الـرضي، حياته وشـعره، نور الدين حسـن جعفـر: 17.
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رُبـوعوهـل بليـت خيمٌ عـلى أيمـنِ الِحمى بالأبَرقـين  لنـا  وزالـت 

سَريـعُولم أنـسَ يـوم الِجـزعِ حُسـناً فَلَسـتُه الزيـالَ  أنّ  عـلى  بعينـي 

ولا يكتفـي بذلـك، بـل راح وهو بعيـد عن تلك البقاع والآثار، يناشـد كلَّ مسـافر إلى 

تلـك الديـار الحبيبة على قلبـه، ويحملهم شـوقه وحنينه إليها:

لعلّكـم رائحـين  لرکـب  اليمانيـاأقـول  العقيـقَ  بعـدي  مـن  تحلّـون 

والمطاليـاخـذوا نظـرةً منـي فلاقوا بهـا الِحمى اللـوى  وکثبـان  ونجـداً 

برامـةٍ حـيٍّ  ابيـات  عـلى  راقيـاومُـروا  اليـوم  يبتغـي  لديـغ  فقولـوا 

فربـما بالعـراق  دوائـي  مُداويـاعدمـتُ  طبيبـاً  لي  بنجـدٍ  وجدتـم 

بجواريـاوقولـوا لجـيرانٍ على الخيـف من منى اسـتبدلتم  مـن  اکـم 

وقال أيضاً: 

ـل مَّ تَحَ الُمغِـذُّ  الرائـِحُ  ـا  الُمشـتاقِأَيهُّ بِ  للِمُعَـذَّ حاجَـةً 

الُمصَـلّى أَهـلَ  السَـلامَ  عَنّـي  التَلاقـيأَقـرِ  بَعـدَ  السَـلامِ  وَبَـلاغُ 

فَاشِـهَد باِلَخيـفِ  مَـرَرتَ  مـا  ....وَإذِا  باِلأشَـواقِ  إلَِيـهِ  قَلبـي  أَنَّ 

جَمـعٍ بَـيَن  لي  فَانِشُـدهُ  قَلبـي  الِحـداقِضـاعَ  تلِـكَ  بَعـضِ  عِنـدَ  وَمِنـىً 

مِــن کُنـتُ  فَطالَمـا  عَنـّي  للِعُشّـاقِ.1وَابِـكِ  الدُمـوعَ  أُعـيُر  قَبـلٍ 

ولأبي العلاء المعري أربعة أبيات يقول فيها: 

زائـِراً ـةَ  بمَِكَّ وَطُـف  وَصَـلِّ  بنِاسِـكِسَـبّحِ  فَلَسـتَ  سَـبعاً  لا  سَـبعيَن 

1. حجازيـات الشريـف الـرضي، مصطفـى كامـل الشـيبي: 25؛ كتاب الشريـف الرضي، دراسـات في 
ذكراه الألفية؛ شـعراؤنا القدامى، شراره عبداللطيف:  الشريف الرضي، دراسـة ومختارات، الشــركة 

العالمية للكتـاب، ط1،  1992م .
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باِلُمتَماسِـكِ.1جَهِـلَ الدِيانَـةَ مَـن إذِا عَرَضَـت لَـهُ يُلـفَ  لَم  أَطماعُـهُ 

وهـذا يحيى بن حبـش... شـهاب الدين السـهروردي، الفيلسـوف المقتـول، والمولود 
عـام )549هــ( المختلف في سـبب وكيفية قتله، ولم أجد فيا تيسـّـر لي تاريـخ قتله. يكتب 
عـشرة أبيـات شـعر حزينـة، كـا في الديـوان المنسـوب إليـه، يذكـر فيهـا شـوقه ومتعتـه 

الروحيـة في البقاع المقدسـة:

هاهنـا ننـزل  سـعدُ  يـا  بنـا  ميعادنـاقـف  النَّقـا  فأثيـلات 

بهـا أبكـي  عـبرةً  لي  بالمنحنـىوابتـغِ  نفـذت  فدموعـي 

مِنـى وهـاتيــك  الخيـف  بنــاهـذه  الحـادي  أيّهــا  فرفَّـق 

سـاعةً عنـا  التدليـج  الوطنـاواحبـس  ونبكـي  الحـيَّ  ننـدب 

مكّتكـم هكـذا  مكّـة  فُتنـاأهـل  إليهـا  حـجَّ  مـن  کلّ 

سـادتنا سُـمرکم  القَنـاقتلـت  سُـمرَ  بكـم  أعنـي  لسـتُ 

نالـه شـيئاً  آمـل  مـن  أنـاکلُّ  إلا  مُنـى  في  عيـدٍ  يـوم 

حلّـه قلبـي  صيّـاد  يـا  منـىقلـتُ  في  مـن  عـلى  الصّيـد  حـرم 

لي أبـرز  وقـد  تعنـي  مـن  حسـناقـال  وجهـاً  البُرقـع  خبـا  مـن 

خجـلًا فأومـا  إيـاك  أنـاقلـتُ  قلـت  مـن  والصيـاد  قـال 

فيـا جـاء بعضها عن ابـن رجـب )ت795هجريـة(، في المجلـس الثاني في ذكـر الحجّ 
وفضلـه والحـث عليـه، دون أن يذكر اسـم الشـاعر، فيقول:

كان عمر بن عبد العزيز إذا رأى من يسافر إلى المدينة النبوية يقول له:

أقرىء ]إقرأ[ رسول الله9 مني السلام.

وروي أنه كان يبرد عليه البريد من الشام:

1. ديوان أبي العلاء المعري .
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منـى وهاتيـك  الخيـف  بنـاهـذه  الحـادي  أيهـا  فرفـق 

سـاعةً علينـا  الرکـب  الدمنـاواحبـس  ونبكـي  الربـع  ننـدب 

البـكا أعددنـا  الموقـف  تقتنـیفلـذا  الدمـوع  اليـوم  ولـذا 

والمنحنـا النقـا  في  ذکرنـاأتراکـم  تذکرونـا  سـلع  أهـل 

فاعلمـوا ووصلتـم  منـىانقطعنـا  أهـل  يـا  المنعـم  واشـكروا 

فصلـوا وربحتـم  خسرنـا  غبنـاقـد  قـد  مـن  الربـح  بفضـول 

أحمالكـم خلـف  قلبـي  البدنـاسـار  عـاق  العـذر  أن  غـير 

وقـد إلا  واديـاً  قطعتـم  المنـىمـا  بأقـدام  أسـعى  جئتـه 

الحمـى ذاك  إلى  وأشـواقي  العنـاآه  ذاق  وقـد  محـروم  شـوق 

أربابـه عـلى  عنـي  الضنـاسـلموا  خلـف  أننـي  أخبروهـم 

تذکارکـم عـلى  غبتـم  مـذ  عندنـاأنـا  مـا  عندکـم  أتـرى 

النقـا أثيـلات  يـوم  بيننـابيننـا  تـراض  غـير  عـن  کان 

جـيرة وکنـا  کان  الزمنـازمنـا  ذاك  الله  فأعـاد 

مـن شـاهد تلـك الديـار وعايـن تلـك الآثـار، ثـم انقطـع عنها لم يمـت إلّا بالأسـف 

عليهـا والحنـن إليها:

سـلفا قـد  الـذي  عيشـنا  أذکـر  إلّا وجـف القلـب وکـم قـد وجفـامـا 

صفـا کان  الـذي  لزماننـا  وا أسـفا وهـل يـرد فائتـاً وا أسـفا.1 واهـاً 

ولا بـدّ مـن الإشـارة أنَّ بعـض الشـعراء - كـا يبـدو لي - راح يذكر هذيـن البيتن أو 

الثلاثـة مطلعـاً لقصيدته كـا في البدايـة والنهاية لابـن كثير)ت774هجريـة(، 16: 325 

1. انظر في هذا ديوان السهروردي المقتول؛ لطائف المعارف، لابن رجب: 241 .
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والهامـش ذكر خمسـة أبيات عـن المنتظم في تاريخ الأمـم والملوك، لأبي الفـرج ابن الجوزي 
المتوفي )597هجريـة( 17: 340.

في ترجمـة عـلي بـن أفلـح... وقـد أورد ابن الجوزي أشـياء حسـنة من نظمه ونثـره،... 
قوله: ذلـك  ومن 

منـى وهاتيـك  الَخيـف  بنـاهـذه  الحـادي  أيهـا  فرفّـق 

سـاعةً علينـا  الرکـب  منـاواحبـس  الدِّ ونبكـي  الربـع  ننـدب 

البُـكا أعددنـا  الموقـف  تُقتنـى...فلـذا  دموعـي  مـن  الدِّ ولـذا 

ولعبـد الرحيـم بـن أحمـد بـن علي البرعي اليـاني )ت803هجريـة(، وهـو شـاعر، 
متصـوف، قصيـدة في ديوانه من تسـعة عشر بيتـاً راح يصف فيها ما يعانيه من وَلهٍ وشـوق 
لمكـة ومـا حولها مـن البقاع، يُقال إنَّه أنشـدها، وكان عـلى مقربة من المدينة المنـورة، وما أن 

أتـمَّ بيتهـا الأخير حتى تـوفي؛ لتفاقم مرضـه عليه، وهـذه قصيدته مـن ديوانه:

بقيـادي منـىً  إلى  راحلـيَن  فـؤادييـا  الرحيـل  يـومَ  هيجتُمـوا 

وحشـتي يـا  دليكـم  وسـار  والعيـس أطربنـي وصـوت الحـاديسرتـم 

لبعدکـم المنـام  جفنـي  والـواديوحرمتمـوا  المنحنـى  سـاکنين  يـا 

فبلّغـوا سـالميَن  وصلتُـم  الـواديفـإذا  ذاك  أهيـلَ  السـلام  منـّي 

متيـمًا الطـواف  عنـد  والإبعـادِوتذکّـروا  بالشـوق  فنـي  صبّـاً 

مرغـبٌ مكّـة  أطـلال  ربـا  مـن  بمـراديلي  لي  يجـودُ  الإلـهُ  فعسـى 

والصفـا زمـزم  بـين  مـا  لي  عنـد المقـام سـمعت صـوت مناديويلـوحُ 

الـسُرى جـدَّ  نائـمًا  يـا  لي  صـاديويقـول  قلـبٍ  کلّ  تجلـو  عرفـاتُ 

منـی عـلى  المبيـت  أحـلى  مـا  الأعيـادِتـاللهَ  أشرفِ  عيـد  يـوم  في 

مـراديالنـاسُ قـد حجّـوا وقـد بلغـوا المنى بلغـتُ  فـما  وأنـا حججـتُ 
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ذنوبَهُـم الإلـهُ  غفـر  وقـد  تمـادِحجّـوا  بغـيِر  بمُِزدَلَفَـه  باتـوا 

دماؤُهـا وسـال  ضحاياهُـم  فـؤاديذبحـوا  نحـرتُ  قـد  المتَيَّـمُ  وأنـا 

الأسـيادِحلقـوا رؤوسَـهمو وقصّـوا ظُفرَهُم توبـةَ  الُمهَيمـنُ  قَبـِلَ 

سـواديلبسـوا ثيـاب البيـض منشـور الرّضا لبسـت  قـد  المتيـم  وأنـا 

وقطَعتنـي وصلتَهُـم  أنـت  ربِّ  قيـادييـا  حـلّ  ربّ  يـا  هِـم  فبحقِّ

محمّـدٍ قـبِر  زوّارَ  يـا  غـادِبـاللهَ  أو  رائـحٌ  منكُـم  کان  مـن 

تحيّـةٍ ألـفَ  الُمختـارَ  الأکبـادِلتُِبلغـوا  متقطِّـع  عاشـقٍ  مـن 

متيِّـمٌ الرحيـم  عبـدُ  لـه  والأولادِقولـوا  الأحبـابِ  ومفـارقُ 

الهـدى علـمَ  يـا  اللهُ  عليـكَ  حـادِصـلّى  ترنَّـمَ  أو  رکـبٌ  سـارَ  مـا 

أبو القاسـم محمـود بـن عمر الخوارزمي الزمخشــري، لقـب بجـار الله لمجاورته بمكة 

زمنـاً، ولمـا كان في طريقه إليهـا نظّم قصيدتـه الرائيّة:

سـائرسـيري تمـاض حيث شـئت وحدّثي مكـة  بطحـاء  إلى  إني 

فتـىً أطـماري  وبـين  أنيـخ  مجـاورحتـى  الحـرام  البيـت  للكعبـة 

أك والله  رحمـةٍ،  أکـبر  القـادروالله  الكريـم  وهـو  نعمـةٍ،  ثـر 

منقبـاً البـلاد  في  يسـافر  مـن  مسـافريـا  الحـرام  البلـد  إلى  إني 

أوطانـه عـن  الإنسـان  هاجـر  يهاجـرإن  إليـه  مـن  أولى  فـالله 

وافـداً مكّـة  وفـود  بـين  صـادرسـأروح  أنـا  فـما  صـدروا  إذا  حتـى 

وحـده حسـبي  الله  جـوار  الفاخـرحسـبي  يعـدّ  مفخـرةٍ  کلّ  عـن 

: ولما عاد منها إلى بلده اشتدَّ شوقه وحنينه إليها فأنشدَّ

بي إنَّ  مكـةَ  أيــامِ  علــى  إليهــا حنيٌن الــنِّيبِ فاقــدةُ البكــرِبـكاءٌ 
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فكــأنَّني بـهــا  أيــامًا  قـد اختلفت زرقُ الأسـنَّةِ في صدريتذکـَّـرتُ 

باکيـاً المبـارك  الصخـر  عـلى  کما أنَّـتِ الخنسـاءُ تبكـي على صخرأبيـِتُ 

وارتمـتْ المناقـبَ  تطينـا  حـيَن  بنـا العيسُ تهـوي في مسـالكها القفرِو 

وزمـزمٌ الحطيـمُ  أيـنَ  ألا  قلـتُ  و مـالَي محجـوزًا عن الرکـنِ والحجرِو 

رأي يـدَهُ صفـرًا من البيـضِ والصفرِصفـرتُ وراءَ الغـورِ صفـرةَ مفلسٍ

ةً مـرَّ ملكتـكَ  قـدْ  لقلبـي  قلـتُ  وکـرِو  في  طـارَ  طائـرُ  إلاَّ  أنـتَ  فـما 

وتوفي ليلة عرفة سنة )538هجرية(.

أبـو اليمـن ابن عسـاكر الدمشـقي، جـاور بمكة نحـو أربعن سـنة. وتـوفي في جمادى 
الأولى سـنة سـت وثانـن وسـتائة بالمدينـة النبويـة، لـه قصيـدة فيهـا شـكوى وموعظـة 

ونصيحـة...، عنوانهـا هـو بيتها الأول نفسـه:

مكـة مشـاعر  مـن  تبـوأ  مـن  والمـروةيـا  الصفـا  بـين  متبـوأ 

فإنـه السـؤال  کـفّ  لـه  النعمـةوأبسـط  ظـلّ  ببسـط  النـوال  جـمّ 

ونـاده إليـه  واضع  لـه  بذلـةواخضـع  جنيـت  ممـا  متنصـلاً 

التـي شـكواك  مـولاك  إلى  شـقةوارفـع  أبعـد  نجـواك  بهـا  طالـت 

يقظـةوانظـر لأمـرك حيـث أمـرك منظـر مـن  الكـرى  بعـد  مـن  لابـدّ 

إلى أن يقول:

بمأمـن ولاذ  حـرم  إلى  عـروةفـأوى  بأوثـق  منهـا  مسـتوثقاً 

بتوبـةألقـى العصـا فيهـا وأوضـع کـي بها عنـه  والحـوب  الخطـا  تضـع 

لعلّـه بالدمـوع  ذنوبـك  برحمـة...واغسـل  لدنـه  مـن  يجتبيـك  أن 

الشـاعر أحمـد شـوقي ) ت 1932 م ( في رائعتـه، التـي يبدأهـا بجبل عرفـات .. ويُعدُّ 
الوقـوف عنده أهم مناسـك الحـجّ؛ ) الحـجّ عرفة (: 
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زائـر خـير  يـا  الله  عرفـات  عَرَفـاتِإلى  في  اللهَِ  سَـلامُ  عَلَيـكَ 

نـاضاً البيـت  وجهـة  تـولى  والقسـماتويـوم  البـشر  مجـالي  وسـيم 

ـبٌ مُرَحِّ رُکـنٌ  الغَـرّاءِ  الكَعبَـةِ  عُفـاةِوَفي  وَرُکـنِ  قُصّـادٍ  بكَِعبَـة 

وَإنَِّـما مـاءً  الميـزابُ  سَـكَبَ  وَالرَحَمـاتِوَمـا  الأجَـرَ  عَلَيـكَ  أَفـاضَ 

أَعيُنًـا عَينَيـكَ  بَـيَن  تَجـري  مُنفَجِـراتِوَزَمـزَمُ  الَمعسـولِ  الكَوثَـرِ  مِـنَ 

فَيَصطَـي الرَجيـمَ  إبِليـسَ  الَجمَـراتِوَيَرمـونَ  مِـنَ  نيرانًـا  وَشـانيكَ 

وَالعَرَصـاتِلَـكَ الدينُ يـا رَبَّ الَحجيـجِ جَمَعتَهُم السـاحِ  طَهـورِ  لبَِيـتٍ 

وَشَـتاتِأَرى النـاسَ أَصنافًـا وَمِـن کُلِّ بُقعَـةٍ غُربَـةٍ  مِـن  انِتَهَـوا  إلَِيـكَ 

مُتَلفِـاتِتَسـاوَوا فَـلا الأنَسـابُ فيها تَفـاوُتٌ الأقَـدارُ  وَلا  لَدَيـكَ 

الجبهـاتعنـت لـك في الـرب المقـدس جبهة مـن  العـاتي  لهـا  يديـن 

کالسـها شـماء  کالبـدر  صـلاةمنـورة  وعنـد  حـقّ  في  وتفـض 

الهفـواتويـا رب هـل تغنـي عن العبـد حجّة مـن  فيـه  مـا  العمـر  وفي 

بناصـع فامـح  العفـو  ولي  من الصفح ما سـودت من صفحاتي...وأنـت 

وله أيضاً: 

الأباطيـليـا کعبـة العلم في الإسـلام مـن قدم إعصـار  يزعجنـّك  لا 

جاءوا لهدمك في جيـش الزغاليل...إن کان قومك قـد جاروا عليك وقد

أرجلهـا بـين  طـيراً  أرسـل  قنابـل الصخر ترمى صاحـب الفيلالله 

يقاومـه  لا  ربٌّ  والبيـت  الأسـاطيلللدّيـن  سـود  ولا  الثيـاب  حمـر 

الشاعر محمد إقبال ) ت 1938 م ( وبعض شواهده الشعرية:

يقـول الـد كتور فهمـي النجـار:.. يرتبط إقبـال بالعـالم العربي المسـلم بربـاط العقيدة 
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التـي هـي العـروة الوثقـى، ويعـبر عـن هـذه الصلـة المتينـة في صـورة جميلـة، فيقـول في 
قصيدتـه »شـكوى«:

خـرتي  لكـن  الـدنِّ  أعجمـيُّ  الفينـانأنـا  وکرمهـا  الحجـاز  صنـع 

ولحنهـم  الهنـود  نغـم  لي  کان  لكـنَّ هـذا الصـوت مـن عدنـان...إن 

وله:

سـمعوها التـي  قيثـارتي  حجـازي...صـوت  لحنـي  لكـنَّ  أعجمـيٌّ 

ويتغنـّى إقبـال بـأرض الحجـاز، منبـت الوحـي، وأرض البطـولات، فيقـول في 
قصيـدة »شـكوى« مبينـاً أنها وطن كلّ مسـلم عـلى أرض المعمـورة، وإليهـا يحنُّ قلب 

كلّ مؤمـن:

تطلّعـت الحجـاز  نحـو  الأوطـانأشـواقنا  إلى  مغـرب  کحنـين 

الطـيران...إنَّ الطيـور وإن قصصـت جناحيهـا  إلى  بفطرتهـا  تسـمو 

وله أيضاً: 

أننـي  إلّا  الحـبّ  أعجمـي  أطلقـتُ في الحـرم الشريـف لسـانيأنـا 

وفخـاري وقبلتـي  داري 

لقـد عاش محمد إقبال شـاعر الإسـلام - مدة حياتـه - في حبّ النبي9ّ والشـوق إلى 
مدينتـه، وتغنىّ بها شـعره الخالد...

ويقـول عنـه أيضاً: ويبقـى محمد إقبال يشـتاق إلى أرض الحجاز حتـى الدقائق الأخيرة 
من حياته، فينشـد:

تعـود  هـل  لي  مضـين  سـعيدنغـمات  الحجـاز  مـن  ونسـيم 

رحيـلٍ بوشـك  عيشـتي  هـل لعلـم الأسرار قلـب جديـد...أذنـت 

نظـم شـعر إقبـال بالعربية كلّ مـن د. عبد الوهاب عـزام، وكذا الصاوي الشـعلان... 
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أما أبو الحسـن نـدوي فقد ترجمه نثـراً...1

نكتفـي بهذه الشـواهد الشـعرية من بعضهـم، وإلّا هناك الكثيرون من الشـعراء تجلّت 
قرائحهـم؛ لتحكـي وجدانياتهم في لوحات شـعرية فنيّة مؤثرة شـوقاً إلى مكـة المكرمة وما 
م يتنافسـون  فيهـا، وحنينـاً ومدحاً وثنـاءً ووصفاً لهـا... وإذا مـا تتبعها القـارئ يجد وكأنهَّ

في قصائدهـم عنهـا، وفي حنينهم وشـوقهم ووصفهم لها!

* * *

1. من كتاب الشاعر والمفكّر الإسلامي محمد إقبال، د. فهمي النجار: 144وهامشها، بتصرف .
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Mekka in terms of Poets and Poetry

By:H.Mohammad.

Abstract 

Talking about the role of Mekka in poetry and poets includes a 
long-term history that enlightens the hearts of all poets. they have 
been actually attracted to a shrine which is the noblest of all around 
which their hearts were surrounding it. Mekka had a great role in 
motivating the feelings of poets to compose delighted, classy and 
eloquent poems describing the majesty of Mekkah. many of these 
poets have visited the Mekkah by their souls before looking at it by 
their eyes.
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Hajj through Al-Ahsa

(3)

By: Mohammad Ali. Alherz.

Abstract

I always had the idea of addressing the issue of Al-Ahsa pilgrimage 
from a historical point of view; describing a rich connection 
between Ahsa and Hijaz which is one the most significant routes 
to perform Hajj. There are also many hardships and obstacles for 
Al-Ahsa pilgrims which share the common ground alongside other 
Hajj pilgrims who journey from other regions toward Mecca. It is 
an important research as many experts of the history of Hajj and its 
routes are negligent about such hardships and there are few writings 
with regards to such routes. Therefore, many authors just talk about 
well-known routes like Syrian, Iraqi, Egyptian, Yemeni, Jordanian 
and other ones without analyzing this threshold since it is a rugged 
way that is unclear spot.  
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(Aqil Ibn-Abi Talib)

 (1)

By: Mohammad. Soleyman.

Abstract

The noble figures of two Holy Shrines Aqil Ibn-Abi Talib was a 
wise, brave, eloquent gentleman who was always following up the 
truth either for or against him. his wisdom would proceed his action, 
his mindfulness before his words and his delicacy before his ideas. 
when he was giving a lecture, all the addresses would remain seated 
listening to his words. if someone was criticizing or blaming him for 
what he said or did or scoffing at him because of his family tidings, 
he would try to logically talk to him and change his idea to know the 
truth.
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"And Show Us our rituals"

(1)

By: Mohsen. Alassadi.

Abstract 

we try to explain some of the Quranic verses in which the concept 
of "Nusk" which means ritual and its derivations have been indicated. 
hereby, we also want to shed light on the relevance exist between this 
concept of Hajj and Umrah in respect to ritual, conceptual, historical 
and principal aspects. then we are going to discuss the rituals included 
in Hajj if we do not say the Hajj is just ritualistic.



193

A
bs

tr
ac

t:

the qualifiations of walking between Safa and 
Marwah hills

By: Mohammad. Alqayeni.

Abstract 

in this article we are about to discuss about the conditions of Sa'i 
(walking between) Safa and Marwah in that how much the term is 
comprehensive and inclusive. we should be able to define the paradigm 
of this term precisely. we concluded that it is not obligatory to fully 
walk the whole distance and in the case of doubt about the applying 
the due distance, one should refer to the principle of "Bara'ah" which 
means relief from obligations not the principle of "precaution".
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1. A sacred boundary near Mecca which is almost the beginning of rituals. 


